0 
0 5 








6 
0 
1-1261 

















الشيخ 3 ادن إن عند الله الس 
2 ع 
النباهى المالق الاندلسى 


| 
ومماأة 


1 
لتش-مسر 


أستاذ اللغة والحضارة العربية بالسربون 


مدير معهد الاذاراسات الاسلامية يجامعة باريس 


© 


أنه حل" 


اج 0 
م525١‏ 












































ا ناس 








( 0 
ا 1ك 
0 عا و لا وه 
١‏ 0 وو زا 4 فق 
اللقة 


الشيخ أبو بالمسن بن عبد اقذان اسن 
الثباهى الالق الأندلمى 
وماد 
كنات المر قي العليا 
فيمن يستحق القضاء والفتيا 


لسار 


إ. ليتى بروفنسال 
أستاذ اللغة والحضارة العربية بالسربون 
مدير معهد الدراسات الامبلامية يجامعة باريس 


لها 


ما 
العاهرة 


ر 
دار النا حدق العدى 
ترك بلاق ري 


١5 م؛‎ 





الطبعة الأول رمءوم 


جنيع الحقوق محفوظة لدار الكاتب المصرى م56 ١‏ 





أنشر فى هذا السفر أثرا لم يطبع إلى اليوم » وهو وثيقة عظيمة الخطر عن نا ريع القضاء 
بالغرب الا سلاتى" فى العصر الوسيط . فتا ريخ تدنيئة المنا حر مكن ملع لقه من الاإخاطة 
علكة طوابلة من الإمن © عتدة من الفتح العربى" إلى القرن الغامن الطحرىة . غير أن" هذا 
اكات « رغم التساع ا موضو ع الذى كمأ : 1 «6 بق جهولا إلى يومنا هذا 1 ولا وحد 


عنوانة» حسب ما أعل » فى 0 اللا 1ك ات الى حت التكس المتملقة بالادك 


١ 
١ 


- 5 1 
اعرف :عل يدك لاح خليقة » ولا بروكلان . وعبثاً يبحثٍ لرءٍ عن أثر له فى مكاتب 


ا والشرق التى رت فهر ا وسبب ذلك » ولاشك» أ أن الناس ل يتناقلوا منه 
م . وقد جلب عدد "قلما 1 منهاء فى ا القرون الوسطئى » من ملك 0 لصغيرة 
إلى مدان ال مه, داك قصى . وهناك د ليل » ذا"كتشفت منه ين عل ان 64 
طيا من الصحّة ما ى كنى لاغرائى بالعمل عل رلك اللكاناء 

والنسخة /!١‏ رك محفوظة بالكتية الشر بفكة بالرباط نحت دقم 4 ؛ وه نسخة 
قرسة العهد » غير مؤرتخة » تشتمل عل ٠‏ ورقة (طوطا سمت » وعرضبها ١٠١6‏ 
سنتمتراً » وككل” صفحة ١؟‏ سطراً ) . وهى منتبلة بتاخيص من خط الناسخ نفسه » يشتمل 
عل ٠‏ ورقة » مؤرخ بتادخ ٠‏ صفر 1؟؟١‏ (4 مايه 14٠5‏ ) . فهذا 000 
بالرراط هو الذى الفلا أسلا " اعتمدنا عليه فى إنبات الع | اننا المخطوط لذ 
المحفوظ يعكتبة جامع القرو” نين بفاس " حت رقم أ 9" »> فهو ا ركنا أقدم 2 
ولكن م الست ء القللك الا سن ريا ؛ وه حوى 1ه وركة ضيفة الم 

0 7 ن النوع ال مغربى الا 0م سنتيس]) + وعرض] الها اساشفا ويكل” صفحة 
؟؟ سسطراً 1( وكا النمحسين ند ذر عنوان الكتا اب » وهو « كتاب المرقمة العليا » 
لمحو “كذ » عوضاً عن « استدق » ] القضاء والفتيا » » وكذلك كاسم الولف 


فيءن 


وهر أس شين لنباهى . 





الولف 


ونا هذا المتولف رجل خامل الذكر . بل كان من رحال الدولة وأعياءمها المرموقين فى 
بملكة ببى " نصر بغرناطة فى القرن الثامن وليس بأيدينا » مع هذا » عن حياته الشديدة 
الخال ماد ]اد | فعاض هله لسن : لسان الدين ابن سه لا أخبار ل تات, 
ها يكنى من التفاصيل نان كناك رف تأر ولادته» » فنحن لا جد فى نرجمة من القراجم 
تارضاً دقيقاً لوفاته . 
وأكثر هذه الأخبا ر القليلة مستمدةة ما من لا ل ان أهم *من ترجم 
لهذا الاشر 2« أى من المَقدّروئ" « الك 2 8 الطيب » وادأزهانا الرياض » : 
ولا ند جاب ما كتبه هذان الآ د لفان إلا ترجرة” نقلها عنهما الفقيه السوداى أجمد بابا 
السك فى كاه رز سمال الااببتهاج » (المطبو وع على هامش « الديباج » لابن فرحون » 
القاهرة » ص ه.م ‏ وس م( كنا الفطل القص, ر الذي خصكصه ” الوا انور مس لمؤلف 
دام رقبة » فى نحثه عر ن المورخين والجغر افيّين الااند ل" ين ( ربط »مهما »عدد 
ل ا لى بتدقيق مفيد . 
لد لف فى صترته الشكافل : أب الس عل إن عات إن كار عكدان 
الحسن 1 الجذاى المالىّ الشباهي ” 3 لمر غالما على لسميته بابن اسن . وهو ا 
بتكت مراع عديدة عدينة من أزهر كك الساخل ال10 8 0 اك قة . فببذه 
المدينة ولد عل" النبا ل ا تت إل تيو مقصومن © وفنا عل قائمة 
أسمائهم »ولا فائدة ١‏ ف 0 هنا . 1 'رحل إلى غر ناطة لاستكال ثقافته الا دبينّة والفقهيّة . 
م" غادر العاصمة النصرتبة حين ولى القضاء ,عدينتين صغيرتين : مهاس و بَلُّش ؛ وغاد إلببا 
أ للاممتقرار بها نهائينًا » عند ما 'عين كانباً بالديوان فى بلاط الملك . ول يمض إلا قليل 
حتى قلده سلطان:غرناطة خمّطة جليلة أل وهى خلطة قضاء الماعة بالعاصمة تفسها . 
وفى خلال تلك الفترة » د ان يز فى كتابه الشمهير « الاحاطة 2 تأر 
غرناطة ؟ رجه اأثى افيا عليه )كل الثناء . وهل مو جودة فى الاو ما رقم 1508 من 00 
اليه جر رال ص ؟. وما يليها ) . وقد نقلها المقدّرىة جملتها تقريباً فى د تفح الطيب »> 
( طبع نولاق » ج #» ص 0" وومم) ودأزها ر الرياض » » ( طبع القاهرة » ج ١5456”‏ 6 
فى البداية ) . ولم بكتف ابن الحطيب بالثناء عل ابن بلده وصديقه ببلاط الخراء ثناة كاد يكون 





تصدير طَّ 


اك 5 دل روى عاذج ضافية من شحره ونثره الم : 6 7 ولكن لظهر ا العلائق ما لمئثت 


أن تو ثرت بين ارخلن ؛ ويعند ما الف ان اططيت فق منقاه كتابه د أعمال الأعلام «6 0 
حجاش مو صدبيقه القديم مجاء لا اقتصاد فيه ؛ وبلغ به الاعس إلى أن يلقبه 1 زدرياً 
ال ا ا » وهو لقب كان بلا شك يطلق عليه فى الأوساط الثقافيّة 
الغْر ناطيئّة » هزؤاً بقصر قامته ( أنظراص .و باه من طبعتى » الرباط » ٠. ) ١94‏ وق 
كتاب آخر من مو فاته : « الكتيبة الكامنة » فى شعراء المائة الثامنة » » خصّص له 
ترجة" قاسية ( عدد ٠ه‏ من ن الخطوط 4٠١‏ بالمكتمة الشريفيّة بالربا ط و1 يقف إلى هذا 
ا 00 رسالة خامكة قى هجماء قاضى غرناطة » ماهاا ؛ « خلع 
رسن » فى وصف القاضى ابن المسن . » 
ولا يسع لنا ار هنا للبحث عن حقيقة الاسباب التى. نشا عنها هذا الخلاف بين ابن 
املس وان الددن الاهر” ‏ إلا أن هذا الأخير م يكن © قطفا 2 7" من المشاركة فى 
الملة التى ش نك عل 2 ةا هدفاً للمكائد و الوشايات والتهم بالطعن فى العقيدة 
( الظر مثلاة 0 ٠‏ مره ن هذه الطبعة ) » واتتهت أخيراً ذكية لما ن الذي اء وحكت لانسرا 
التقلات إل أن مس عليه يهاس الى الحا اليا » لدان "حك عليه فى غرناطة بتهمة 
اازندقة ؛ فقتل إسحنه سنة "بالا شن أنافات ان مسن عد الميتة المرلعة » تنقطع 
عنما الاخبار المفصّلة عن حياة القاضى ابن الحسن النباهى: . فقد ا كتنى صاحب « تيل 
ال ا شارة اانه 0 إلى فاس فى سنة 7/5٠‏ » 
2 فى اسنة امد » ونه فا آل بقيد الحياة فى سنة رو وغير أنَّه زاد» فقال إِنَّه لم يعثر على 
ات ا 2 نى وقعت » حسب ما إشادر إلى الذه ن » قبل انتهاء القرن الثامن ن . وختم الترجة 
بذاك مالك اله ده كأنّه اليوم مفقود » فى مسالة الدعاء ءِ لعد الصلاة » قصد به 
رذعل را ى الاءمام ألى إسحاق الشا طبئ الاندسئة ؛ والكتاب عن القضاء الذى ننشره هنا . 
إل أن أثرا ثانا من ملو كنات اناه وصلياء ول يذكزه أحمد بايا » وعنوانه : 
0 بين 1 د شعرة ين وتاف) « مع كثير 
ن الاستطرادات الأديدّة « تار مفيك للدولة النصريّة الغرناطيّة » عنوانه : « نزهة 
00 وال نشار ومن . هذا الا بك شحة خطكة تعكنية الا سكورال حت دم 
م6١١‏ ( انظر الفهرسة التى نشرتها سنة م190 يج م :ص كم١‏ - لم١‏ ) ؛ وقد لشر منه 
لبعض المقتطافات م 8 ا تموعة « تخب فى تريخ عراب الغُراب » ( مو مونيخ » 
كحملءج لءص ٠١-1١١‏ ). 





تاريخ القضاة النباهى 


ورد فى « تَيْل الابتهاج » ذكر تأر القضاة لابن المسن النباهى” بعنوان « المرقاة 
العليا فى مسائل القضاء » » وقد ذكر أن الكتاب فى ” 0 ٠‏ وإظهر 0ك ولف 1 
ا "جزاءاً واحداً » وهو يشير فى مقدمته إلى أن كتابه به سيشمل أرلعة أبواب. ا 
الواقع » » لا جد فى المخطو طن لذ انان متقاو 1ن ا الطول غاية التعاووك! ' والآوتل , 
وهو لستعر تر" م ن ثلث المجموع » ببحث فى القع اء عاكمة » وقى الل ساكل الى تتملان اك 
والاحر مختلف عن الأول وى تمرح تراجم قنّضاة مغربيّين شرن 5 
وها اباب مر الذي بكسب مؤت فى غر ناطة قيمة كبيرة . 
سيحوى لزاه الثاني من "تانى « ريع إسبانيا الاسلاميّة » الذى هو لصدد 
ار 1 »> السطة” ضافية” عن القضا ا فلا فائدة إذن قن لال هنا فى شرح 
هذه السالة ؛ لامر ع على الاشارة بكلمة وجيزة إلى امه تراجم « المرقبة » . فقد 
اتتكم يشتكة ذات خطر 0 لام” المصادر التى لدينا عن اللياة ١|‏ القضائة ةر 1 إل 
القرن الرتابع » وهو د تأريخ قضاة 5 ان 0 " ٠‏ وكل” بعلم المتزلة 
2 ة التى يتمع بها كتاب ا دن الوثائق القليلة بس ويا للاسف ! ب التى لخير ا 
ن الحياة الاجماعئّة بالا ندنس فى أتيام الارمارة » م خلافة ل 3 ة ؛ فالكمشي - » الذى 
دبل ةيوان مامسة إفريقية » هاجر إلى قرطبة » ولح يزل مقما بها إلى وذاته فى سنة ابس 
وال اكتانه يطلت من اطليفة الل م الشالى المستنصر بالله . وقد نشسره المستفرق 
الا سباتى” خو ليان ر بيرة فى عام 5 مع 1 : بالّغْة الاسبانيكة » ودراسة بمتعة استقم 





ى 
ه .يوه 


فيها موضوعه » معتمداً فى طبعته عل النسخة 0 الوتحييدة المدولة ا 0 
وليس لتأرخ المشى عييا سود انه إينتهى ذ ن الرابع اطجحرى" ؛ وفضل النباهى 
أنه عاوك إعام هذا التأريخ » والوصول به 0 ا 

ولذا 2 نزو ولا عند رغبة زميل الخليل وصديقى الدكتور طه بك حسين “فى أن 
أعين إلى مطبعة « الكاتب المصرى » بنشر هذا اللكتات ناا أشك, ر إدارة هذه الشركة 
رلعناية والإتقان النّذثين 'بذ لا و .طبع هذا الكتاب وإخراجه . واوجٍّ ه كذلك شكرى 
إلى تاميذى الدكتور كامل إمماعيل » الذى أعانتى من القاهرة نفسها على تصحيح تجارب الطبع . 


0 


باريس » أوآل نوشير كيه ؛ 

















ببسساسالر دم 


وصسلى الله على سيدنا ومولانا 0 واله وضحيه وسلم 


قال الشيخ الفقيه العالم » قاضى الماعة بالبلاد الأندلسييّة » وخطيب 


حضرتما العليكّة ‏ أعادها الله للإسلام ! - أب المسن بن الفقيه ألى محمّد 


ابن عمدالله بنالمسينالدّباه" وصل الله سبحانه سعادته » وشكر إظدته | (1) 


أتما بعد حمد الله » والصلاة والسلام على حمّد رسول الله » فهذا كتاب” أرمم” فيه 
حول الله "نذا من الكلام فى خطة القضاء » وسير بعش من سلف من القّضاة » 
أو بلغ رنية الاجتهاد» وفيمن وز له التقليد ومن لاوز له » وصفات المفتى الذى 
ينبئى قبول” قوله » والاقتداه به لمن ذهب إلى مقلده » وبالجارى من الفتاوى على 
منباج السداد » وهل يجوز 29 للمفتى قبول الطدية من المستفتى » أم هى فى حقه من 
ضروب الرشاء الهرمة على اجمييع ا 

رلك سو انه هذا الء س ‏ كك سين الدرفرى 4و مسف ف مساء ان قل ؛ 
لظ رات أن ١‏ د سه الآننا | علن. ع حهة التذكرة لنفنى» رالينية إن اهو 
مكن ١‏ وسامل هاا ريد آشاته هن دعا خسف التكتان رركم بعل العد ريا إلى أرلمة 
أواب . فاقول” - والله الموفق للصواب : 


)00( لا وجد هذه القدمة إلا فى ق ٠‏ (#«#) ق: يسوغ . 


تأرع قضاة الاندلس 





تأريج قضاة الأندللس 


الباب الآول 
ف الصا دما شارية 


+( "فصل يد لفظ القضاء بأى فى اللغة عل أنحاء كعر'جعها إلى انقطاع | شىء وعامه - 
هال : « قغى الحا م » إذا فصل فى المح ؛ و «قفى اه «6 أى قطع ما لغرعه 
قبّله بالاداء ؛ و « قضيت الشىء » أحكت" مله ؛ ومنه قوله تعالى : « إذا قضى أُمدر (2» 
أ لكك واد 

و شلية القضاد فى نفسها عند الكافة من أسى | طططل ؛ فين الله تعالى قد رفع درجة 
الحكام » وجعل إلمهم تصريف أمور الأانام » حكون فى الدماء والابضاع والآموال » 
والخلال والمرام . وتاك خطة | الأنبياء ومن بعدمم من الخلفاء : فلا شرف ف الدنيا بعد 
الخلافة أشرف من القضاءٍ . وللاجل الا ا ل « 
اشتال العشاء فى ندرالا ثهء من قراوط الضحة و الكل 2 ها تقردر ف فىكتى » واستفن 
حصول جموعه ةا اللقلتدى بهم . فقد نقل عن مالك نأك شدارحههة اله | كد 
أنه كان اشول افا اعد صال التى لا يصلح القضاد إلا بها : لاأراها جتمع اليوم فى أحد ؛ 
ذإذا اجتمع منها فى الرجل خصلتان |! ع والورع' » قُدام . قال عبد الملك بن حبيب فى 
اكتابه : وإذ م يكن . عنم" » فعقل” وورع العم بسكن ويه يل شسال لك )يا ؛ 
وبالورع وان طلب الم وَجّده ؛ وإن طلب العقل» إذا ل يكن علده 2 1 
مجده . وقد قيل : كثير العقل مع قليل العلم أنفع من كثير /١‏ على مع قليل العقل . 
اس ا علم بكثرة الرواية والحفظ 5 قاله إن مسعرد 2 رضن اله عئة ! : وإنما العلم 
نور” لضعه الله فى القاوب . 

قال الم لف - أدام الله توفيقه !- : ومن قن الحك بين الحلق والنظر فى شىء من 
أمورثم : فهو أحوج الناس إلى هذا النور وإلى اتتّصافه 0 والشمط والتسسطن ١‏ 
ولذلك كان إسماعيل بن إسحاق ء قاضى القضاة ببغداد » يقول : من لم تكن فيه» لم يكن 


0 سورة مرجم : 





ف التشياء زما ضارعة 


له أن بل القضاء . وقال ابن الموكاز : لا ينبئى أن يستقضى إلا.ذى”» فيطن”» فهم”' » 
ترام ع اس 

فق متانر » غير ل كا أن ا ل ل ل 0 للقضاء 

إلا ار عل اس الناس ‏ المتشحفة لسخطهم وملا دمهم ا الله » العاله لد 6 مهما 

اقترب من سخط ل الناس وملامتهم ف الحق' د والقصد » استفاد بذلك 06 كنا ربيحاً 


من رضوان الله !»> . 


» قال عن" الدين” أو تمد عبد العزيز 99 بن عبد السلام : وقد أججع المسامون 
على أن الولاة افضكل من غيرم ٠.‏ وتفصيل ذلك أن الولاية تشتمل عل غرض شرعى” » 
وغرض طبعى" ؛ فنهى غنها هن ٠‏ عليه طعة وهواء » وام بها من بيكون قاهرا ١‏ للك اليا 
طواه فلا ثولاها من ٠‏ لا علك هوا إلا أن تعن طا؛ فبحب غليه أن رعولاها ءا وأن 
مجاهد نسه فى دفع هواه ما استطاع 5 وتنا يشير إلى الترغيب فى المج لر 1 5 قدر 


عل العدل فيه » قول” رسول الله صلى الله عليه وسلٍ! : د إن المقسطين عد الله بوم 


القيامة » على مناير من نور عن بمين الرحمن . 00 يديه مين الذين يعدلون فى حكهم 
وأهابهم وما ولوه. » وقوله « عن ين رحن »> 29 معناه فى الخالة الحسنة والمزلة 
ارفعة 4 والكرات سس التمسن امود و]ل حطان إلى اعين : اوضك ةا إلى الفيال 
أى المذلك المسكة ؛ وكالا قساط » فهو االفذل ؛ شال : د اقشط ء إذا عدل ”: 
قال الله تعالى : « وأقس موا إن النها 1 4 نفس طين 41 وف كتاب ألى حبيب » 
عن ابن هات » أن" سول الله صف لله عليه وس ! ال ما ر احدافرك غلنا 
من الله وم القيامة » بعد ملك مصطكق » اك ىر عر سل 6 من ن مارم عدل !» وروى 
أو النىً دصل الله عليه وسل ! انال :21 أن الله مع القاضى » مال إبحف 10 
وفى « الصحيح » : إذا حم لكام 2 “ اجتبد فأصاب » فل أجران ؛ وإذا حم ا 1 
أخطاء فل أجر” واحد”. قال أهل العم : والمرادُ هنا بالحا 0 ال 
بالمكومة » المنحرثى العدل . وقد استدل” م المديث من برى نك ١‏ فيك 
مصيب”» لا"نه ‏ صلى الله عليه وسلم ! جعل له أجراً . واحتج به أيضاً أصحاب” القول 


)١(‏ ناقص فى و. - (#) ناقص فى ر. ل (#) سورة الحجرات : ه 





07 
3 


الاخر بان المصيت واحداو لزه انط فك واد واه » اوكا نكل واحد مصيبا » لم يسم 
أحداها طعا » فيجمع الضنّدين فى حالة واحدة . قال القاضى أنو الفضل بن موسى 
فى« إكمال» ه: والقول آنه احق فى طرائان هو كول | كا أهل التحقيق من المتكليين 
والفقهاء وهو مراوى عن مالك والشافم “ وأفى حنيفة » وإن كان قد 5 عن كل" 
واحد منهم اختلاف” ف هذا الأصل . وهذا كله فا النجاء السرفيكة رشنا جز 
امل وقاعدة » من اول التوحيد وقواعده » ما مبتناه” على قواطع الآدٍ لله لعن ك0 
فين الحلا فى هذا غير موضوع » والحق” ؛ فا فى طرف واحد » بإججاع م ن أدباب 
الأصول » والمصيب فيها واحد » إلا ما روى عن عبد الله العنبرى” » من تصويبه 
الحتبدين فى ذلك » وعذره لم ؛ و حي مثله عن داوود وكلله ل إشنت إلله ؛ وقد 512 
عن العنبرى” أنء مذهبه ف 1 على العموم 4 واعندى اثله إعا يقول ذلك فى أهل المآة 
دون الكفرة ؛ والاجتهاد المذ كور فى هذا الباب هو بذل الوسع فى طلب الكق والصواب 
فى النازلة . 1 

وفى حديث معاذ بن تجبّل أن النىة ‏ صل الله عليه وسل ! ادن مان 6ن اه 
فيا لم يكن فى السكتاب والسدّة ؛ وقد ورد : ما من قاض .يقغى بِالو” إلا كان عن ينه 
ملك وعن ثعاله ملك” » إلى غير ذلك ندا جاء ا 


فممل” في اظفال؟ | المعتبرة فى القضاة »د م ن التنببات وشروط القضاء » التى لا فى لايم 
اق ا إلا" بها » عشرة”: الارسلام م والمركة ؛ والباوغ ؛ 
والعدالة ؛ وا اليل 4 وسادية ك2 السيع الع 6 عمى و الصمم ؛ وسادمة لجائكة 
اللسان 27 ن البح ؛ وكونه واحداً لا أكثر ؛ فلا 0 تقديم” إثنين غل أن نعضي 
1 فى قضمّة 0 » لاختلاف الغ راض « ل اتا وبطلان الأحكام ذلك . 

0 من هذه الشروط م فيمن ل القضاء مجهل » أو عرفل فاشك « م نفد 
عله 2ك فيِنّهِ لا ريصم ورد : ؛ وه المسة” الول : الاإسلام والعقل ؛ والبايغ ؛ 


م رنّة 03 وال" نه 1 0 الجسة لتر 3 فينفذ من أحكام من ا" منه 


(1) ف : البيان. 





فى القضاء ونا مارعد 


ما بوافق اق » إلا الجاهل” الذى بح برأبه . وأمَا الفاسق » ففيهخلاف” بين أصحابنا > 
ل ا ما حك به » وإن وافق الْق وهو الصحيح « آم عض إذا وافق اللدة 
ووة| الحس. 

الم هسة أداضاف ف تبنت عنها » وحخمسة” ا ى) 4 نان 
يكون غير محدود ؛ وغير مطعون عليه فى نسبه بولادة اللعان والزنا ؛ وغير فقير ؛ 
رفك رك ؛ وغير مستضعف ؛ وأن يكون فطناً » نزيها » عهيباً » حلما » مستشيراً 
لأهل ا العم دوالك 

قال القاضى أبو الأأصبغ بن سهل : وللحُكنَام الذين تحرى على أيديم الأحكام لك 
'خطط : أوطا القضاه » وأجدّله قضاد قاضى الماعة ؛ والشرطة” الواسثطى ؛ والشرطة” 


3 و2 اراس 20 07 2 
الص غرى ؛ وصاحب" مظام ؛ وصاحب” ددر 3 و سحى صاحب رد ظٍِ راد عليه من 


1 3 وصاحب” مدينة ‏ وصاحب” سوق كا ل عليه لبعض الما رن من أهل 
ر أطمة » فى نا ليف له . وتلخيصه : القضاه العرلة » والمظال وال اديه « 
والسوق" . وإغا كان يحم صاحب” الرد فيا اسرابه لمكا دارفاو ء عن أتفسهم ؛ 
هكذا *ععته من لعض من اد ركه . وصاحب” السوق كان ا بصاحب المسثبة 6 
ا نطرء| اعا كان اخرى قى الا سواق » من غش” » وخدليعة » قال مكيال 
وميزان وشبه ذلك . ولااعجب للقاضى أن .رفع من عئده إلى غيره »كا يرفع غيره” إليه 
وحدودا القضاة » فى القديم والحديث » 0 لا يعارضون فبها ولد كران إل 
غيرثم من الحكام . وقد علادها عا* بن يحى » وفسرها فى كتابه ؛ فقال : ويشتمل 
نظر القاضى على عششرة أحكام : أحداها : قطع التَشاجّر والخصام من المتنازعين » 
إك بصلح عن تراض براد به الحو از» وامًا بإجبار ل 1 به لعتير فيه اا ا 
استيقاء ال اا بيده » إم اإفواد» أديئنة. 0 0 
الولاية للسفهاء والمجانين » لمر على المفلس ل للاموال . رابع «الطافى 
الاعناس © والوقوفة والتفيدة لاأجواها وأحوال الناظر فبها.:.و 0 : تنفيذ الوصاا 
على شروط الموصى إذا واققت الشرع ؛ فى المعينين يكون التنفيذ بالاقئاض » وفى الجهولين 
0 المستحق” طا بالاجتهاد فا نكان ا وصىٌ » راعاه » وإلا” تولاه . والسادس” : تزو”ب” 





5 تأرج قضاة الأندلس 


الاياى من الاكفاء » إذا عدم الأولياه وأردن التزويم . والسابع' : إقامة المدود ؛ فين 
كانت من حقوق الله تعالى » تفرد بإقامتها » سا بإقرار يتّصل بإإقامة النة » وإضًا نر 
ا 3 وان كانت مر السقرق )ل دسا 4 فشا الي 

والثامن” : النظر* فى المصال العامة » من كف : التمدئى ف الطرقات والأفنية . وإخراج 


اد لدو ين 0 والافسلة”. والتاسء) : الصلكه ا وتفقلة الامناء » 
َس ى 7 و سع” لي 2و 


واخثيار من بر نضيه لذلك . والعاشر : وجوه التسوية ف المج بين التوى” والضعيف 3 
وتولخى العدل بين الشريف والمشروف . 

ومن « الاركال لين العساء أن اللقساة إقامة اللدود اك والنظ اف ججيع 
اللاشياء » من ن إقامة الحقو وق 4 ولغيير ماكر 0 وال نظر فى المصال ل قام يذلك قاتم 0 0 
الخسسل مق اللا ! وحكسٌه عندثم حك" الرصىئ المطاق م 2 ا 
لضبط البيضة من إعداد 0 43 وجماية الحراح 5 واختلف ا ال 9 فعى' هل من 
نظره مال” الصدقات » والتقديم الح لمع والأعباد « أم لا » إذا م يكن ل هذا ولاو" 
مخصصون من السلطنة » على قولثين ؛ ولا يختلفون » ل بولاية من 
من قبل السلطنة » أنَّه لا فر له فنها . وذهب أبو حنيفة أنَّه لا نظر له فى إقامة حدر » 
ولافى مصلحة » إلا لطالب مخاصم » ولا تنطلق يده” إلا عل ما أذن له فيه » وحكمُه 0 
الوكيل الخاص" ٠.‏ ومن دكتاب الاإعلام بشو ازل الأحكام », 1 القضاء من أعظم ا 
0 6« علايا 00 3 لا يك إذا اجتمعت ا لمم | الصلاة” : وعل القاضى مدار + إل حكام ع« 
وإليه النظر فى جميع وحوه القضاء 


“ا فصل 6د وكل من ولى لحك بين المسلمين » من أمير » أو قاضٍ » أو صاحب ششرطة » 
مسلط اليد يكز مان فى عقوم من موت » وكان فى حد من . حدود الله تعالى » 
وأدبر لمق » فهو 0 6 من ظلم دنين » مشهور » معتمد » فعليه العود 

فى حمده » والعقل فى خطائه . وكذلك ما تعمّد من إتلاف مال بغير حق" » ولا شبهة » 
فذلك فى ماله ا به المظلوم” إن شاء منه » أو من ال محكوم له به . من دكتاب 
الاستهناء » لابن عبد الغفور . وفى « ال ْنع » : قال سحنون : وإذا قضى القاضى 





ق القضاء وما ضارعه 0 


عل رجل يحور فى الآموال » وكان الذى قضى له بالمال قد أ كله » واستهلكة » ول يوجد 

عنده »كان ما قضى به على الرجل عل القاضى ف ماله . وإذا ل ير فى قضائه » وهو عدل” » 
. 0 3 ع 

رضى » وإعا خطا أخطأه » أو غلط” غلطه » لم يكن عليه قى:ه من خطئِه . و إذا أقرت 


القاضى عل نقسة أنه حار فى قضائة 6 إذا كان قاضياً » فى قشل تفس » أو قطع يد » 


أو قصاض )ءات راح » فا أقر ]أو تلك علية كن عي أقر اي »| ناميه . قال أو أثنوب» 
ف إن حل القادىه ن الكتاب المسكّمى : وقد أقاد رسول الله صبلى الله عليه وسلم ! س 
ان أتفسهم . وما تقرئر فى الشربعة أن" حك الحا كم 
لاحل الحرام » وأنً الفروج والدماء والآموال سواه » بدليل قوله ‏ صل الله عليه 
ورا لالت امول إن ولمل بَعْضْ أن يكون أَلْحَنّ بح ته م ن لعضٍ ؛ 
فأقضى له على نحو ما أسم . فن قضيت” له من حق “ أخيه شيعا » فلا بأخذه » نما أقطع له 
قطعة” من النار ! » فأحرى الله تعالى أحكام رسوله - صلى لله عليه وسلٍِ ! - عل الظاهر 
الذى ستوى فيه هو وغيره مالل ابي اقتداد أمسّته به فى قضاباه » ويأأتون ما أنوا 
من ذلك على علم من سكّته» إذ البيان بالفعل أولى من القول و أرفع لكحال الفط . وقوللة: 
7 أقضى له على نحو ما أسمع احتج” به من لا يجيز حك الام بعامه لقوله : « فلعل" بعضم 
أن يكون لحن بححّته من بعض » أى أفطن ططاء وقوله : دعل نحو ما أهمع » ؛ ولم بقل' : 
د أعلم » ؛ ومن يرى حك الحا بعامه لا يلتفت إلى ما ممع » خالف أو وافق . 

قال عياض ؛ وقد احتلف العشاء اق <> ؟ الام تعلنه » وما عه قا مجلس » نظره ا ؟ 
فَناْهّب” مالك وأكثر أصابه أنه ساد ف ءاقن الأقداء لعليه »إلا افا 
أقرة به فى نجلس قضائه » خاتصة" فى الاموال . وبه قال الاوذاعى وحماعة” من أصحاب 
مالك المَدّنيين » وغيرم » وحكوه عن مالك . وقال الشافعىء فى مشهور قو 'لينه» 
وأو ثوار » ومن تبعهما » أنه بقغى بعامه فى كل" شىء من الآموال » والحدود » وغين 
ذلك » نا “ععه و رآه قبل قضائه ولعده » وعصره وغيره . وذهب أبو حنيفة الاقة 
رنتضى عا “ممعه و فى قضائه وى مصره » فى اللأموال » لا فى الحدود . انتهى . 

روف كذلك فى المنسالك » بين الفقهاء بقرطبة » اختلاف” ؛ فذهب منهم أو إراهم » 
وعد بن العطار »فى آخرين » إلى أن" القاضى له أن ,يقغى بعامه دون شهود. ومال قوم” 





/ تأريم قضاة الأندلس 


إلى خلاف ذلك » وقالوا : إعالم يقلض بعامه » دون بسّنة » لآن فيه تعريض نفسه هتيم 5 
وايقاعها فى الظنون . وقدكره رسول الله صلى الله عليه وسلٍ ! - الظن . قال القاضى 
أبو اللأصبغ بن سهل : وهذا عندى القياس الصحيح المطركد لمن قال : لا يقغى القاضى بعامه » 
ولا بما سمع فى مجلس نظره » سكن الذى قله أبو إبراهم وان الء طّار » وجرى به العمل » 
وهو عندى ديد » ولعضده قول مط رف» وابن الما حِشُون 6 وأصبغ فى كتاب 
ان حبيب » أن القاضى ,يقغى على من قر عنده فى مجلس فظره مع مع منهم » وإن ل تحضره 
بِيّنة . وقاله ابن الما حجشون ف « المجموعة » » وبه أخذ أبو سعيد سحُنون بن سعيد» 
وثله صم فى كتابدء وهر ظاهر” قول النى" ‏ صل الله عليه وسل 1 : « إنها أنا 
بش »وإ 3 ختصفوق الى ا افلكل” بعضك أن اتكوان لمن حّته من لعض ؛ 0 له 
على نحو ما أسمع منه » الحديث . وقوله ‏ ا والسلام  !‏ : « إِعا أنا بشر مثدم 
وإنّكم مختصمون إلى !» معناه حصره فى البشربة بالنسبة الى الاطلاع على نواطن الخصوم » 
لا بالنسبة إلىكل" ثىء ؛ فان لارسول ع م و ا احا د ٠‏ فللقاضى » 
على ما تقركر فى الم سألة م نكلام ابن سب" ل وغيره » أن يقضى عا صصح عنده وسععه من 0 
الح مين » وأن له أن ينفذ ذلك بينهما » وعضيه من نظره وحكه . قال مالك : وإذا قضى 
بما اختلف العاماء فيه » كه نافذ”. وللحاى الجتهد أن بتخئير عن الاختلاف عليه » 
وأن يأخذ ما براه أثحوط لدينه وعرضه . قال : وإن لم يكن عل ما قضى به مذهب العاماء 
بذلك الموضع » فليس لقاض بعده نقضه » ولا اعتراضه ,ٍ و إِنَّه نافن” تنام ؛ وإن ظهر له 
ف انفسه أن" قول غبر امن أحدذ شوله حبر ما أخذ به »كان له نتقضه هو خاتصة » ول يكن 
ذلك لأحد بعده . وفى « كتاب الاقضية » من « المُدوكنة » : إذا تبكين للقاضى أن الو 
فى غير ما قضى به » رجع عنده ؛ واعا لا يرجع به فما قضت به القضاة 7" مدا اختلف فيه . 
قال صاحب « التنبيهات » : حمل أكثرم مذهبه فى الكتاب عل أن الرجوع له »كيف كان 
حاله من وثم أو انتقال راق اوهوا قوال أمظ رافك وعبد الملك . 


ووقع فق اد متعكن 6 إن امعة : وتنقسم أحكام القضاة » على مذهب مالك وحميع 
أدابه » على ثلاثة أقسام : أحدها فى الحكم العددل العالم : فأحكام هكلّها نافذة على الجواز » 


(0) ر: الحكام. 





القضاء )وما مره 


م حكى”؛ وااوحه الئاق ىن الحَكم العدثل الماهل المقسّك : فلحكم الذ 

ذل ده ان اتعفلس احكامه ء فا وافق الذق .ما » نفك ومدى > وما الت للق رده 
ووه ؛ والوجة الثالكاى الحكم اللا المتسكف : فلحكم الذى لى لعده أن يفسخ 
أحكامه كدَّها » ولا بنفذ له حكاما . وم نكتاب سلمان بن غد بن بِطدَّال : قال ابن الموتاز : 
راد قاض ا لك 5 قاض قله قدكان 9 به » ثم” ولى قاضر “الك وعرل الثالى ٠‏ نا : 
فين كان حم ا الآوكل مما ى نه وم] تلت فيه القضاء و الفا 4 رانت انين 
الثاى له خط صتراحا ؛ فارى للثاليك أن ينقض حك الثانتى » وينفذ حم الأول » وإذكان 


خلافا لما يحك به الثالث ؛ وإن حك الأول خطاً صر احا عا لذ استادف كه “2 أرَ تلثالث 
أ ح الثاى إلى ما 52 به الأو 


فَعمْل” فى التحذير من له ااال او اظمز مدال اش اعر اول 1 2 0 5 ]اها 

ار 0 2 5-2 0 2 0 

الذين انوا كوانوا قَوَامِين ِل شبداء بالقسْط ولا در متك" 
1 1 


0 


تنا د نوا عل ألا معد لوا عدرلا عىأفوي العقرى +10 
ع2 7 5 
و«خر متكم» معناه يحملت؟. قاله ابن حيبت . عن رسو لالله - صلى الله عليه ورا 
أنه قال : « لكام ثلاثة”. إثنان فى النار وواحد” فى المّة . حكب” حك 2 
مال « اك امول الناس » وأهلك نفسة » فى النار ؛ وحكو” حك ل أى حار » 
فاأهلك أموال الناس وأهلك نفسه » فنى النار ؛ و حك عل فعدل فا حرر امو ال الاين 
وأحرز نفسه » فنى الِدَّة ! » قال المحَروئث فى «كتاب الغريبين » له فى الحديث : ورجل” علم 
نخدل أى جار يقال إنه لحدل غير عدل : ذ كر ذلك فى باب.الخاء والدال . قال ابن سيدة فى 
باب الخاء مع الدال : تخد على تخدالا : للتنى » وتخدل على خدولا وخدلا: جار . 
وفى الحديث : من ولى امنا » فقد ذيح لعير ككين ٠.‏ وق روابة لابن ألى ذويب : فقد 
ذخ بالسكدين . وفيه : الولانه أوتلها ملامة » ووسّطها ندامة » وآخرها عذاب” فى القيامة » 
ا من انق الله ع حل وف 2 المخوطا « باب اك من القضاء مالك عن بحى بن سعيك 
أن أن الك رذاء لش إلى ساسان العارسى أنه و عل إلى الارض القداسة 4١‏ فلكتت 


)١(‏ سورة المائدة : م 





١‏ تأرج قضاة الأندلس 


اليه مان : « إن الأرض لا تقدس أحداً » وإِغا يقدس” الاإنسان حصّله. وقد بلغنى أنك 
'جعلت طبيباً تداوى الناس : فر ن كنت تبرى » فنعا لك ! و إن كنت متطبّباً ».فاحذر أن 
تقتل إنساناً » فتدخل النار ! » وكان أبو الدتر'داء» إذا قضى بين إثنين » ثم أديرا عنه » قال : 
« ارجعا ! ل عل قضيت”ا ا والله ! » ونحى بن سعيد هو القائل : « وليت 
قضاء الكوفة » وأنا أرى أنه ليس على الأرض شى* من العلم » إلا وقد كيينته . فأول 
مْلِسٍ ست للقضاء » اختصم إلى رجلان ما تععت” 1 شيعا !» 

وفى « الاك كس ليه 6 : قال مالك : قال عمر بن الحسين : « ما أدركت” ا امسددى 
بالمدينة إلا رايت كابة القضاء و وكراهيئّته فى وجهه! » ٠‏ وفى « الصحيح » عن ى ذر : 
د قلت : « يا رسول الله » ألا استعلمتنى ! » فضرب بيده على منكى » ثم قال : يا أبا ذّر » 
إنك ضعيف” » و إأنها أمانة"» و إأها يوم القيامة رخزءى” وندامة”» إلا من أخذها بحقهاء 
وأدى الذى عليه فا ! » فلا ينبغى أن يتقدام عل العمل إلا من وثق بنفسه وتعئين له 
وأجبره الارمام العدثل عليه . وللايمام العدال إجباره” إذا كان صالحاً » وله أن عتنع عنه 
إلا أن يتحقق أنه ليس فى تلك الناحية من يصلح للقضاء سواه ؛ٍ فلا يحل له الامتناع حينئذ 
لتعيين الفرض عليه . 


عا فَعمْل” » من امجموع المسكمى ب« المّققْصّد الحمود » : القضاه محنة” وبليكة » 
ومن دخل فيه » فقد عرةض نفسه للهلاك » لان التخلص قله لعا فاطروب” منه 
راجن : لاسي فى هذا الرفت ١‏ وطلية من وإن كان لمك 00 .هله العدي” " 
ورخص فيه بعض الشافعيّة : إذا خلصت َه للحسبة 99 بأن يكون 00 0 
00 والآوكل أصح لقوله ‏ عليه الصلاة والسلام! ‏ : إنا لا نستعمل على عملنا 

ن أراده.. وى د ]كال الممر» : اختلف العاماه فى ل الولاية مج ركداً » هل ا 
أو كنع » ونا د اررق رتزقه » أو فائد ا تع و لتضييع أل قاتم كاك 


0 خوفه ركع فى غير مستوجبها 3 ولدّنه فى إقامة الاو فيا 0 فذلك 0 . وقد قال 


بوسف - عليه الصلاة والسلام  !‏ : داجعَ1ى كل خزائن الارض 9"». ومن الحديث 


)١(‏ ق : حسنة. ل (8) قف : للحسنة . ل (") سورة بوسفا: هه. 





فى القضاء وما ضارعه ١‏ 


الصحيح : من ابتغى القضاء » واستعان عليه بالشدّمّعاء » وكل إلى نفسه ؛ ومن أ كره 
عليه » أنزل الله عليه ملكا" يسدده . ومنه : من مال إلى-الاإمارة وكل إلمها » ومعناه : 
ل يعدن على ما بتعاطاه ؛ والمتعاطى أبداً مقرون” به الحذلان ؛ فن دعى” إلى عمل » أو إمامه 
فى الدين » فقص نفسه عل تلك المأزلة » وهاب أ الله » رزقه الله المعونة . وهذا مبنى" 
عل « من تواضعّ لله » رفعه الله » . 

لوا كر لا جل سا ]إن كي من الك ل را ل افيه ل عد ائره ومية» 
والآخذ بالشفقة على عباده . فقد 0 » عن رسول اا سراف الو 0 
أنه قال 20 م !من ول اس اس شيعا شق علهم » فأأشفق عليه ! ومن ولى 

لامر شيعا فرفق بهم » فاأرفق به ! » وكلة قاضٍ مطاوي” منه أن يحك بالعدل 
عل نفسه وعلى د ال ل ظاهره » محكوء” ار روى 
الاسسث ان سعد ات ل لو ام قال : «من ولى ولاية » 
ولا 1 ساء » ألى به دوم التي عنافة » وقكِ عللتا عينة إلى عنقه ؛ فإن كان 
عدلا فى أحكامة » أطلق من أغلاله وجعل فى ظل” عرش الرمن ؛ وإن كان غير 


عدأل فى أحكامه » غدَّت ثعاله إلى يعينه » فيسسْبّح فى عرقه حتى لغرق فى جهكم 2 


لل للد انفضا 2 و عه كف ف السلا ولي لل كر اسن 
بسببه عند الامتناع آأخرون » منهم أو حنيفة » وهو النعان بن ابت » دعا عمر بن 
هبيرة للقضاء ؛ فأبى سه وضربه ام .كل نوم عكدرة اشوا 6 اهف اماد 
عل ابابته إلى أن تركه . وقد نقل عن عثان بن .عفان أنه قال لعيد الله بن مر 0 
الطاب اط افعض بين الناس ! » . قال : « 0 بين رجلين ما ديت ! » قال : 
« لتفعلنك ! » قال : « لا أفعل ! » قال : « فين اباك كاف يقعى ٠ن‏ تال ): ه كان 
أبى أعلم فى وأنق | 

دمن عرفا 0 عن ص ان زاواعة > افا تكلم ف ثناعات القضاء نه قال : 
درأيت ف الان لس قاضياً لاعى مها رجر بن توافل لقرعي : أما رأبت” معدن 
العبادة والورع . ولقد بلغنى فى موته أعظم العحت ٠‏ أحران به ثقات من ن أهل بلده . وذلك 
أنّه لما مات دفن فى مقبرتهم ليلا » وأظ ده عهد بذلك » فسا أأهيل التراب عليه » 





0 تأرخ قضاة الأندلس 


جمعوا من القبر كلاماً 'فاستمعوا له 07 فسمعوه ابنادى: أنذرك ضيق القبر وعاقية 
القضاء ! » قال : « فكشفوا عنه » شرا حناء فوحدوة ككدواف الوجه » مع 


بحالته الى بر اا رعة اله وغفر نذا وله 1 > وال ليان بن شد فى كناك عن 
فلن عرض عليه القساء ؛ فى ين قبولكه (استتا الي عد ال إن ساو ؛ 
أوكل” الخلفاء بالاندلس من ببى أكة أصحابه » فى قاض وليه على قرطّية. فأشار 


عليه وللأه هشام » وحاجبّه ابن 'مغيث » بالمسْعب بن عمران ؛ ووقف الاختيار عليه . 
فوقع بنفس الأمير » وأمى بالاإرسال إليه ؛ فامًا قدم مصعب » أدخله عل نفسه » بمحضرة 
ولده هشام » وحاجبه » وخاصّة أصحابه ؛ فعرض عليه القضاء . فأبى من قبوله» وذكر 
أعذاراً تعوقه عنه ؛ فردّها الآمير' وحمله عل العزيمة » وأصرت مصعب عل الابباية البشّة ؛ 
فاغضب الآمير » وهاج غضبه » وأطال الا,طراق ؛ ثم” رفع رأسه إلى مصعب وقال : 
د اذهب ! عليك العفا وعل الذين أشاروا بك 1 » 

ولمعا راد هشام للقضاء بقرطبة زاد بن عبد الرحمن » وعزم عليه » خرج منها فارءًا 
بنفسه » على ما حكاه ان حارث . فقال هشام عند ذلك : « ليت الناس كلهم كز ياد » 

حتى ألغى أهل الرغبة فى الدنيا! » 

ومدّن عرض عليه القضاء من الفقهاء بالاندلس فأ من كه داعم بن عد 
ابن بار » دعأه إليه الأامير تمد نن عبد الرحمن لقصنَّة رفعت من قدره عنده ؛ فياه 
فأرسل إليه بذلك هارثم بن عبد العزيز صاحبه ؛ 00 عليه ولح جد فيه حيلة ؛ فاعاد 
إليه الآمير هائعاً بوصية يقول : « إذا لم تقبل قضاءنا » فاحضر مجلسنا » وكن* أحد 
الداخلين علينا ٠»‏ الذين نشاورثم فى ورا © وولسمم بع ملهم فى رعئتنا. »© فاما استمع 
رسالته ؛ قال : « يا أيا خالد « إن انا على الاميرة فى هذا ومثله » هربت” - والله ا - 
بنفسى من بلده ! فا لى وله 7 » فأعرض عنه الآمير عند ذلك » وعم اكه لين مسد 

ومنوم أبان بن عيسى بن دجانا > اله الأميرا مد بن عبد الرحمن قضاء كورة 
حياة ؛ فأى و اس الآمير بإكراهه على العمل وأن يوكل به نفراً من ارس" » 
بحناونة إلى حضرة ححّان » فيجلسونه هناك لحاس" القضاء » واخذونه بالحسكم بين 


(1) اناق فى فق . 





فى القغباء وما ضارعه 1 


الح 2س ضوع ]سر 2 وسار ف اك ساقس ه بجينّان ؛ لحك بين 
الناس بوما واحداً . فامًا أتى الليل » هرب عل وجهه ؛ فأصبح النئاس” يقولون : 
د هرب القاضى ! » فرفع الخبر إلى امير 0 ؛ فقال : « هذا رجل” صال” ف بدينه ! 
ل 100" 5 


ومن أهل اه 3 قاسم نْ 1 بن عبد العزيز الهارف 3 ماح" دكتان 


الدلائل فى شرح غريب الحديث » . ل«رعى للقضاء ببلده ؛ فامتنع من ذلك . فاما 
اضطره الآميرً وعزم عليه » استمثهل ثلاثة أنّام » يستخير” فهها الله عر وجل 
فات خلال تلك المداة . فكان الناس” برون أَذَّه دعا الله تعالى فى الاستكفاء 0 
وستره . وصار حديثه موعظة فى زمائه . قاله أجد؛ بن حمد. 

ومن 2م عله القطلاء 2 فى عضا هنا الما 2 لاه وامتنع ل / 
الفقيه أو 0 أحمد بن عبد الملك الإشبيلة » عرضه عليه المنصوار” مد" بن أى عاض 
ار ا ا هشام المويد بلله اعن أمر اظليغة عركنين ؛ فم جد فيه حيلة . 
أولا'همًا إذ 3 ف قاضى قرطبة حمدا بن سق بن زرب » سنة الم ؛ أحضره وخاطبه 
مشافهة” عحضضير الوزراء ؛ فقال له : « إن أمير المؤمئين الْموْنّد بالله اختارك للقضاء» 
ورأى تقدعك مبارة لك فيه. » فقال : « أعوذ بلله من ذلك ! لست”» والله 
الذى لا إله إل هو! اتهم إلى هذا ولا أقبله البثّة ١‏ فإنى لا أستطيع ولا أصلح 
وما أفتى الناس فى ذلك إلا ونا مضطجع” أ كثر أوقالىق لكبرى وضع . ووالله ! 
لقد صدقتك ! فانظر للمسامين وانصح لإإمامك ‏ وفقه الله ! » فتركه . 

ونمّّن جاهر بالاإصرار على الاباية من القضاء » محمد نِ عبد السلام المشنىة » 
را الإقر تمد لتقليد القضاء يان ؛ وأمر الوزراء أن حلسوه وبازموه ذلك ؛ 
ففعاوا وأدوا إليه رسالة الآمير. فأبى عليهم ونفر تفوراً شديداً ه فلاطفوه وخوفوه 
بردرة السلطان ؛ فلم زد إلا أباه وتفوراً . فكتبوا إلى الأآمير محمد بلجاجه واعباء 
الحيلة عليهم فى إجابته. فو قع الآمير توقيعاً غليظاً معناه : إن من عاصانا » فقد 
حر بنفسه ودمه . فاما قراوة عل الخشى” » نزع قلنسوته من راضة ومد عنقه 
وجعل يقول : « أبيت' كا أبت السموات والارض » إباية" إشفاق » لا إباية تفاق 1» 








١‏ تأريج قضاة الاندلس 


فكتبوا إلى الآمير بلفظه ‏ فكتب إلمهم أن « سآموا أمره وأخرجوه عن أتفسك ! » 
فقالوا له : « انصرف ! » فانطلق عنهم ولم يبيجوه لعد. 

وقذ شكد لعض” العلماء عل الفارت منه » إذا كان ممتن توفرت افيه دواعيه . 
فنقل عن سحنون أنه قال : إذا كان الرجل أهلا لخاطة القضاء » فاستعنى منها » 
عوفى منها إن وجد ما عوض” منه ؛ وإن لم يوجد» أجبر عليها ؛ فاون أبى » سجن ؛ 
فين أنى » ضرب . قال الشعباى” : فإن ل يوتجد غير واحد ممّن يشكل لاتمضاء » 
زاغل لسن والسري ١١‏ ردن انه اد كنات ا الاشناء 4 وان كن لداعي 
له إلى العمل غير عدال 1 ل لأحد إمانته على |موالاه “ لاله فتعلدر فى فعله ؛ 
فيجب له أن يصير على المكروه » ويدع العمل معه ؛ وإن كان دالا ء از بالعمل 
معد » و لسسع اله إحانه .]شم ١‏ والدى اللي من كلام مالك » الاخذ بالترك » 
والتحذير” من الولاية على كل تقدير » فقد روى عنه ابن وهب افق الر جل بدعى 
للعمل » 0 أن ع إليه » وخاف على كمه » وجالدا ظهره » وهدام كارة 


يف كترى ف ذلك ؟ فقال أكما هدام داره وحيللا ظهره والدية 03 فاته لصير 


عل ذلك » وبترك العمل خير” له » وأتما أن يُباح تَدمّه ولا أدرىئ ماحد ذلك » 


ولنل اف سنه من ذلك إن صمل قال 0 رض : ]نادم إل السمل ١‏ اناق ء 


2 


وخثى ضر'ب” ظهره ا على دمه 5 سحنه » فاكما الضرب والسحن » فإن صبر» فهو 
أفضل ؛:واكما دَمّه » فإن مل » فعئله فى سعة أن يجرى العدل والا,نصاف ؛ وإن لم 
يمكنه »لم بجر" له أن بتعدتى المق” » ويصبر على ما يلحقه من المتكروه » إذ لا يوز له 
أن بطل حق المسامين وحرعهم لنفسه . 

ومن كتات ابن حاررث ١‏ لما تو بحي بن معن » ب الناس'بلا قاض' انخرا دن 
سمَّة أشبر » روتى فبها الآمير: عبد ال رمن فى الاريتاء للقضاء . فقلق الناس” لذلك ؛ فقال : 
د والله ! ما يمنعنى من التعجيل إلا" النظر” طم ! فانى لا جد رجلا أرضاه » غير واحدٍ » 
وهو لا >يدنى !> قال له حك احلساكة : «فاذا أرضاكة إلقضاء 6 قااه رف إن 
أن ليد دك على سواه . » فأخضر يحي بن يحي وألزمه أن يشير عليه » إذلم يْه . فامتنع 


ف الوج يي ما ٠‏ الولالة والدلاك» وقال 2٠:‏ فد عندقت عن سلى لفرفى 21 ولدن 








ق -القضياء ونا ضارعة ٠‏ 


أتقلد الدلالة عل غيرى » فإ نّه » إن جار » شاركتّه فى جوره ! » فاغضب ذلك الآمير 
و فى أن لا لعفيه . وأازمه صاحب رسائل عذابه إلى المسجد الجامع » فأجلسه مجاس 
المي » وقال للخصوم : « هذا قاضي !» فلبث يح على تلك الخال ثلاثاً » وهو لا يعد 
يده لكتاب » ولا يتكلم مع أحد » إلى أن ضاق صدراه ؛ فكتب إلى الأمير يشير بإوبراههم 
ابن العئّاس ؛ فقلده » وكف عن يحى . 

وممن تخدّف عن قبول خطلّة القضاء » الارمام مد بن” إدريس الشافعى” . فراجع أمير” 
المؤمنين » عند العزم عليه فى التولية » بأأمور منها أن قال له : « إن هذا الأمى لا يصلح 
له من رمساكك فى نسيك ١‏ »!ا ووافما عن المي حى ترك . وهو الفاكل :من ولى 
القضاء » ول يفتقر » فهو سارق” ؛ ومن ل صن تمْسّه ءلم ينفئه' العلل" . وعثل 
مقالة الشافعيى” فى الاعتذار عن قبول القضاء » اشار عبد الملاك بن حبيب على عبد ال رحمن 
ابن امك » فى نازلة القاضى إبراهم ن المسان لقي 6 وه النارلة الى تسل له 
وللفقيه يحى بن بحى السورة عل الخليفة ؛ فقال له ابن حبيب : « وامًا القاضى » فلا نبغى 
سد 1 عد اله ) إن رسك فى عاك سر لقك ف اليف ع فمرل الامرة 
اقرف قاضيه » وذلك آخر سنئة 8ن . وولى القضاء مكانه مد" بن سعيد . 


3 ا 300 01 3 كن ما 0 
وعرض أمير المؤمنين الرشيد على المُغيرة بن عبد الرحمن الخزومى” قضاء المدينة » 


وحائزنه أرلعة لاف ديثار َ فامتنع 0 فى الرشيد ل أن بلزمه 2 فقال 10 والله ا ا أمين 
الممنين ! لان محنقى الشيطان حب إلى" من أن أرلى القضاء ! » فقال الرشيد : « ما بعد 


هذا شىئد ! » وأعفاه » وأجازه بألنى دينار . 

وزانت فى « اكتان رتبت المذارك م تضتيف القاضى عياض ابن موسى بن اعناض 
ومن خطلّه تقلت" » وقد ذكر عبد الله بن فروخ الفارسى » فقيه التيوان فى وقته ؛ 
فقال : كان |شره الناس فى القضاء . وكان يشول ١٠د‏ قلك لآ خنيفة : ما منعك 
أن تلى القضاء # فقال لى : يا ابن فروخ ! القدّضاة ثلائة” : رجل” يحسن العوم » فأخذ البحر 
طول" » فا عساه أن بعوم » يوشك أن يكل فيغرق ؛ وارخل الا باس لعو مه » عام" ين 
فشرق ء ور جل ل لحن العوم .إلى بنقسة عل الماء ع قشر هن ساعة © 

ومن الكتاب المسكمى أن" روح بن حاتم أرسل إلى ابن فروخ ليوليه القضاء فامتنع ؛ 





1 تأرعج قضاة الأندلس 


0 أن ربط و لصعد الاك الجامع فقيل له : « تقبل + » فقال : « لا ! » 
فاخذ لُطرح ؛ فامًا رأى ا رم قال : «قبات” » فأجلسفا جامع ومعه حرس ؛ فتقدكم إليه 
خطمان ؛ فنظر اللهما وبكى طويلا ؛ ثم رفع رأسه تقال لي : « سالتكا إن ١‏ 
ألا باق من امسا ء ولا نكر نا أوكل مشدوثش عل ! » فرحماه » وقاما عنه . فأعم 
الحرس بذلك روحاً ؛ فقال : « اذهبوا إليه » فقولوا له يشير علينا كن نولى أو ما قبل . » 
فقال : « إن يكن » فعبل الله بن غانم ؛ فى رأأبته شابًًا له صبابة” يعنى عسائل القضاة . 
فعليك به ! فإِدَّه يعرف مقدار'القضاء . » فولى ابن غائم ؛ فكان يشاوره فى كثير من 
أموره وأحكامه ؛ فأأشفق ابن فروخ من ذلك » وقال له : «يا ابن أخى ! ل أقبلها أميراً أقبلها 
وزيراً ! » وخرج إلى مصر هربأ من ذلك وورعا » ومات هنالك . 


ومين عرض عليه القضاء بإفريقية » فامتنع منه » أبو مْيسسرة أحمدا بن رنزار . فلما "عرض 
عليه قال 0 ! ! إنك تعلم ألى اتقطعت” إليك » وأنا ابن لد الور 


متّى ! » فا حاء ال سمل !لا وقد فا . فغسل وكفن ولخرج به . فوتجه إليه الآمير إسماعيل 
العبدى كفنا وطيياً فى الأطباق ؛ فوافاه الرسول عل النعش ؛ خعل عليه الكفن من فو'ق . 
ومن غريب ما "حك عنه أنه بينا هو بِتبجّد ليلة من الليالى ويبكى ويدعو » إذا بنور عظمم » 
خرج له من حائط الحراب » ووجه كأنه البدر. فقال : « تمَمّلاً » يا أبا تمليسرة ! من 
وجهى : الى ريّك الأعلى ! » فبصق فى وجهه وقال له : « اذهب يا ملعون ! يا شيطان ! 
لعنك الله ! » قال الم ولق رضى الله عنه! ‏ : التوفيق صحب ابن نزارا عند مشاهدته 
لا سن عنه بمحائط محرابه ؛ فثبتت المعرفة قدمه » وأنطقت بالصواب لسانه . فذات” القديم 
يسبحانه ذات” موصوفة بالعم » مد ركه نلا إحاطة > ولا سوءدة بالانصار فق دار الدنا ؛ 
وهى موجودة بحقائق الاعان » من غير حل » ولا إحاطة » ولا حاول ؛ فالقاوب تعرفه » 
ستول ل تنك نر اليه المؤعترن فى الاج 2 الا سار شير [سالةء لاد راك 10؟ 
ومن ياب الدع عن المسارعة إلى الأمور التى بخاف من الدخول فبها ء السقوط فى 
الفتنة » ما جرى عفر بن الحسن بن الحسن الأمدى” قاضى بلنسية آخر أيام قضائه بها . 
وذلك أنه بولع لمروان بن عبد العزيز ببلنسية » عند انقراض الدولة الامتونية » طلب بالشهادة 


ف ننه فقال . « وال ١‏ لا افجل وبيعة تاشفن فى عنق ! > ثم" قال : د الذهم؟ ! 





ق التضباء وما ارعه 0 


اقضنى إليك ! > قال ابن الأتبار فى دتكميلته » وقد ذكره : فتو” فى فى ليلته ودفن فى 
الع : وكان راث مالا 6 رك » يجاب الدعوة : وكانت ديعة صروان فى صفر سنة .5٠‏ 

وذ كر حى بن إسحاق أن هشاماً » لما ولى » قيل له : « لا يتعدل ما تريد إلا بولاية 
زياد بن عبد الرحمن عل التقضاء ! » فبعث إليه ؛ فتممّع ؛ فلح عليه هشام » وأحض الوزراء ؛ 
وكلكّموه فى ذلك عن الأمير وعر”فوه عزمه . فقال هم : د أما إذعزمتم 6 و اهتانق 
على القضاء » فاأخبر5 ما أبدا به عل المشى إلى مكة . إن و لَّيتموتى » وجاءتى أحد” متظاماً 
مرك » إلا اك من يديك ما بدّعيه » ورددته عليه » وكلفت؟ البيّنة للا أغعرف من 
ظامكي ! » فلما “جمعوا ذلاك » عرفوا صدقه ؛ٍ فعماو ا ٠‏ فقيل ليحى بن 
حى ١٠د‏ زهو اوه القضاء 47 قال : بر د لعم ! فيمن عرف بالظل والقدرة ! » 


٠‏ فَممْل” © هذه المسألة » التى هى إخراج ما يدتعيه الطالب من يد المطاوب الموسوم 
بالظلم » وقع من 1 خّهات ال لكا نظائر ؛ منها فى « العدتبية » قال فى ماع يحي : 
قلت" : فققوم” 5 رفوا بالغصب لأموال الناس من ذوى الاستطالة بالسلطان ؛ 00 2 اشبوال, 
أنصف مني وأعدى عليهم ؛ فلا يجد الرجل” من لشبد على معاينة الغصب » ومحجد من لشهد 
عل حقً نهم ا راوه سك هذا النا لكام »لا يوون عاذا صار اليه 
إلا أن" الطالب كان. يشكو | لبهم ذ أو لا يشكوه . قال : إذا كان من أهل القهرة 


0 3 7 30 ط: 0000 5 
والتعدى ومن بقدر على ذلك » 0 عادلة » فذلك يوجب للمداعى أ'خذ حقه منه » 
إلا أن بات الظالم سِكّنة عادلة على شراء صحيح » 0 عامية لمن كان يأ من ظامه »او بات بوحه 


حق” إشظار له فيه ١‏ قال : فين حاء نين عادلة عل شراثه «( وذعم البائية أن" ذللك البيع عن فوق 
من سطوثه » وهو للا بقدر عليه 0 قال : : فسخ البيع إن ثبت أنه من أهل الطلم والاستطالة . 
قال : وإن زعم البائع أنه باع وقبن نض هننه الى ن ظاهراً » ثم دس > إلبهسر“اق » 0 .واو 
يبفعل له ذلك لت منه ثسًا . قال : لا يقبل منه هذا ؛ وعليه دفع الكن إليه ل أن لمك 
الظالم أنه ما ,١‏ رجعه » ولا أخذه منه لعد أن دفعه إليه 

قال ابن رشتد : أما ماذكره من أن الظالم » المعروف بالغصب لأموال الناس والقهرة 
طم عليه » لا ينتفع محيازته مال الرجل فى وجهه » ولا يصلدكق من أجلها على ما يدتعيه من 

يه » لا شتقع بجحي 
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0 تأريج قضاة. الأندلس 


5سا » او شلة » أو مسدقة يريد ء و إن طال ذلك فى بده أعو اه .مثا إذا قن كا صل الماك 
لمعنه » وقافت له نسل" بذلك » فهو يم" لا أعم فيه اختلاقاً » لان الميازة لا توجب 
الملك ؛ وانما هى دليل” عليه بوجه تصديق غير ا فما ادّعاه من تصييره إليه » لأآنً 
الظاهر أنه لا يجوز ع “مال أحد » وهو حاضر “لا يلّعيه ولا لطلبه» إلا وقد صار إلى الذى 
بيده » إذا حازه فى وجهه العشرة الأعوام ونحوها! لقول النى - صل الله عليه وسل ! - 
2 من حاز شيعا عشر سنين 6 فهو له !»> معناه عند أهل العلم بدعواه 2 بعيله :ونا الغاصب 
فلا دليل له فى كو :ن المال بيده ؛ وإن طالت حيازته له فى وجه صاحبه لما لعلم من غصبه 
لآموال الناس والقهرة طم عليها . قال : وما إن أئبت الغاصب الشراء ودقع امن » 
فادّعى البائع أن الخد امه فى الس ء مدان دفع إليه » فهو مداع لا دليل له على 
دعواه» فوجب أن يكون القول قول الغاصب السُدَعى عليه »ا قال فى الرواية لقوله 
عليه الصلاة والسلام ! مشاه « البيئة على المدّعى » والبهين على من اك 01 وقد روى عن 
يحي بنايكي أنّه قال : « إذا قال البائع إِنَّه أعطاه الءُ ن بالاع» تدرا علي من ار 
فإنه ينظر إلى المشترى ؛ ذاإن ع اف العا ء والظل والتسالّط » فل: نى أرى القول قول ال بائّع » 
مع يعينه لقد دفع المال إليه قهرة وغلبة » وبردٌ ماله عليه بغير أن برد إليه الذن . » وقاله 





العام د ناكا ق لعش الإوايات + دعو إغراق ٠‏ فرذا أقر أنّه دفع إليه » ثم دم 
انال ١‏ فين منه » وما لو ١‏ كر اك قبض امن ؛ وقال : « إِنّما ات له على 


نفسى بقبضه » تقية” 0 منه ! » لاا شبه أن لصدق فى ذلك مع عينه فى المعرو 
بالغصب والظم ؛ و إنها ايكون ما قال يحي من تصديق البائع فما ادّعاه من أذَّهُ دير" 
إليه فى الس" من أخذ القن منه » إذ أشهد له أنَّه فمل ذلك بغيره . ونرجع إلى 
ما الس تسل 2 فنقوال * 
ومن عرض عليه القضاد فأباه » الشيخ الصالم بده بن مآد . كانت له خاصّة 
بالأمير المُشّذر بن محمّد بن عبد الرحمن قبل ولايته الملك ؛ وكان قد قدم إليه فى حياة 
والده النشرئ بالخلافة » ريا قصرّها عليه . فلما ولى ,الكلاقة »:ضاعف له الب والكرامة 
00 والتَّبْجلة » وأحضره وأراده لولاية القضاء .فى علينه .فده إلى 
أهه ل الفيخ 0 ٠‏ دما هذا حرام م وانقطاعى وصاغيّتى + » 





فق القشاء وما شارعد 0 


تقال اله الشند ر ١‏ )نا اد الإ1عه 2 فا اغل” ناض راضاء للمسامين !1ك طن 
عليه ؛ فضابقه » وعزم عليه فقال :د لا بد أن تلى أو الشير ! » فقال : « أشير عليك 
برجل من ل زياد » كر نه « ارق لعاص بن معاوية . » فقبل منه » رس 
ف عاص 4 له . 

ومنهوم أبو غالب عبد الرؤوف بن الفرج بن ألى -كنانة . كان الآمير عبد الله بن مل به 
معحباً 3 وله مفضيّلا 0 وكان 56 اشتهى روشه من غير أن لستدعيه 3 فتَع ر“ض لذلك 0 
المعة من طاق الساباط 00 : فرآه عند رواحه إلى المسحد الجامع 6 وأيجبه كه َ واحك 
استنال النهء قال . ١‏ ل ب إن أضحه إل الورارة أو القضاء! » افدااكر ينان الور ابن 
أبى عئدة فرق « وكان د لآى غالب ؛ فقال 3 « شبغى لمن 5 لا مجم على الرجل 
بالاستدعاء » حتى عرف ما عنده فى ذلك . » فقال له : « كن أنث الذى بتعراف ذلك 14» 
قال الكاتب المدعوة 0 بن إراهم 0 فارسلى الوزير إليه 0 رت عليه ماد 
الأمير ؛ فتلكّى ذلك 0 بالنطق والتضاحك » حتى أطمعى فى : نفسه 4 وجمل بقول!: 
تاك ليك 
بدنياك من أن تعطوا منها أحداً شيعا » وتشركوا فبها صديقاً ! » قال سكن : « فاما 


0 
01000 


م لنا بعد طول الغفلة + وما نرى هذا من عن صمّة نية : فانم أشح 


عات إن اطلل 4 تمسر لى » واقال [١‏ خر قوالة : « بالل الذى لا إله إلا هو ! ليق عاودنتى 


ع 5 03 6 ل 0 5 0 00 2 ٠‏ م 25 
او ا »او بلغتنى فيه عن الآامير غزعة » لاخرجن عن الاندلس ! فلا اعودن المها 


آخر الدهر ! »> فترك عن ذلك . 

وقدام للقضاء بالجزيرة الحضراء وما يرجع الها » عبد الله بن أحمد بن الحسن ا”ذاى 
الشّباهى » وذلك باإشارة شيخه الأستاذ أبى القاسم بن إبراهيم بن مد الزأهرى” الارفلييل" » 
أيام ولايئة الورارة لشستكق إن والسككى غى عل ان عبد ا من بن عبد الله 
ابن عبد ال رحمن ] الناصر من بنى أميئّة . فأنى من القبول ؛ ووقع العزم” عليه فى العمل من 
الأمر » قفر > وقصد الوزير وخلا به . وكان من جل مقاله له : و سالتك إل ! أتعل أن 
الولاية لمثلى أولى من الاباية* فأقف عند إشارتك؟ أم تعل أن الا لوف ذلك 7» 
فقال له : « يا ابن أحى ! حاصل' ما أراه أن الولاية ف الوقت كرامة » ورك العمل سلامة . © 


)0( ق ور: الكافاط. ‏ («) ق ور : عسدة. 





تأرج قضاة الأندلس 


ءِ 


فقا له ابن اللسن <٠:‏ انقاك انه ! اختار” السلامة ١‏ ولس لحيل بك أن ككرن لي 
معرفتى بك تكليق ما لصعب علء نحم له ! » خاول استبداله بغيره . وانقطع هو للاشتغال 
بإإصلاح حاله» والاقتصاد عل التعتّيش هن ماله. وقد ذكره خف بن عبدالملك فى «صلّة »4 
لكتاب القاضى ألى الوليد بن الترضى ؛ فقال فيه بعد امعه : “كن أ عمد ؛ أخذاعن 
ألى القاسم بن الاإفلييل” كثيراً . وكان عالما بالآداب واللغات والاشارات ؛ وله رد على 
ألى مد بن حز'م فيا اتتقده على الارفليل” فى شرحه لشور الْمُمَنتّى ؛ أخذ عنه أبو عبد الله 
مل بن سلمان شيخنا ‏ رحمه الله ! 
وعن سحنون قال : مات بعض قنّضاة إفريقية . فقدم رسول” المليفة » وجع العاماء » 
واستشارثم فى قاض يوليه فقيل لفيحه أى اسن بن زياد : د هذا رسول: الطليفة » 
شتشيرك فى قاض يراليه ! »> خُوكل وجهه إلى القيلة ؛ فقال : « فاذت" هذه القبلة ! 
رف مها أحدا ستوجب القضاء . قوموا عتنى ! » 
قال 'مسطر”ف وابن المارجشون وأأصبغ : لا ستقضى إلا من يوثق به فى عفافه » 
وصلاحه » وفهمه » وعامه بالسٌّدَّة والآثار ووجه الفقه ؛ ولا يصلح أن يكون صاحب 
حديث لارفقنة له».أو فقا لا حديث عنده . ولا شتى إلا. ما كان هذا وصفنه إلا أن 
:1 وأخ ارلا يك ى ‏ وإذ كان صاللَاً عفيفاً . أن بوآلى إلا أن يكون له عل بالقضاء . 
وتمدّن أعرضت عليه الولاية” عالقة » من أهلها » فد لى وكتّع من اء الحسن بن مد بن 
اسن انا الشُباهية . واعذر رار ا وتعدد ذوى رحمه ( وقد 
م ب مراضح إلالمن حوره له شهادته من قومه ) ؛ واستثقل منع ذلك القهرة لاهل 
0 م من ق ل ؛ وكان قد جرى لوالده حمد بن المسن 2« ا أيام ولايته القضاء 


الكوارة ان معروف” عند الكثير 6 هريء شط ل 
قتله ٠‏ فتقمل الأمير” “عند ذلك معاذيره » وترك سبيله .م جا نام العرع عايه فى اللا 3 !قال 


ابن فريد فى كتتابه : فاستقضى بغر ناطة ؛ وكان من . أهر الشماهة والخلالة .توفى سنة* او . 
وذكره ان الك الاق وصلت 344 

ومن الفقهاء المتاخر ين »المتقدامين فى العلم والدن » أنو عند الله تكد بن عنتَاقق 
لقره 6 اطرار حى © أحلة أشياخ لما مالقا ووو يد عصره مها إعقلاً 2 وفضلكء 





فى القشباء ونا ضارعك 


را وزهداً ؛ استدعاه أمير” المسامين أبو الحجّاج يوسف بن إسعاعيل بن ذنصر - ره 
الله وأرضاه  !‏ لمضرته ؛ فقسسلده مها قضاء الماعة والخطبة نام الله سحن در 
نطب جمعة” واحدة » وأقام رسم القضاء ثلاثة اميا ل » إذ كاذ كل قد عزم على 
5 « والخحروج عن عهدته ؛ أل ا 2 ولخد حرابة » وأفصح رابع يومه 
بالاستعفاء عن *خئّطة القضاء . وكان أل عا نضا زمانه بالاأحكام 5 وأتحفظهم لمشاكل © 


رس ] رارك ان اي ال عإن أسرالك وؤار ذلك ك راحة 


بدنه » وخلاص” ان ا “وعم الامير” صداق >مقالته» وكيّة عز عه ؛ فأعفاه ٠‏ وارنحل 


عند ذلك 0 يومه إلى بلده » وتقدام لاخطبة والصلاة بالجامع منه . وتولى ذلك إلى وفانه » 
و بأخذ عليه رتب ملاة حيا وق انقباضه عن الولاية أشبة” الناش ,عوسى بن مد 
ابن زياد » إذ ولاه الآمير' عبد الله من بنى أمية القضاء بقرطية » والصلاة معاً بأهلها ؛ فصل 
بالناس جمعة واحدة » واستعنى فى الثانية » وا لتزم القعود بداره والتقو”ت من فائد عقاره . 
وإضافةة لفكظ القضاء إلى الماعة » خرى التراامة بالاندلس مند سين إلى هذا العهل ؛ 
والظاهر*” أن المثراد بالماعة حماعة” القرّضاة » إذ كانت ولابتهم قَبسْل اليوم غالبا من قل 
القاضى بالحضرة السلطاتييّة » كائناً من كان ؛ فبق اسم اعنه وأما قاضى الخلافة » بالبلاد 
المشرقية » فيتُداعى بقاضى لضا 0 داع ا اللقب بالأندلس من قضاة قرطية » 
وكتب له بذلك عند اسمه فى السشحّلةت المنعقدة عليه والمخاطيات الموجَّهة إليه » 
أبو العباس أحد بن عبد الل بن 0 وان الاموئ » وأبو بكر يحى بن عبد الرحمن بن وافد 
لحن ؛ ول يكن ن الام نحدثان ذلك كذلك . قال اتلسّن بن عل ء وقد ذكر فى كتابه 
حى بن يزيد اللعخم :لامعل عبد الرحمن بن معاوية قرطية » وقام بالاومامة » ألنى فيها 
بحى بن يزيد قاضياً ؛ فأثبته عا فى القضاء » ول عزله إل إن هات ١‏ قال : وكان يقال له وللقضاة 
قبله بقرطبة » قاضى االْدّد . قال مل بن حارث : وقد رأيت” اد عقده سعد بن عل 
ابن لشير بقرطبة » بقول فيه : 92 تمد بن بشير قاضى االْدّد بقرطية . قال : وإن تسمية 
القاضى اليوم” بقاضى الجماعة اسم” محدثة"» لم يكن فى القديم . 
هذا ما ظهر لى رمه صدار هذا الكتاب » من الكلام . وفيه » بحسب الغرض 
المقصود من الاختصار » غنية” كافية” لمتأمّلهِ بعين الاإنصاف . والله الموفق للصواب ! 





تأرج مضا اند 


الباب الثاتى 


سك بلدل القضاد الماسين فقن من اناد رالا كه لمش من 


منها » قال يد الطويل : لما ولى إياس بن معاوية القضاء » دخل عليه امسن » وإياس 
مك ؛ فقال له : « ها يلكنك + » فذكر إياس الحديث : « اللقضاء' ثلاثة” » إثنآن فى النار » 
وواحد فى الحنة! » فقال اسن : « إن تمثا نص" الله عليه من نبل سامان وداوود ما برد" 
قول هؤلاء الناس . » ثم قر | ددن اولان إذ استكتكا اذ فى الجر انا 
العافت لفسله اا الأقواة او كن لمتكي ص شساهد لشم شاه] 
لمان واكام ١ك‏ 00 1ك و يام 00 ويروى عن لطن 
ألضاً أنه قال 0 ذكر الله تعالى من ع هذتين ل حلن) > رادت أن الع ضاء افك 
هلكوا ؛ فانه أثنى على هذا بعامه وعذر هذا ياجتهاذه . 
وأوكل؛ من قنُّددم قاضياً فى الاإسلام ؛ على ما حكاه ابن عبد الب" » عر بن الطاب : 
5 0 بكر الصّدّيق وقال له : « اقضٍ بين الناس ؛ ذالى فى شغل و ا عيان 
ابن ان لعيد لهال مل م افق بين الناس : إن أباك كان 8 6 ل عن مالك 
أن عار ة كان أو لمن استمضى اق الا لام وشا عوك احاؤفة تعمد إن الك © 
وفتحت البلاد » قدم بها جلة" من الآ كابر ؛ فاستقضى 0 ع اللكوفة © ووكة 
عاذة ان القكاامك ٠١‏ وعن اسك التتار الاريك مقا » إلى القاء ناسنا وهلا : 
0 عل قضاء البصرة كهب بن سور ضر عي ء وذلكت إن اناه كان لجالا عدن 
0 لفاكت اسراة "فتمالت : «مارايت ربحاذ قشطل أفضل” من زوحى ! إِنه بت لملله 
قائاً ا ارا سام © الا وقال ١‏ مقلك ان اشر ) متحت 
المرأة واقا مت ارا حفة) ١‏ فقال معدت ام الم من ا هاذ أعيلات المراة ص رو جه ؟» 
فال : د أذاك أرادت + » قال : زه لعم ! » قال : « ردُوا عر عل الم 0 فر لذت افقالاء 
دلا نان اق رم إن هذا يزعم أنّك جئتٍ 1 » قالت : << أجل ! إلى 


)00و( سورة الآانبباء للا ءولاء 





ق سير بعض القضاة الماضين س0 


اماه اشاعة 0 إن اح اما سنس النسكاء 1ك 0 الها ةن كاملا - 
د اقض بينهما. » قال : « فإتى أرى طا يوماً من أرلعة 0 وكارتف زوجها له 
اأرائكة نسوة ) ذإذا ل يكن ن له غيرها » فإلى أقى له بثلانة أيام وليال م مها يتعيّد فمها » وطا 
يوم | وللة .. > قال مر ١ ١‏ اك ! يمارا نك الأول | حت إل من الاح !اده اقانت 
قاض على المصرة ! » 

هذا من لحقوق الروجة » إذا فرط فيه ارجل » ودعت إلنه المرأة »> 2 به عليه 
ونطلّق من أجله عل زوجها إذ امتنع عنه لغير عذر » حسما لصمسنه مسايل) هدذا 
النان ءاف هر عه د إكتتيط الققة - 

وعل قول اهدرو : أوتل قاض فى الاسلام ابن بزيد بن سعيد . وقيل : بل » أول 
قاض كان زيد.بن ابت ٠‏ وقيل أيضاً مثل ذلك عن ألى الدر'داء . وأتما أرسخ الصُحابة ى 
العلم بالقضاء رضوان الله عليهم معان 1ض فهو )إن أى طالب من غير خلاف . قال 


رسول الله كد صل اذ عليه عل « وأقّضام عل 1» وكاو د ران اسان عارذ 


مو ن امتعضلة ليس 7 ا حسن ٠‏ وقال فى اجنونة الى أ رججها » وفى التى وضعت لسدّة 


ار ه راد امر” إقامة المده علا » فقال له عله : « إن الله تعالى يقول': وتحتك' 


وتساله 0 مر | 60 


فكان ا شول :د اول ل" *. هلك 1000 وقيل لعطاء : 3 أكان من كات اماه 


00 وكالاله 5 إن الله رجع تع القلم من انون المديك 1م 


صلى الله عليه ا عن لم من على" + قال : « والله ما أعامه ! » وكان'معاوية 


يكتب فما ينزل به ليسأل له عل" , بن ألى طالب عنه ه فاضا بلغه قتله » قال : « ذهب العلم 


عوت عل" إِ » ومن كلام صَرارا فيه » وقد طلب منه معاوية وصقفة لعد وفاته 3 فقال * 


« كان » والله ! بعيد المدى » شديد القوى » يقول سالك ويح عدالاكء متفحر العلم 
من خوابية» وتمطق اللكة قفن نور لجية » إلا غير ذلك من اسفاته . 4 واف مصتس ع ان 
داوود عن عل" - رضى الله عنه  !‏ قال : « بعثنى الننى” ‏ صبلى الله عليه وسلم الل 
الون قاضياً ؛ فقال : « إن الله 7 وجل سهدى قلبك » ويثبت لسانك ؛ ؤإذا جلس 


03 


بين يديك اعلمثءان, » فلا تقضى حدّتى تسمع من الآخر »كا معت من الأول ! فِنّه أحزى 


١6 : سورة الآحقاف‎ )١( 
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أن يتين لك القضاد ١‏ » قال : «افا زلت قاضيا » وما شككت” فى قضاء بعد" 
ولما أفضى الآمى إلى معاوية بن صخر جرى بجهده عل سنن من تقدامه من ملاحظة 
القضاة ؛ وب تى الرسم على حذو ره زماناً 0 فتر أتيام يزيد بن عبد المللك وابنه الوليد 
إلى أن ظهر بنو العسّاس ؛ فظفروا بالخلك » فاشتدةوا فى ,شان اللقضاء » وتخكير وا للا عمال 
الشرعيّة و الشعاماء دعو ماناك بن لشن » وان ألى ذئب » وأا حنيفة ة للقضاء : 
ناما مالك » فاحتج” بأن قال : « إنى رجل” دود ». ولا يصاح أن بلى القضاء محدود”. » 
وأحتج ابن أبى ذئت 0 قال : « إلى 1 ومن لششرك فى النسس ء لا شغى أن 
كاف الحم ! » وقال لط حنيفة : « إلى لمّلى ؛ٍ ولا يصلح ان بلى القضاء 
مولن 46 فاحتج اك واحد منهم بع علم الله اك ق ندّته فيه ؛ فعافاهم من محنة القضاء . 
وف « طبقات قنضاة صر لآى حمر الكت دى" : ولى | ا لقضاء من 
رقبّل ألى الفضل جعفر المدعو” بالمتوكل بن المعتصم . فإناء كنا 41 وهر 00 
فامًا قرأه » امتنع من الولاية ‏ فأجبره أصحابه على ذلك » وشرطوا عونمم له . قال لعضهم : 


1 00 1 . ليأ . 
رأى احد أشياخ عمس كا زة ان ام ذيح اللار يف فلم يكن حدتى جاءه قضاغ مصر » 


1 وت 0 و 3 5 0 7 
وكان على يد ابن أ كتم قاضى القدضاة حينئذٍ ٠‏ وفى « الغريب المسالك.. » : حك القاضى 


يونس” قال : ولى جعفر المتوكل الحارث قضاء رمنصر » بعد أن سحنه عل إباية ذلك زمانا . 
قال محميد بن عند الورارت ٠:‏ اكنا عنن المارث فتاه عل" إن القاد ا ؛ فقال له : 
« رادت فى النوم الناس” مجتمعين فى المسجد الحرام ؛ فقلت : « ما 0 0 + » فقالوا : 
راضر بن المتطابل هاء ليقعد الحارث بن 0 للتضاء ١‏ » قر أبة إحذدء وسعر مقعده 
فى الخائط » ادرف ؛ فتبعت ل ىع قال : « ما تريد ؟ >رقلت” : «أنظر 
إليك . » قال : « اذهب إلى د ترات نى السلام » وقل له يقغى بين الئاس 
بإإمارة | نك كنت العراق,؛ فقمعت من اليل » فعثرت ؛ فكت إمسنك ؛ ودعرت يذلاك 
اللا كنت بن الغد. فقال الخارث : د صدقت وهذا ثى* ما اطلع عليه أحد إلا الله . 
فسأ لشهعن الدعاء فقال : « ياصاحبى عند كل شلّة ! وباغياتى الى عن دكل” كربة ! امعان 
ف كل" وحن ! طيل” عل ملك ء ور عل ال عمد ء وا جعل لى من ادرى قر ور > 
ومن القضاة يعصر عدى ن الأنشككدر بن عد ن المتكدر ء زاء إن طاهر ‏ شان 4 





فى سير بعض القضاة الماضين م 


عبد الله إن عبد الحكتم » وأعامه أنه فقير” ؛ فأجرى له سبعة دنانير فى كل يوم » وأجازه 


را دينار . وكان رجلا صالَاً . وهو أول قاض أجرى عليه المرتب عصر . 

ولما امتنع ابن فوخ من القبول لخطة القضاء » وأشار بابن غائم » وهو عبد الله بن ممر 
ابن فانم 0 تقدكم من قل هارون الرشيد بإفريقية » وذلك فى رجب سنة ١9١‏ » وهو ابن 
اثنين وارلعين سنة ء فى حياة مالك . ولكًا بلفته ولا جهء قال : «.ها ذلك يخ له! »> 
وكان يوتجه عسائله أيام قضائه إليه » فما ينزل به من نوازل الخصوم » ويكتب إلى 
إن ركنانة ؛ فياحد له الأجوية من مالك ٠‏ وكان له حا" من صلاة اللثل ؛ فإذا قضاها 
وجلس ف التشبّد اأخرهاء عرض تخطم” ان بح له عل ركه :فقول ف مناجاته : 
« يارب ! إن فلاناً نازع فلاناً وادّعى عليه بكذا ؛ 00 دعواه ؛ فسالته البّنة ؛ فاتى 
بتّنة شبدت' له عا اكادعى . وقد أشرفت أن آخذ له من صاحمه محقه الذى ثبكين لى أنّه 
ع له ؛ فإ ن كنت” على صواب » فتِسٌشْنى ! و إن كنت” على غيرصواب » فاصر فنى ! الهم ! 
لا ال لك هم سالمنى 1 » فلا يزال يعرض الخصوم 0 حتى يفرغ منهم . 
وراك يوم الآمير إبز براهم بن الأغلى » فزادت دائبة إبر اسري المفى وال 0 
داءنته وعرج إلى داره . فعاتبه عل ذلك » فقال له : « أصلح الله الآمير ! إيما 1 
أحكام” ا 0 ساعد نك » وحركت' دا'نى ع شقطت" فلتسواق ؛ فلس 
مها الصبيان 1 ور كيه س6 الذرى 2 ففق؟ إبراهم رع ؛ 0 سلِك” ابن غام معه. 
ولاك" خط القاضى أبى الفضيل ما نمضّه : قال ابن غاتم : دخلت” مجلس إبراهم 
إن الاغلت فيا لحن قعود 2 إد شاف علينا إبراهم » فقام إليه 0 
شرى » خلس مغضياً » ثم 3 قال لى : « با أبا عبد الرحمن ! ما متعك أن تقوم » كم قام 
إخر ا نك 7ع فقلت” : ا حدتثنى مالك » عن نافع » عن ابن عمر » قال : قال 
ا ل نحن أذا تمق له الرجال عناما+ فلبت و( قفد 
من النار !» فنك ل ا . قكان هذا القاضى يكثر إنشاد هذ *بن المدِئين : 

إذا ا اشراصت عى من العيس مدا فى ٠‏ افإن اعناء لكات قلسل 
سيْعدرضعن ذ ذكرىو” منوبود ف معدت عدي سيل علبدل 





تأريم قضاة الأندلس 


وتوأفى قاضياً فى ربيع الآول سنة ١/5‏ :فكانت ولاته عالى عقرة سنة والسعة أشمر للد 


غفر الله لنااوله » ورحمنا ورانَّاه ! 


ا قممل” ‏ مسألا القيام التى تتكدّم فيها ابن غانم تحتاج” إلى تفصيل . وحارصل' ما قاله 
أبو الوليد فى « بياذ»ه. ونْصيّه : القيام لارجال عل أربعة أنواع : وجه يكون القيام فيه 
حظوراً ؛ ووجه” يكون فيه مكروهاً ؛ ووجه” يكون فيه جائزاً ؛ ووجه” يكون فيه حسناً . 
فأما الوجه الأول » الذى يكون فيه محظوراً » لا يحل : فهو أن يقوم | كباراً وتعظياً 
من يحب أن *يقام إليه تكثبراً وتحجثبراً على القأعين عليه . وأما الوجه الذى يكون القيام 
فيه مكروهاً » فهو أن يقوم | كباراً وتعظيماً وإجلالاة لمن لا يحب القيام إليه ولا نكر 
ع الشكين. إلنه وا فيلو امتكرة للققيه ينمل اليا ره ورلمنا فى آذا اسفله. من تقار 
نفس المقوم إليه . وأ ما الوجه الذى يكون القيام فيه جااً » فهو أن يقوم لة وإ كباراً 
من لا بريد ذلك » ولا سق عله حال الجبابرة » ويومن أنا عغتا نفس المقوم إليه 
لذاك ؛ وهكذة رسفة معدومة) إلا فيمن كان بالنتوءة معصوافا » لانه 4 إذ| العيرت 


0 الكل بالداءبة التى ركب علمها » فن سواه بذلك ااا وام الوجه الرالع الذى 


يكون القيام فيه تحسناً » فهو أن يقوم الرجل للقادم عليه من سفر » فرحا بقدومه ليسم 


عليه » أو إلى القادم علنة امسر ورا بتعمة أولاها الله أله » لبهنيه بها أو القادم عليه 
اللمصان عصيبة لْيِسْربه بتمصابه » وما أظبه ذلك . وعل,هذا يتخراج ما ورد فى هذا 
الباب من الاثار » ولا نتعار ض شى* منها . 

قال شبان الدن سملا بن إدرنس © روقك اشار إلى الاوابحه (() السعسره فى 
« ايان » : وبهذا جمع بين قوله - عليه الصلاة والسلام ! - : « من أحبة أن يتمدّل له 
الرجال قياماً » فليتبوأ مقعده من النار!» و بنْين قيامه ‏ عليه الصلاة والسلام! رلعكرمة 
ابن أنى تحمل » لما قدم من المن » فرحاً تقدومه » وقيام طلّحة بن عبيد الله لكعْب بن 
مالك » لمبنّيه بتوبة الله عليه » بحضوره - عليه الصلاة والسلام  !‏ ول ينكر عليه » ولاقام 
من يجاسه . فكان كَعمْبٍ يقول : دلا أنساها لَطذْحة !» وكان ‏ عليه الصلاة والسلام  !‏ 
ار سادرل. 





ق سير بعض القضاء الماضين دم 


بيكره أن أيقام له ٍ فكانوا إذا رأوه »لم يتقوموا له» لعامهم بكراهتيته لذلك . وإذا قام 
إلى ببته » ل بزالوا قياماً حنّى يدخل بيته . قال : رلمًا يازمهم من تعظيمه » قبل عاليهم 
بكراهئيته لذلك. وقال - عليه الصلاة والسلام! ‏ للأنصار : «قوهوا لستيد؟ !» 
قيل : تعظيماً له » وهو لا ريد ذلك ؛ وقيل : ليعينوه على النزول عن الداابة . 

وحكى أحمد أنه كان عند عر الدين بن عبد السلام » من أعيان عاماء الشافعيّة . 
خضرنه فيا : « ما تقول فى القيام الذى أحْدَنّه الناس' فى هذا الزمان ‏ هل يحرم » أم 
له فلكي ارحةان | كا: قال رسول' الله صل الله عليه وسل!: دلا تاعضوا» 
ولا تحاسدوا ء ولا آنداتروا ! وكونوا عباد الله إ'خواناً !» و رك القيام فى هذا الوقت 
يشغى للمقاطعة والمدابرة. فاو قيل بوجو به » ما كان لعيداً . ف راتما بعد كتابته والئاس” 


الماك ام طم أحكام” بشدر ماحدثون من اللاحوال 3 من السياسات 1 ملات والاحتد اطات 3 


وهى على القواذين الأول . ثم قال : وبلحق بالقيام النعوت” المعتادة وأنواع' المكاتبات » على 
ما قركره الناس ف الخاطبات ؛ وهذا النوع' كثير لم تكن أسبابه فى السلف » غير أنّه 
ور ااانه الشرع اعتبارثها كا قال الشبخ : فإذا وجدّت" » وجب اعتبارثها . اتتهى . 

وروى لعضهم أن ما لكا قيل له : « ما تقول فى اازجل يقوم الرج ل له للفضل 
والفقه 7 في<لسه فى مجلسه . » قال : د يكره له ذلك لط ب ىسع له . » قيل 
« فالمرأة تلق يا فتبارلغ ف ربراه وتازع ثبابه ونعاليه متى مجلس »> قال : 
د ذلك حسّن “غير قيامما حي كلس . وهذا فعل الجبابرة » و ًا كان الناس ار 
0 إذا طلع » قاموا له. ليس هذا م من فعل الاوسلام فى ثىء. وفعلا ذلك ا بن 
عبد العزيز ل ول حين خرج إل اللاس > ها شكروء ونال ١‏ ل إن راك 
انتقنم' ! وإن تقعدوا  »‏ تقسد ! و إنها بقوم الناس رب العالمين 1 » قيل له 000 
مكر يد لجل او اسه 23 فال : د هو من عمل الآعاجم » لا من عمل الناس ! ) 

وقل الغا عن فالاك اانه كان الك ارحمهالنه اهم يقوم للق أحابه عند قدومهم 
عليه من التسقدر . ومن ذلك ما ذا تاريما القاضى رن الل فى كتتابه المسكم بى + « ترتيب 
المّدا 4 » وتقريب امسا لك » » وقِد ذ كر عبد بن مسامة بن قعنب القيمى . ومن 
أصله الذى خاطه نقلت” : قال أن رشك فما حكاه عن المي فنا عند مالك ؛ حخاءه 





0 تأرج قضاة الاندلس 


ل ا كه بقدوم 1 فقال : 2 متى * » فقرب قدو امه فقال : 2 قوموا بنا 
إل خ اهل الارض بعلم عليه ! » . “فقام » فسلَّم عليه 27 . وكان مالك » إذا جلس » 
قال 9٠:‏ لمبلى منج ذو الأبحلج والتمى !> افر يما خلس التعدى” عن ينه . ,وهر 


ا كاد التثيرة فى زمانه تالأعدن الفيم ا إذا أتينا || اماي 6 
تخرج إلينا ؛ فتراه” ا مشرف "على تجهام ! !» تنراق عكة سنة 70٠‏ أو . 

وفى « الاستيعاب » عر ن نائعة أمث المومنين 2 رعى اللدع)ا !دا نها قالت : «م اه 
أجداً كان أشبه كلاماً أو حديثاً رسول اشر صل اله عليه وس ! سدمب. ن فاطمة ؛ وكانت 
إذا دخلت عليه » قام لها » فقبّلها ورحب يها »كا كانت تصنع هى به صلى الله عليه وسلم . 


وفى هذا القدر من الكلام على مسألة القيام الكفاية . 


ذ كراعند السلام بن سعيد بن حبيب لفك بسستحُنون قاضى إفرشية 


وتقدام لولاية التعباه إفريقية ؛ يمن ابناغام يزوان» أحبدا ا 
وهو عبد السلام بن سعيد بن حبيب التنُوي* للدي ليون 007 ) ردك قله 
. قال عياض بن موسى » ومن له شلتة : ووسنّه إذ ذاك أربع وسبعون سنة . 
فلم يزل" قاضياً إلى امات . 56 كر عن أى العرب أنه قال : لما عزل ابن أبى المواد» 
قال سحنون : « النَّهمء ! ول" هذه الآمة خيردها واد طا اع فان هو |لدى ولى للد 
وتال : ولم 1 كد أزى قبول هذا الا حتى كن من الامير مكنيان » أحدثما: 
أعطان ىكل" ما طلبت ت" » واطلق يدى ف ىكل ما وغبت” » حتى أ اك م كر بيتك 
وقرابتك وأعوانك ؛ ذإن> قِبَلَهم ظلامات ساس وأموالا فشذ رمان طويل !4ك 


فقال لى : م د لم ! لاتبداً إلا مم » وأجر لمق على مفرق رأسى . » وجارتى من عز" منه 
مع هذا ما تخلف منة المرية على تفسه » وفكتّرت ؛ فل أرجد' لنفسى شعة فر د25 

وما نّت ولايتّه » سار حتى دخل على ابنته خد»>ة ؛ وكانت من خيار النساء . 
فقال لا : « اليوم ” ذبح أبوك بغير سكين ! » فعلم الناس قبوله للقضاء ؛ ويومكذر 


(1) ناقص فى ق. ب (7) بوجد بهذا الشكل فى ر. 





فى سير بعس القضياة الماضين 3 


كتب له عتد” الرجمن الزاهد” عا نصصّه : « أما إشدة » فإنى عهدتك ؤشأن تفسك اليك 
مثا لعلم الخير وتؤداب عليه وا لمحت" وقد والنت أسش هذه الام اء تؤدمم على 
دنيام » يذل الششريف” بين يدرك والوضيع ؛ وقد اشترك فيك العدو والصديق . ولك 
خطة من العدل :.فأىة حالتيكك أفضل الحالة الآولى أم الثانية ؟ والسلام. » فراجعّه 
سحئون بأن قال له : « أما بعد » فاينه جاءلى كتا'بك وفهمت ما ذ كرت فيه ؛ وإنى 
احبسك إنه لا حول ولاقوة فى ثىء من الامور إلا يلل تعالى ١‏ علنه توكلت” وإلية 
أن ١‏ وما اكتنت” أنك عهدتى وشأن تفسى إلى شما أعم المير وأودت عليه » وقد 
اسك وافذ ولت أ هذه الامة وأود بهم ع إلى دنيام . ولعمرى إنه من ل لصاح دنياه؛ 6 
كت در اه. وفى صلاح الدنيا إذا صع بح المطعم , والمفثرتب » صلاح” الاخزة . وقد 
علا نحت (وؤقم سسنون ستنده) أن دوه ارات ابوت ا ملم : «رنئم 
|المشكة النانيا ! فار تحلوها | فنا تلك الآخرة !ولن تبلغ الدنيا الآخرة من عمل 
فى الدنيا بغي الواجب من حق اله سد > أ هذه الام »» إلى ل أل 
متتكل » ند قولى. مسن أريعين سنة بغار الممدليين وأشعارثم . وم نكلام عبد اللهبن 
ألى جعفر : لنتزالوا بخير ماتعتمتم . فإذا احتيج اليك » فانظروا كيف تكونون . وإنا المفتى 
قاض يجوز قوله فى أبشار المسامين وأمواهم . فعليك بالدماء ! فألزم' ذلك نفسك ! والسلام . »> 

وكان سحنون يودب الناس على الأعان التى لا تجوز" » من الطلاق والعتاق » حتى 
لا محلفوا غير الله ؛ ويطود بهم على سوء الال فى لباسهم وما نهى عنه » وبأمهم بحسن 
السيرة والقصد . وتنخاهم” اليه رجلال صالمان من أضحانه ؛. فأقامهما » وأى أن يسمع 
مدبناء وول د اأسرا عى فا تر الل علبي 1 > دهر أوال ل لظ فى اللسشة 


السضاء واض تمر اللشككر ؛ واول من فرق رحلدق” لللدع رمن لابج » وشر“د 
0 جعا ل الودائع عند الأأمناء ؛ وكانت قبل فى بيوت القناة ‏ قال 
غشى.بن: مسشكين : -خصل الناس' بولايته على شرعة من اق" ؛ ول ,بل قضاء إفريقية مثله . 
ويقال إنه ما بورك لاحد » بعد أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم  !‏ ما ” بور َك 
لسحنون فى أصحابه ؛ فارنهم كانوا أنة بكل * بلدة ٠‏ وكاف الذين حضرون عناشة من الشبكاه 
أكثر من 'طلاب العل . وكان يقول : « ما أحبه أن يكون عيش” الرجل إلا على قداز 





0 تاريخ قضاة الأندلس 


ذات يده . ولا يتكدّف ما فى وسشعه ؛ٍ وأكل” أموال الناس بالمستكنة والصدقة خير” من 
أكله بالعم والقرآن . »> وهو القائل : « من م لحمل بعامه » لم ينفعه العم » بل ار 
وإنا الس نور لضعه الله فى القاوب ؛ فإذا مل به » نوكر الله قلبه ؛ وإن ' العمل به » 
حك الدنيا » أحمى حب 0 *1!» وكان شول : دترءك الجلال 
أعظم من و الله وكنرءك الملال لله أفضلا من أخذه وإنفاقه فى داعة الله ! » 0 
د ترك دانق مما حر م الله 1 مر سين الك جح ِ « إشعها سيعون الك عار 
مبرورة ة متتكلة 4 وأفضل” من سبعين فرساً فى سبيل الله بزادها وسلاحها » ومن سبعين ألف 
ابد آنه مها إلى ديث الله العتيق » وأفضل” ع سانل اكه مؤمنة من ولد إسماعيل! » 

قال صاحب « المّد| رك » : فبلغكلامه هذا لعبد الحمّار بن خالد ؛ فقال : « 1 
وافضل” من به الأرض لد عنان السماء ذهياً وفضّة ست متا ف اسيل لآ اراد 
بها إلا وجه الله ! » وهذا القول بنائه على أنه التروك لا توازيها الأفعال. وكذلك القول 
لساك ترءك الحلال لله إنه أفضا ل من نه وإنفاقه فى طاعة الله مما وقع فيه الاختلاف 
بين العاماء . قال عز” الدين أبو مل بن عبد السلام السُّلمى : ل ل اف" 
وقال آخرون : بل ! فعثله مع الشلامة أولى . قال صباحي « الرعاية » : لإآنه قد ١اكتسب‏ 

من العمل مالم يكتسب غيره و إِنما يسأل عن ذلك كم يسأل عن الصلاة والصيام ليثئاب عليه 
وإها أدر بادك خوفا أن لاابضل » 

ونواق سحنوان - رم الله .| لك مكار شرا راج سنة 72٠‏ دفن من نومه. ك0 


عليه الآمير نل بن الأا غلب ٠.‏ ول يا نخنه لنفسه 6 هلك قضائه » من السلطان شيعا ٠.‏ 


ذكر القاضشى عندى إن مشسكاين 


ومنهم عيسى بن رمنسكين بن منصور . مع من سحنون بالقثيروان » وسمع بعصر من 
الحارث بن مسكين > وتمد بن الموتاز 6 وغيرمم. . وكان رجلا صالحا ء ناضلا » 'طويل 
الصمت » رقيق القلب » متفمّنا فى العلوم . وكيفيكّة” ولايته القضاء أن الآمير إبراهيم بن 
أحمد بن الأغل ب كان قد اضطرت يحى بن عمر إلى ولاية القضاء . فقال له : « إن دلنشك على 








فى سير بعض القضاة الماضين ا 


من هى افسل) مدى » فى رجه الى سل 2 تمفدى 29 فقا له: « نم !» فدلّه عيسى 
ان مسكين . وكان بالحضرة مشديس ؛ فقال : « إنه » والله !أ ها الآمير » صا حمنا عند 
0 . جمع الله فيه رخلال اير اس ها 1ع قار سرف 1ن براى بم الى كورة السازحل » 
وا رمش إل اضة 2 قال : «تدرى ل بعنت لك + » قال : « لا ل ُ : « لأشاورتك 
فى رجل قد جمع الله فيه رخلال امير . أردت أن أوليه القضاء » وأل> 4 شدكث هذه الامة 
فامتنع . » قال : « يازامه أن يلى ٠‏ » قال : « تمسّع . » قال : د بسر على ذلك ! » قال : 
د مشّع . » قال : « يلد ! » قال : « ق* ! فأنت هو ! » قال : « ما أنا الذى وصفتت ! » 
وعنع ال ال ماب بخنحره . قال 
مد يس : « وكنت خلس ء فمسيت ل 0 من دمه . » فلم ,يزل به 
اا شبر ! »> قال : « العم ! » قال : 
« وأجعلك » وبنى مك » و جندك » وفقراءء الناس » وأغنياءثم فى درجة واخدة . » 
قال : : « لم !»قال : دوم اوه اك »كنا وكذا . فتى لم انان ال 
غ: لك) نفدي . » قال : « عم ! » وعرض عليه عند ذلك الكسوة والمسّلة . فامتنع وقال 
له د إنا ر حل اطلو يل الصمت ء قليل التكلام »غير نشيط فى أمور » ولا أعرف أهل البلد 06« 
فقال له الآمير : «عندى مو*لّى نشيط » قد تدركب فى الأحكام !نا اسه ليك : كرون 
عنك كتابً يصدر عنك فى القول . فارضيت” متنا اث سيت ؛ ون سحلت 6 رذدات 40 


فضم اليه عبد اله بن محمد بن ' مفرئج : قال ا/لخير : د فكثيراً ما كنث” "ىق علسَه 


وهو صامت” لا يتكلم ان مع بيقضى اوسيل عن قرط الشاضة ف نداناا! 
فقال : «ابتليت” كار عنيد » حمت أن يبعث إلى من طعامة ؛ | و يذغوى إلبه . ولا ]ائنه ؛ 
فملت” نفسى على ذلك » ليقطع طمعه متى ! » 

ودر كلا عد اننا فى 2 ركه 1501 وجرا قانن الأأمور » عل المستون 4 
حصّن شبئونه » صان قدره ف تقلت ال حوال > ل خواضر الرجان : الحسن ا 
يصحبه التوفيق . المعاش *مذ ل لاهل العم .كفاك أدبا لنفسك ما كرهدّه لذيرك :.قارت” 
الا ف سوام » تسم من غوائلهم . » وكان » | إذا حدتثك عن أام قضائه » يقول :“كنت 





و تأريج قضاة الأندلسن 


فى ااشىق ا ل ايام تلك المحنة . ونا ناب الامير ال عن اليك 
وتوحّه للجهاد 3 ناه عسى بن سكين 4 فقال له : «إن” الله عافاك 0 فيه ٠.‏ فشا ركنى 


اله 4 02 
فى الحروج عدا اد خَلتنى فيه ؛ فقدكبر سنى » وضعف بدلى . » وعلى الا ثر وقع اتفصاله . 


وكانت ولابته تهانية أعوام و تمثف عام . 


دك القافى أأن ساك الممداى” 


وولى من أصحاب سحنون القضاء بإفريقية أبو القاسم حماس بن مروان بن سماك 
الهمذانى الفقيه اازأهد . وكان من زهده وتواضعه يفتح القناة بنفسه » على ما حكاه عياض 
عر 6 والكد لط عل بإسادارة 6 والناس” ارال مسمشون لك ارك 0 ركان 
بلس الصوف الْميئش . وم يركب ذابة فى البلد » أنام ولايته ؛ يذا خرج ج إلى منزله بالبادية 
على حمار » نشتد دون "خف ' » يتقوت مما يأتيه من ماله ؛ ول يأنخذ على القضاء أجراً . 


ذكر القاضى إسماعيل بن حمكاد'بن رتيد الا زادئ” 


ومن ايّة الفقه على مذهب مالك بن 0 6 ومشيخة للدت ,2 0 القساء 2 
إسعاعيل بن إسحاق بن إسعاعيل بن اكاك نان بن الروية . قال الفرغانىة التأار م ىأ: لا نعم 
0 ن أهل الدنيا بلغ مشبلخ آل حمكاد بن رنيدء ولم/ صل" اح "من القنضاة 00 
إليه من ل المنازل » والضياع » والكسوة » والالة » ونفاذ الأمى فى جميع الآفاق . 

ومن «كتاب تقريب المسالك » ,ععرفة أعلام مذهب مالك » » وقد ذكرثم فيه » فقال: 
كانت هذه البيت » على كثرة رجاطا » وشبرة أعلاههاء من أجل" ببوت العم بالبعراق » 
وأرفع حرا سد السودة فى الدين والدنيا ؛ وحم نشسروا هذا المذهب هناك » وعنهم اقتبس 
وتردّد العم" فى فى طبقاتهم وبيتهم نحو ثلاعائة عام » من زمان حداثم الامام مد بن ريد 
وأخيه سعيد . ولا ولى عبدة الله بن سلمان الوزارة المُعتَضِد » وكان سىء الرهن فيهم 
لما أراة, الاريقاع بهم واعمال الخيلة » فلم يدي على ذلك إلى ان .مات اسعاعيل بن إسحاق َ 
ففتح الباب لعبد الله فى ذلك ع فقال : « يا أمير المؤمنين ! بنو حمّاد مشاغيل بخدمة 





فى سير بعض القغباة الماضين ا 


السلطان » وأسبابٍ النفئقات » والمظالم عن االمىل> م ٠‏ » فل يقدح ذلك فبهم . ول يزل به بعد 
ملاة حتى جعله » ووآلى أبا حازم اد قضاء الشرقيكة » وعلة بن 0 الشوارب قضاء 
مدينة المنصور ؛ واقتعسر بأل حمّاد علقضاء عبك ر المهدى . ثم بعد ذلك رجع قضاه القضاة 

كدان الطشب» مود المسضناء متم أمر آل حمّاد » وقول : < حسطيشك 
أن طم ادر سنائة بستان ؛ٍ غير ما طم بالبصرة وسائر النواحى . » وكان فيهم على انساع 
الدنيا رجال” صدقر وأعّة" ورع وعل وفضل . 

ونى إسماعيل بن إسحاق المتراجم له أولا » قال أو مد بن ألى زيد : هو شيخ 
المالكيدين فى وقته :و و إمام تنام الاممامة ؛. لقتدى به كان الناى تصيرون إلكاء 
فيقتبس كل قريق منه عاماً لا بشاركه فيه الآخرون : فن قو'م يحماون الحديث » ومن 
قوام محملون علم القرآن » والقراءة » والفقه » وغير ذلك . وقد نقل عنه أو عل" الفارسى” 
ف دانذ زكر :44 أشناء من العريكة + 

قال القاضى أنو الوليد الباجية » وممّى من بلغ درجة الاجتهاد » فقال : ول 'نحصل 
هذه الدرجة بعد مالك إلا لا,سماعيل القاضى . وذكره اللْقدذرى: أنو عمرو الداتىة 
فى « طبقات القرتاء » فقال : أخذ القراءة عن قالون ؛ وله فيه حرف" . وحى أنو مرو 


أض 5 ن ألى امئان القاضى قال : « كنت” عند إسعاعير ل وما 4 1 خُ جار لديل 
دز عط ئل أهل الة 1 فقال : «قال الله تعالى فى أهل التو'راة : 
ا و ا اك أن ١‏ 67 فور الأما البيم .وجاك 00 


2 


دا سن لك وإانا له لا فون ". » فل يعد" التبديل عليهم . 


عل أهل الشّواراة » ولم 


فذاكر ذلك المحامل” فقال : ما معمت' كلام أحسن من هذا. وقد روى أن ذم 0 
ل مد بن وتضاحء ن هذه المسالة فاعان عثل هذا ا لمواب 5 

وحصّل 1 هذا فى القاوب من القبول ما 0 محصل لغيره من أهل زمانه . 
قال بوسف بن يعقوب : قرأت فى توقيع المعتضد الى عبد الله بن سلمان بن و'هب الوزير : 
2 استو'صٍ بالشيخين ينبن الفاضلئين إسماعيل بن إسحاق اللازدى” وموسى 
بن إسحاق ا 4 ظٍِ مام ن » إذا أراد الله باعل الس 1 » دفع عنهم داعام اا 


)000 ل 1 ل («) سورةالحجر: ه 
تأرع: قضأة الاندلس 





َب تأريج قضاة الأندلس 


ع2 . 100 - 
وقال يقظلويه : كنت عند المرتد فرت به إسعاعيل بن إسحاق ؛ فوثب البرتد اليه وقّل 


يده وأنشد : 


سام ال 04 تتا 7 لكل الى والشات ]اماما 
ملنان لك رد | لمتشاى 0 2) لطرد ا لكك م الل اتام 


قال ابن الاننارى” : وأنشدثنا إسعاعيل القاضى لنه 
لا سعهين اعل ‏ السوائة ١‏ الالدهدر الراعم الكل ارس 
سان ع لل الك |١١‏ إن | الاموات لطا العوافك 
ولك اضافة: افللرى ١١‏ و الكل خالصة الشوانت 
1ف خلله | مطرائكة ١‏ الك ادن أثتاء الله 0 


١‏ 53 س2 و2 
206 00 3 3 0 


و مسسراة فلك اقلت من حيث كذ مظر * المصائب 

قال إسعاء عيل القاضى : «ماعرض إلى 7 * فادح” « كن هذه اللآبيات » إلا ووحدات" 

من رو الله م 0 عقالى 3 1 دنهم بالى 4 م م تتؤول" عاقبة” ا ارا فاحة أ أو 5 »© 
كز لعض م قال : اجتمع أو العّاس بن شر ابح قاضى 6 وأو كر بن داوود 
الارصمهانى” ٠‏ و أو العكّاس اللتركد عل كل باب القا !! معتل . فرذن 1 


م 
0 شرح » وقال :م قدتمنى الء عل وال 0 «» وك 0 وقال : م لحرت الادب" «6 


03 فتقلام 


وقال ابن داوود :2 إذا صدّت الموداة سقطت المعا اذر 80 ل | ولى قضاء اماف 

الشرق” » فى أيام المتوكّل » سنة -74> إلى سنة +5 » لخمعّت" له بغداد كلها ؛ فكان 
1 اط ا 4 

يدعى قاضى القضاة 5 قال وكيع فى كتابه 3 القضاة ران شداكك إسعاعيز ل فى القضاء » 

وحسن مذهيه فيه 3 وسمهولة الآحر عليه فما كان بلتيس عا سل غيره 6 فهو شى 2 شهر"نه لق 

عن ذكره . وكان فى أ كثر أوقاته » وعد فروغه من اللخصوم » متشاغلا بالعلم » لأنه 

مك على حاجبه أبى يمر بن هغل بن وسف 3 وعل كاتبة أى العكّاس الروك بالباز 





فى سير بعض القضاة الماضين 00 


اذهب 6 فكانا نحملان عنه4ه كم أحره 6 من لقاء السلطان وغيره « وأقبل هو عل 


الحديث والعلم . وكان شديداً على أهل البدع يرى استنابستهم » حتى ذا كر أنهم تحامو"! 
ببغداد فى أيامه » وخرج داوود بن عل” من بغداد إلى البصرة لاإحدائه مش القياس . 
وحبس أبا نيد 0١7‏ إذ انكر عليه بعض ما حلكث به . وقد تقلتم صلار هذا'الكتاب 
أنه كان يقول : « من لم تكن له فراسة » لم يكن له أن ,بلى القضاء 9؟ . » وقيل له : 
١ك‏ لنت كتانا فى ادب المضاء” > فقال «٠:‏ العدل: ومد رتحليك ف مجلس القضاء! 
وتهل" للقاضى أدب" غير الارسلام 7 » 

ال الى لالت المبي” » وقد د ترف :كان إتعاعيل مواعلباء الدنيا ‏ وسادة القنضاة + 
واعتاي ١‏ ركان مت اهيا لان الس إن أى الورته اد عنام الباطان . فلم وى إفعاعيل 
القضاء » مجره ابن ألى الور*د . ثم اضطرت أن دخل عليه فى شهادة ؛ فضرب بيده كتف 
إ#عاعيل » وقال : < إن عنما أجلسّك هذا المَحلسء لقد كان اتلهكل" تخغراً منه »١‏ 


ل نر فنا 0 
فوضع إسماعيل رداءه عل وجهه » وبكى حتى بله . ولما كانت _محُنة غلام الخليل » 


ومطالبة الصوفية ببغداد » ونسبتهم إلى الزتندقة » وأمى الخليفة بالقبض علهم » وكان 
فيمن قّبِض عليه شيخهم إذذاك أبو الحسن النووىة » فاما دخلوا على المليفة »أ 
لعترنن أعناقهم فتقلتم النووى” مبتدثاً إلى السيكّاف ليضرب عنقه . فقال له : « مادعاك 
إلى هذا دون أصحابك 7 » قال : د ثرت حياتهم على حياتى بهذه اللحظة ! » فرفع الاص 
إلى الخليفة ؛ فرد أمرثم إلى قاضى القدّضاة إسعاعيل . فقدم اليه النووىة وسأله عن مسائل 
7 2 . 1 ّ ل 

من العبادات . فا حابه ؛ ثم قال له : « وبعد هذاء لله عباذ يسمعون بالله » وينطقون بلله » 
ويصدرون لله » ويردون بلله » ويأ كلون بلله » ويلبسون بلله ! » فاما سمع إسماعيل 
مقالته » بى . ثم دخل على الخليفة ؛ فقال : « إن كان هؤلاء القوم” زنادقة » فليس فى 
اكالم افو دن اس إإطلاقهم . 

ولايمعاعيل 'جمثلة تواليف فى فنون العم وك آله تر فى كا . رقت طلاة المناء 
الآخر لكان 0 من ذى الححّة سنة سيرم » وهو قاض . وحىق الكاتب بن أز'هر ْ 
ارتفع المتطر . نفرج إسماعيل إلى اللتصالى ؛ فصكلى ركمتنين إسبئح د وهل" اتناك م 


)دق :اط سد 2 (م) راجع أعلاه » ص -” . -:(") سورة ص :1 .#١‏ 





9 تأرج قضاة” الأندلس 


6 علد لتم وس شدي وحراك ناك واحدات لعديك لل لحل ل 
الثان”ء ويك ©اوالضرف ناشع ؛ فقيض لكلتة رام اسسقاكة © وهو أبراء 


إثنين وكانين سنة . 


ومن المنظوم المنسوب إليه : 
امن" اكفاة من مساعيه 
وله بيت” يوارريه 
قاماذا ”يذل العَن* 
والمتتادا:!) الأجادئ 


ذكر القاضى أبى تمر مد بن بوسف 


ومن القضاة بتلك البلاد المشرقيكّة » أبو عمر محمد بن بوسف » حاحب القاضى إسماعيل 
المتقدام الذكر » وابن عمثه . وفى أتيام هذا القاضى قمل الخلاتج . وابن عثه هو الذى 
أفتى بقتله » بعد تقريره على مذهبه » وقيام الشبادات عليه بإلحاده 3 فضت الف سوطر 6 
٠. 2 6‏ 3 ء, م / ا 01 
1 قرعت يداه ورجلاه » م” طرح جسده » وبه رن من اعلى موصضح ضربه إلى الارض 
واشرق النان . والشاد إن ! 

وحضر وم بين بيدى إلى مر رجل” يدعى قدل الآخر مائة دينار 3 و تكنله بدنة : 


فتوجّهت المين على المطلوب بسني ما زعمه الطالى فأخذ المتصم الدواة وكتب : 


ذف الدف حلف فجر.. إذا ما اضطررت وف الكال صَيوَة 


للم 2 : : 1 1 0 
وهل" لاجتاح على معسر يداف بلله مالا ليق 


فأ القاضى بإحضار مائة دينار ودفعها عنه . فعجب الراضى من أدب الرجل وكرم 


2 


القاضى » وبحث عن الناظم فاما وجدهء أعى له بألف دينار » ومس خلّع » ومركوب 


حسن » وملازمة دار السلطان 8 





القاضى أبو بكر الباقلانى 
ذ رك القافى 'أى ايك النالقلد ذلك 


ومن القْضاة بالعراق ألضا » أبو بكر مد .بن الطيب »المعروف بالباقلا و" > 00 
اميد م على مذهب أهل لدت وطر بقه لمن ٠‏ إمام وقته 3 وعام” عصره » المرجو 
إليه فما أشكل على 0 / ومن كلام |[ 0 فيه :كان صلاح القاضى 0 من 5 ١‏ 


وما تفع الله عد الك 2 كحي ا فهم » إلا تسن نيه » واحتسابة يذلك ما عند 


لله من الثواب . ونقلت” من خط القاضى ألى الفَضْل © وقد ذكره فى « مداركه» 
ما نصّه : حي أو بكر اللخطيب أن رور"ة القاض ىكلء ليلة »كان عشرين ترويحة ؛ ما تركها 
فق 2 ولا سف . ركان لبه إذا صل اأعقاء ء وقضى روراده © أحذ الدواة إن 
يديه » وحمساً وثلائين وكرقة » تصنيفاً يكتمها عن جفظه . وكان بيذ كثر أن كتابه بالمداد 
أسهل عليه من السكتاب بالحتبر . فإذا صلّى الفجر » دفع إلى لعض أابه ما ضبطه ليله » 
وأصى بقراءته عليه » وأوماً إلى الزيادات فيه . وكان لعضهم يقول : حا ع ف الاثر أن الله تعالى 
.يتعاتعد عاد ةر “مله و فاما ختم اا عحكد 2 ميل الله عليه وسلم! هن 
ا با 1 3 بحي لعا شي شر لها . فكان إمام” رأسٍ الاربعائة 
انى كك ان لسلسم طتكب . أخذ عنه الِعْل جج جماعة لا تعلاد لك ثرتها ؛ ودرسوا عليه أأصول الثنقه 
والدين : منهم القاضئى أبو محد عبد الوهان بن انتصر ؛'ومن أعل العرب لء صدراق 
القاسى ل إليه ولاريفة سقداد 6 واحداعنة|. وكان كرف الناس بعلم الكلام » 
وأحسكهم فيه خاطر 1 » وأجودث لساناء وأونهم نان > وأصّبم عنادة : 

فاضا راف ماضن لممتل الدولة ولا وجّهه سفيراً عنه إلىملك الروم » لِيتُظهر به رفعة 
الإسلام » يعض من ااه 1 لاخروج » لكو اكه ات 
الطازلع لروجك ؟ » ف لك دنا 0م سرادءء ال لا أقول +3[ لان السعت 
وبحي واطك. اله ” كد انه ! لنس للشكو] كك هاهنا متفال د21 من الندرة 4 وإعا 
و'ضعت“" كتب” النجوم ليتمسّش بها الجاهلون من العامة ؛ ولاحقيقة لما. » فقال الوزير : 
« احضر إلىءَ ابن الصوؤ” ! » وقدكان له تقدأم فى هذا الباب . فاما حضره » دعاه الوزير 
إلى مناظرة القافى » ليصححّح ما ] سطاهء بزحمه . فقال اين الصوؤة : « لست المناظرة من 





تأر“ قضاة الاندا 
م رج فض عن 


شأى » ولا أنا قائ” مها . وإتا أتحتفظ عم النجوم وأنا أقول : إذا كان من النجوم كذا » 


ع 


يكو نكذا ! وأما تعليثه » فهو من عل أهل المنطق وأهل الكلام . » 

وجرت له فى ذلك الوجه بالقَأسْطنطينة بين يدى مليكباء مع 00 و نبلاء 
إمسّلته »”مناظرات ومحاورات : منها أن الملك قال له : « هذا الذى ندعونه فى 'معتجزات 
ا من انشقاق القمر » كيف هو عند؟م 7 » قلت : « هو صحيح” عندنا . والشق القمر 
عل كهدد رسول الله وبل الله عليه وسلم | حتى رأى الناس ذلك » و إعا راك اا 
ومن ا"نفق نظرثه له فى تلك الال . » فقال الملك : « وكيف لم 1 جميع الناس ‏ » قلت" : 
د لآن الناس لم يكونوا على أهبة وو'عد لشقوقه وحضوره . » فقال : < وهذا القمر سس 
وابسه انسةا روفراك ١‏ اده شى وام لعرقه اروم وغيراها من سائر النانى » و إنها ا 
أتم خاتصة 7 » قلت : « فهذه المائدة بينم وبينها ل ؟دأتم رادها دون الهود » 
و مسن 6و الكراسمة 6 رامن اماد » وخاصة بونان جير ان 5 فإنهم كل 
'مشكرون طذا الشأن ! » فتحتير الملك وقال فىكلامه : « 'سبحان الله ! » وأ بارحضار 
فلآن القسشس | للك » وقال : « تحن لا نطيقه . » فلم أشعر إذ جاءوا برجل كالدب” 
أشقر الشعر ؛ فقعد . وأحكيت له المسالة ؛ فقال : « الذى قال المسم لازم” 6 أعرف 
عو إلذاالذى تزه ا فقلت 4 د اهرك إن الكسوف هذا كان ب: أبراء اكيم 
أهل الآرض » أم براه أهل الاإقلم الذى فى محاذاتة + » قال : « لا براه إلا من كان 
فى محاذاته . » قلت” : « فا أنتكر'ت من انشقاق القمر » إذا كان فى ناحية لا يراه إلا أهل” 
تلك الناحبة ومن * تاتعب للنظر له » فآمًا من أعرض عنه أو كان فى الامكنة الى لا يرى 
القمر' منها » فلا يراه ! » فقال : د هو كا “قلت ! ما يدفعك عنه دافم” ! وإبما الكلام 
فى الرواة الذين تقلوا. وأما الطعن” فى غير هذا الوجه » فدّيّس بصحيح ! »> فقال الملك : 
د وكيف لطعن ف النقلة # » فقال النصرانى” : « تشبيهٌ هذا من الآيات : إذا صح وجه” 
أن ينقله الم السك كن عسل بنا العلا به ؛ ولو كان كذلك » لوقع لنا العل' 
الفتروراىة به . فاما لم بتقع » ذل عل أن (خكر ممتفل الأطل .4 فالتفت المللك إلى وال : 
د الجواب * » قلت : « يازمه فى نزول المائدة ما ازمنى فى انشقاق القمر ؛ وبال له : 
لواكان نزول المائدة ديح » لوجت أن انقله الفدد الكثي ؛ قاو قله العدة اكير + 





القاضى أبو بكر الباقلانى 5 


فلاييق بهودى” ولا نصرانى 7 إلا ويعلمهذا بالضرورة ؛ و لال بعاموا ذلك بالضرورة » دل 
ا ؛ لخب ركذب” ! » فمبت النعرا ده لك ردن ضمكه المجلس” . وانفصل المجلس علىهذا . 
قال القاضى : سألنى الملك فى مجلس آخر فقال : «ما تقولون فى المسيح عيسى 
ابن مم7 عليه الصلاة والسلام ! » قلت" : : «دأروحا الله » وكلمتة 6 وعنداه » ونلية» 
ار دم ختقه رمن' تراب ثم قال له : « كن" فيكو 2 
أ “عليه النصر>. فقال : «يا مسل ! تفولون : المسيح عبد + » فقلت” : : « لع + كذا 
نقول وبه ندين ! » قال : « ”0 إنه ابن الله 7 ) قلت ٠ ١‏ معان الله 4 | نحنف الث 
من" وال وما كان محةه رمن إلله 0 الإيسان : دإِتك لتقولون قولا عظلما 9©.» 
ذإذا جعلم المسيح ابن الله » فن كان أنوه ٠‏ واأخوه 4 ولكلاه 0 واعةاة ام اوعد دك 
عليه الآقارب . فتحتّير وقال : «يا مس ! السن يحل رضي واعنت وانارى: الاك 
والبرص ؟ » فقلت : « لا بقدر العبد على ذلك . ا م ل الله ل 1 
قال : « وكيف يكون المسيح عشد الله » وخلقاً من خلقه » وقد أنى بهذه الآيات » وفعل 
ذلككنّه ؟ » قلت : « معاذ الله !ما أحى المسيح” الموتى » ولا أبرأ الأكه والارص !» 


فتحيير وقلة صبرأه » وقال 220 ا 8 إِ | تك ر هذا ء مع اشتهاره 2 كلق 6 وأخذ 
الناس له بالقبول ! » كلك 200 ب قال لام م ن أهل الفقه والمعر فة إن ال نبياء شعلون 


المعدزات دن ذاتهم 034 ؛ وإعا هو ذى 17 نفعله الله لعا لى عل ادبي 3 د طم 3 حرئ خحرى 
الشمرادة !» فقال : : « قك حضر عندى ا من أولى 9) د والمشهورين فيج وقالوا 
إن ذلك فى كتايم . » فقلت” : « فى كتابنا إن ذلك كلّه بإذن الله تعالى ! » وتلوت” عليه 
منصوص القرآن فى المسيح « بذ تى2»... » وقلت” : إنا فعل المسيح ذلك كلّه بلله وحده 
لااشريك له » لا من ذات المسيح . ولوكان المسيح يح الموتى ويبرى: الأكه والإرص 
من ذانه وقوتنه 3 0 0 يقال إنة موسى فلق البحر 6 وأخرج بيده بيضاء م ن غير سوءِ 
من ذائه إٍ ولست مع ذات الآ نبياء سدم عل 6 السلام ! سدم من ذاتهم دون ا رادة التالق | 
فاما لم بحر هذاء لم / أ السشكد المعدزات التى ظهرت على بد المسيح » لامسيح ! » 


)١(‏ سورة آل عمرآن : وه . - (؟) سورة المؤمنون : ١ه‏ . - (8) سورة الاسرا 
(4) فق : أوالاد|.) شد (ه) اسواوة | لااتاة: :للك 





تأر قضاة الاندلس 


وذاكز ابن حكان © دن حداة أذ الطاغية وعد القاضى أبا بكر بالاجتاع معه فى 
عل من محافل اكه « ليوم مرا الخضر اك » وقد احتفل الجلن © 
ار ٠.‏ فأدناه الملك” ؛ لظت سر اله ء و الله عل رمى دون سريره يقليل » 
ولك ف أتمته ء وحامكسه ونا ل مملشكية اعل در اتتهم . وجاء الشقطر اك ات 
دياتتهم » آخر الناس » وتحوالّه أتباعه يتلون الأناجيل ويبخرون بالعود ارتطب » فى زئى” 
حسن . فاصًا توسكط الجاس » قام الملك” ورجالّه ؤ تعظيماً له ع فقضوا حقنّه » ومسحوا 
أعطافه . وأجلسه املك" إلى جنبه » وأقبل على القاضى ألى بكر ؛ فقال له : « يافقيه ! 
ابطر ك كنم لدان ؛ فاون الس 11> فسلم القاضى عليه أُحَممْل سلام » وسأله 
ال وال » وقال له : « كيف اللاهل” والوّنّد 7 » فعظم قوله هذا عليه وعلى جيعهم 
وطبقوا على وجوههم » وأتكروا قول ألى بكر عليه . فقال : « ياهؤلاء ١!‏ تستعظمون 
لهذا الا نسان اتَّحَادُ الصاحبة والولد» و ثر بون به عن ذلك » ولا لستعظمونه تبج س عر 
وحيه ال فمط هون | إليه ذلك سددة للمذا لأى! ما بين غلله!» فرط أيهم » 
ولم بردو جواباً » وتداخلتهم له هيبة. ١‏ مطلدمة > و لكر ول 6 ٠‏ قال الملك للستطرك : 
«ماترى فى أص هذا الرجل ‏ » قال : « تقضى حاجّه » وأثلاطف صاحبك»» وخر ج هذا 
العراق” عن لإذك و من يمك إن كدر ؛ وإلا الى امن ع الفتنة على النصرانكّة منه ! » 
ففعل الملك ذلك » وأحسن جواب عضدّد الدولة وهداياه » وعجّل نسريم الرسول . ولك 
معه علَة” فى امسن 2 رفاكل به من جنده من" محفظه حَنّى بصل إلى ا 
قال غيره : وكان سير القاضى إلى ملك الردُوم سنة نف وعانين وثلافاكة . 


ذكر القاضى عبد اوعاب 


ومن أعلام العاماء » وصدور التفاة الرواة » الشيخ” الفقيه المالية 2 ألو محئّد 
عبد الوهّاب بن نصرين أحمد بن الحسين بن هارون البغدادئة . ولى القضاء عواضع منها 


ونا فسما قدراه » وشاع فى الآفاق ذ كره . قال الشتيرازى؟ فى« لعريه عه : 
)١(‏ ق : وصلبوا . 





القاضى عبد الوهاب 5 


4ه 20 وسععت” كلامه فى ال ظر كن فك راق أبا ىك اللصرئ إل أنه 0 


لسمعاً منه شيعا كان فقباً متاد يا ٠‏ وخرج فى 2 مره إلى مرك مشزاله 00 6 
من الدأنيا . قال عياض بن مومى : قوله دم يسم من ألى بكر » غير" يح » بل : 
حلناث عله اانه واتفية عل كار أصمابه كا" 0 د لقا ران اد قاسم بن 
ادن . ودرس الفقه والسكلام واللأصول على القاضى ألى بكر الباقلا لي" المتقدكم الذكر 
وسصضِبّه وألّف فى المذهب والخلاف والآصول تواليف بديعة مفيدة » منها د كتاب 
التلقين » » وكتاب شرحه » وكتاب شرح « الرسالة والنصرة » لمذهب دار الطجرة » » 
و «كتاب المعونة » و « أوائل الآدلّة» فى مسائل الخلاف بين فقهاء المّة » » و دكتاب 
اللإشراف » عل ,نكت مسائل الملاف » ».و دكتاب الآفادة » فى أصول الفقه» 
وكنات التلخيص فيه » وغير ذلك . وعليه 0 أنو عمر وأدو الفضل الدمقو” ؛ وروى عنه 
هارون الفقيه » والمازرىة البغدادئة » وأو بكر اللخطيب » وججاعة” من أغل الأند لم ء 
منهم القاضى ابن ثمتاخ الغافقى” » وصاحبله تبندى بن «وسف »ء وغير” من" ذا كر . 
وسبب” خروجه عن حضرة لغداد كلام" تقل عنه ا قاله فى الشافم ى"؛ وظلب 
لأجله ؛ فعجّل بالفرار منها خائفاً على نفسه . قال الشيرازىة : وأنشد بعد ارتحاله عنها : 


سّلام” على بغداد فى كل موطن0) واحكة 1 .متى السلام المضاعف 

لعمرك مافارّقتهاعن قلّى طا وإلى بشطى" حانبَيْها لعارف” 

ولااكنها شافت عل رحبا ولم نكن الأرزاق” فهها تساعف” 

فكت لسار كرتا أهو ى دوه و أخلافّه ا فال 
و نسب له لعفم 9 


وقائلة لو كان ودك صادقاً لبغدات لم ترحل فكان جوابيا 


نشم اازجال الموسرون بأرضهم وترى القوى ال بن السمراميا 
وما مخروا أوطانهم عن ملارحظ ولا كن 000 قات اانا 


)020( تاقفن فى 1 آل افيا م ؟ 





1 تأرج قضاة الاندلس 


ولعا وصل مصراء ويشئته الجر ن) > وتصدفت اله بلادة 6 فهك فنا ء وقد 
كن خاكت انقهاء القين وان وراء القبوه عن الاتدلتس أ وكعب أبسا فى ذلك إل 
ماهد الم وق صاحب دارنيّة ؛ فعاجلَدْه مندَّمُه . وتوفى بمصر فى شعبان سنة 499 » 
وقد حار السسعل لك اه ا المرات ء وهل مس ]ا اتاسلت الية > 
قال : دلا إله إلا" الله ! لما عشنا متنا ! » غفر الله لنا وله ورحمنا واّاه ! 


داك القافى امبتدىة بن مسيم 


ومن أقادم القضاة بالاندلس » قبل تولك الدولة الروائكة 2 مبدرى بن 'مشسلٍ؛ 
استقضاه على قرطبة عقدية بن المجّاج » واستخلفه علمها » وأمره بالقضاء بين أهلها . 
وكان من : أهل العم م والورع والدين المتين الوق غنيك اللصر نان ١‏ وا اإراد عقية توليتةا» 
قال له : « اكتب" عهدك لنفسك ! » فكتبه بخط يده . قال ابن الحارث : و إنّه اليوم 
لأصال” من الآصول للتعهد فى القضاء . 


ذكر القافى عترة بن قلاح 


2 الا بن فلاح . ل عنة الشا مون » ووصفقوا ل دكن تق “2 


ع أ ؛ استسق وما انان عل فا هن ان زراعة ءانا حسن اق قامة ف الخطة » وخشع 
الناس بوعظه وتذ كيره » وحرتكب بدعاثه وابتهاله . فاما فرغ » قام إليه رجل” من عامة 
الناس ؛ٍ فقال له : « أيبا القاضى الواعظ ! قد حسن عندننا ظاهرك ؛ خسن الله باطنك ! » 
فال : « الهم لمك ولا أجعين ! فل أعثرت ان اح »شنا 47 قال له 
د لم يا قاضى ! بتفر يغ أهرائك » نتم فضل استسقائك ! فقال : « عمرى ! لقد نصحئتنى 

وإنى أشهد الله أن جميع ما حواه _ملكى من الطعام صدقة” لوجه الله الكريم ! » 
م أن لا يضم مقامه حنَتى برسل إلى داره ؛ فيقرق جيع ما اداخره . قال : فغيث 
الناس" من دوعهم غيثاً ناما . 





ذكر القاضى بحى بن زايد 


ومنهم يحى بن ريد التجيبى” . ولاآه القضاء بالاندلس عمر بن عبد العزيز » على ما رثوى 
عن محمّد بن وضّاح . وكان رجلا صاطحاً » ورعاً » منقضباً » وقد وقع التنبيه” على سيرة 
مهاج خرن رامل : وكان من رسعه » إذا اجتمع الناس عنده ا 0 0 بوعظهم 
وتذكيرهم ؛ فلا بزال خوافهم الله تعالى » ويحذرثم وبال الجدال بالباطل » وما يلحق 
المبطل من سخط الله ءز وجل؟! - وعقوبته » وعشل طم موارقاقهم دين يد به 
فى القيامة » ثم" يذ > ر ما يازم القاضى من الحساب » وما ب عليه من التحرثى لااصابة 
الحق” » والاجتهاد لتخليص نفسه ‏ ثم حك فى النوح والبكاء على نفسه . فيكون 
ذلك دأنه « حق مها |العسرف عنة) الكامة ا 2« با 5 كبن » و 0 » قد تعاطو*| 


الحقة بيهم 5 


د القاضى معاونة بن صاط 1 ددم 
1 ضىئّ 0 ف صر 


دون القضاة عقت مين 3 'معاو. 5 بن صا الدع الحمشمىً 1 خرج من الشام 


إلى ل 1 ؛ فوضصلها سنة ٠0‏ . فاستوطن مدينة مالقة » وبنى 1 سف ل لمن م 
هو منسوب” حتى الآن له . ثم انتقل إلى إشبيلية ؛ فسكنها . ثم ولاه الأمير' عبد الرحمن 
ابن معاوية القضاء بقرطبة . وكان من جلة أهل العلم واكمان رواة الحديث ؛ شارك مالك بن 
أل ف بعض رجاله كي تحسى 0 سعيك وامثاله 8 حك عنه جملة "من الاعمة 6« منهم أسفيان 
3 51 0 ا ا 0 ا 1 
الثورى ع« والليث بن سعد» وابن عيلينلهة 3 كر ان ماللك بن الس روى عنه حدما 
واحدا . وكن دن السسسشفتى لعقله وعامه وفهمه عن مشأورة غيره . 00 إلنة ارين بن 
لباب من الكوفة ؛ فسمع منه بالأندلس حديثاً 3 ان 1 قاتواف الراك ة » ودفن سقيع 
رفت فا ه الآامير هشام بن عبد الرحمن ومثشى عل ل حيه فى حجنازته ؛ 


وذلك سنة مها . 





تأر يم قضاة الا“ندلس 


ذكر القاضى نئصر بن ظريف اليتخصى" 


وم ننصر بنظريف التَحْصى؛ ول القضاء مانا" عل اها بحكاه ابو حر بن حك الل 
فسار فيه بأجل سيرة : منها مله فى قضمّة تحبيب الا 03 وذلك أنه دخل على الامير 
عبد الرحمن بن معاوية عفشي إليه بالقاضى » 0 أنه بريد أ سال عليه فى ضيعة 


قم فبها » وادّعى عليه الاغتصاب لها » ولاذ بالآمير من إسراغ القاضى إلى الك عليه 


من 
الوق دو نك دل لعن ما اناد الام > واأهة الحم . وبلغ الخبر تعيييا 5 


تت :نا دسل لاقن إلية © وكلدمه ىق تحبيب » ونهأه ء ن العجلة عليه ؛ نفرج 27 


دحل إلى الام 10 متها ١‏ مل ؛ قنك الهاما عمل الع عى » واوصمه الاستحفاف امه 
ا بشي الأمير" على القاضى واستحضره ؛ فقال له : « من أعرك 0 
أن تنفذ حك » وقد أمرتّك بتأخيره والاإناءة به + » فقال له : « قدامتى عليه رسول الله 
ل أ لم  !‏ فربما بعثه الله بالحق” » ليقضى به على القريب والبعيد » والشريف 
لوانت 1 مها الآمير » ما الذى حملك عل ل أذ شتامل لتعدض رعيتك عل التعتض » 
وات ل لو 0 ترضى من مالك من تنى به » وهد اق لاجله 7 » فقال له : 
د جزاك الله » يابن ظريف » خيراً ! » وخرج القاضى ؛ فدعا بالقوم الذين صارت الضيعة” 
الهم الاستحتاق ؛ وك دمهم ؛ فوجدهم 1 سعها ؛ إن أحرل طم المن . فعقد فمها 00 
معهم » وصارت إلى جبيب . فكان بعد ذلك يقول : « جزى الله 0 ظر د يف عدا 1 
كانت بيدى ضيعة” حرام ؛ خفعلها حلالا ! » وكان هذا القافى » من زهده وورعه » إذا 
'شغل عن القضاء يوماً واحداً »ل با خذ لذلك اليوم أجراً 
5 


القاضى كىن امعمر 


ّ 2 5 0 6 ٠. 
وممم يي بن معمدر. له ر<لة إلى المشرق 6 أقى قمها اشوب 0 عدك العزيز 3 ومع‎ 


منه ومن غيره . وكان فى مذهبه ورعا ء راهنا 262 . استقضاه الأمير عبد الرحمن 


)١-9(‏ ناقسص فىر. 





القافى يحمى بن معمر ‏ القاضى المصعب بن ممران هء 


وكان صلب القناة » قليل المبالاد المتدافى سيبل اللن » وكان 4 إذا أشكل عله اضر 
من أحكامه »كتب فيه إلى أصبغ بن الفركج ونظراته بعصر : فكشفهم عن وجه ما يريد 
عامه ؛ فيحقّق عليه ذلك فقهاء الاندلس . وكان هو قليل الرضا عر طَّلبَة قرطبة » 
شديد التتقضّى علهم » لا يلين هم فى شىء مما بريدون » ولا يصغى الهم ؛ وبلغ من مجااهله 
علبهم أن سجّلٍ بالسخطة على تسعة عشر منهم ؛ فنفروا عنه بأحجعهم . ونشات بينه 
وبين محى بن بحى لأجل ذلك عداوة” ؛ فسعى فى عزله عند الأمير » وأقام عليه با زعمه 


الشبود : فعزله . 

ولا اعم ابن معمر » وهو ببلد إشبيلية » وأيقن بالموت !» قال لمو*لى له » 
عل إما حكاء ازاهد بن سعد : راأسمت عليك » إذا أن مت © إلا ما ذهيت إل قرطية ؛ 
فقِفة بيحى بن بحي » وقل له : يقول" لك ابن" معمر : « وسيل التّذِن اموا 
أى متشلب ليون 4201 . ففعل ذلك مولاء لما مات سكناه > ويل محى 


ما تقرتعه به .قال : فمى وقال : < إِنَا لله وإنّا إليه راجعون ! ما أظرة الرجل إلا خداعنا 


فيه > م تراجم عليه » واستعفر له ! » 


داك القافى ١‏ لفسعنا بن صتران 


وقد تقدتم الكلام فى إباية المعب بن عمثران عن القضاء » يام خلافة الآمير 
عبد الرحمن بن معاوية (" . فاما ولى ابنه هشام املك » اختار لمعب للقضاء » 
واستخضره » وقال له : ٠‏ قد عمست آله إعا منعك عن القبول من أبى رحمة أل ات 
الآخلاق” التى كانت فيه. وقد عرفت أخلاق وبلوتها : فاحمل على هت القضاء ! > فأباه 
واستعفاه ؛ فغضب هشام » وعزم عليه عزماً شديداً » وتبدادة » وأوعده . وذكر لعضهم 
أنه قال : « لك لم تعمل على القضاء » لأسطُون" بك سطوة “تزيل امم االل' عنى !» 
فاما رأئ ذلك » وخاف عل نفسه » تولى له العمل كرهاً ؛ واشترط عل هشام أن ياذن له 
فى اطلاع ضيمّته يوتمئين فى المعة : السبت والاحدء ويحك لسائر الآيام . فأجابه إلى 


0 سورة الشعزاء : 90 9.. حت («) إراجع أعلامص‎ )١( 





تأريج قضاة الا “ندلس 


٠و‏ يزل على قضاء الآمير هشام إلى أن توفى ؛ فأقرته ابشّه الك ؛ وكان قد عرف 
صلابته وتنفيذه 0 حكام ؛ فاشتلة معه » وصار بيده » ولا سمع فيه مقالة طارعن » 
وجيز أفعاله » وينفذ أحكامه » وإن وقعت لغير المحبوب منه . 
وى اكتان اللسن بن جمد : إن العكاس بن عيد الملك الأرى ان اعتصبا نر حاد فر اهل 
جتان صْيْعَمَه ٠‏ قبينا هو 'بنازعه فها » هلك الرجل” » وترك أ'يتاماً صغاراً . فاما 
عدرعو | ء وسعفو| لعدل القاضى مصتعب وفضاه > قذمر| قرطيشة » وأنو| إله 
مظامتهم بالعبكاس » وأثبتوا ما وجب إثبانه ؛ فبعث القاضى ف العكّاس » وأعامه عا دفعه 


0 


03 


إليه الأإيتام » وعرتفه بالشبود عليه » وأعذر اليه فم 6 وأباح له المدافع » وضرب له الأجال . 
هلما الطر كيت" > ول ابأ بشىء » أعامه أنه ينفذ السك عليه . ففزع العبّاس إلى الآمير 
الحتكم » وسأله أن يوصى إلى القاضى التخلى عن النظر فى قصصّته » ليكون هو الناظر 
فها . فأوصل إليه الأمير ذلك مع “خليفة له من أ كابر فتيانه ؛ فاما أدّى الوصية اليه » 
[ة عليه «6 وقال )2 إن القوم قد أثبتوا حقدّهم إٍ وازمهم ف ذلك عنا* طويل” ونصب” 


شديلةء» لبعد مكانهم » وأضعف حالتهم . وفى هذا على الآمير ‏ اعزته الله  !‏ ما فيه ! 


سيك سال عَنْ النظر وإنفاذ الحكم لوجهه ٠.‏ افليفعز* الاميرة لعده مايراه ا 


من رأيه ! » فرجع الرسول إلى الآمير بجوابه » فوجم منه ؛ وجعل العبّاس يغريه 


عدشقك ء و شوك : ١‏ قد اعلست إلا القن السصافة وعلطة فى شه ) ونقد اك 
أذ الحكم له » ولا حك للأمير عليه ا الارسال اليه لعزمه منه» يقول : 
« لا بد لك من أن تكفة عن النظر فى هذه القضية » لأ كون أنا الناظر فا ! » فاما 
ا ممه 2ل ا لك 4 أَخِذ قرطاساً » فسواه » وعقد فيه 'حكّه للقوم بالضّيعة ؛ 
7 ل لوقته بالاشهاد عليه 6 قال للرسول : « اذهب" إلى امير سياه ا كك وهاه 
ألى قد العلك” ما ازمنى إنفاده من ن الحق” خوف” الحادثة على نفسى » ورهبة انثالا عله 

وإن شاء نفذه » فذلك له ! كن منه ما شاء ! » فذهب ا 2« وحرق كلام القاضى ؛ ٠‏ 
حك عنه أله قال :رقن 52 بالعدل ‏ فلينقضه الآمير إن قدر !» فاستشاط غيظاً « 
وأطرق مليّاً » والعكّاس هيج غضبّه ؛ وم عب » إلى أن تداركمه عصحمة* 


من الله 6 تت لصيرته 6 1111 عنه » وقال للعسّاس : 2غ رابع على ليك ! ها اشقاة 





القاغى المصعب بن تمران - القاضى غد ينا بشير المعافرى 1 
من' جرى عليه قل القاضى ! فقِفْه عند أمره ! ذنه أشبه بنا وأولى بك ! » وأقام على 
أحسئن رآيه فى القاضى » ولم لعرضه 

وقول الآمير : « إرايه* على ظلاعك ! » معناه : « إنك ضعيف فااتدّه جما 
لا تطيقه ! » قال صاحب الاففال » : الست على الشىء : عطفت” عليه ؛ ومنه : إر بع" 
على تفّسك : قال أنوعثيان : معناه: الزم سرك وكاتك فال ١‏ وعم ل الما مون 
حين وضع رأس غدل المخلوع بين يديه » بقول الشاعر : 


انا نح الكفى إن الكغى مصرعة ١١١‏ فار لها علنك شد الفشول إعلالة 
فاوا لغنا الحعل لم1 عل !حمل انك ١‏ لله اله | واسضسلة 


ّ 


ءه و 


وقال الطرراوى” : فى حدديث لعضهم » إنه لا يربع عل للعك من" ليس بحز نه 00 
نفعت أنا عل القراقى بقول : معناه : لا يقيم عليك » فى حال م س جه 
أمرك » أى لا بهتمأً بشأنك إلا من بحزنه حاللك . قال ال مام كوالع> 0 ار لع 
داوعا » إذا أقام بالمقام 1 لطاع 0 :لا يقم عا عل عر*جك » إذا تت" 
عن أصحابك » إلا من يبتم” لشا 


1 1 لمعب لشاور ف شأنه اه ادق بن سلاام » وعيدك الرحمن بن موسى » وعبد 
الماك بن الحسن » والغازى بن قيس » وأمثاطم . وقال فيه ابن" عبد البر" » وقد ذ كره 
كن أن عد ؛ شاي الاصل » دخل الاتد لسن فى أيام الأمير عبد الرحمن ؛ واستقضاه هشام . 


وك . 00 عن ودام َى” وغيره . وكان للا قاد مذهياً 0 وشفى يما براه نان . 


عفن اخبار عد بن 0 المتعافرى" العا سيره 


كان هذا الرزجل ح رنمه الله ! - مدن لتى مالك بن أنّس عند توجهه إلى تحج” بيت" 
الله الحرام . فاما عاد إلى الأندلس » استقضا ه امك بن هشام ؛ وقبل قضاءه عا لل شروط : 
منها نفاذ 'حكه على كل أحد » من الامير إلى حارس السوق ؛ وأنه » إذا ظهر له العجز من 





2 تأرمج قضاة الاندلس 


نفسه > أعق » ذآن تكون. ررق كنانا من المثال القى ع | دكن لين سدور التفاة ‏ 
وذوى المذاهب الخيلة » شديد الشكيمة » ماهر العزعة . 

تال دان خال . مان أوال فا هده فى قساكه النسك)) طل لأسن السك ّ 
رتحى القنطرة » إذ قم عليه فنها » وثبت عنده من ٠‏ المدكء ى ومع من 1 1 
الآمير امك ؛ فلم يكن عنده مدفع فشر ل فمها » وأشهد عل افلا وت امل 

ابتاعها ابتياعاً صميحا . فكان لمكم بعد ذلك يقول : « رج الله مد بن بشير ! لقد 
أحسن فيا فعل إنا عل اكه امنا لكان بايدينا قى: مشتبة ع سه نا ء زمار احاولمه 
طيّب الملك فى أعقابنا! » ومما 1 كر عليه أن رجلا كان يدلس فى كتب الوثائق » وإنه 
عقد وثيقة برطلٍ على رجل من التجار » وقام بذلك عند مد بن بشير . فاما صح لديه ندليسه » 
ا بقطعة ع فد لمك يدأه . وكان إذا اختلفت عليه الفقهاءء بقرطبة » وأشكل عليه الآمر 
فى قضية » كتب إلى عبد 0 بن 0 عمصر » وإلى عبد الله بن وهب » وأشاههما 1 
ورا قبل الشارهد على التوسّم 

وام لاع كيل 0 إن حي عن أببه أنه قال محمد بن بشير : « إن الحالات تتغير » 
ولا تثبت . ذإذا عدل عندك الرجل” 5 شهادته 3 تطاول آمرة » وقهك عندك ثانة 6 
فكَلمْه التعديل » وأخّر فيه الكشف ؛ ذامل بحسب الذى يبدو لك . » فقبل ذلك منه 
ابن بشير . فاما در الناسن به أخذوا حذرهم منه . 


ومن اكتان مد بن عارث » حدديك أحمنا بن خالد ؛ قال : معنا مد بن وضاح يقول : 


كل متعيك اليا بن الآمير عبد الزحمن بن معاوية عند القاضى محمد بن بشير وكيلا يخادم 


عنه فى شىء اضطرة إليه . وكانت بيده فيه وثيقة”» فبها شبادات من أهل القبول » وقد أتى 

علمهم ا موت ل فمها من الأحياء إلا الأأمير الك بن هشام وشاهد آخر مسبركز”. 

ذلك الشاهد عند در واشرانك الاهال على وكيله فى شاهد ثان رجى به الخصام 

فدخل سعيد اكير بالكتاب إلى الآمير السك وا شهادته فى الوثيقة ( وكان قد كتبها 

قبل الاإمارة » فى حياة والده ) وعر“فه مكان حاجته إلى أدائها عند قاضيه » خوفاً من 

بطول حققه . وكان الك عتم سعيد المير مه » ويازم مبرتته ؛ فقال له : « ياع”! 
(1) ق : الرسم. 





القاضي ى غد بن بشير المعافرى 564 


إنا لسنا من اهل الشبادات ؛ ققد التبسنا امن فآن هدم الدنيا بما لا هله ؛ وتخمى أن 
توقفنا مع القاضى مو*قف مخزاة 6ك فده لكك قصر* فى خضامك إلى ما صيرك 
الى النه 1 وعلينا خلف انا اتتقصك !» فأى عليه سعيد الخير » وقال : « سبحان الله ! 
دما عدى أن كول فح كاف ف ادنك , وانت ولششهع وهو حسة امن لساتك | ولقد 
رمك ف الديانة إن تعد لى عا علمتهء ولا تلكتمى ها أذ انه عليك ١‏ »افقال له الامر : 
« بلى ! إن ذلك لمن 'حقنّك كا تقول . ولكنك تد“خيل به علينا داخلة ؛ فون أعفيتنا 
قير لحب إلينا » وإن اصطن را ع 1 مكنا عتوقك ع فعر م عل اسفينا اطون 
عزام من لم شك أن قد ظفر بحاجته . وضايقته الأجال ؛ فال عليه ؛ فأرسل الأمير” 
امم عند ذلك عن فقي مين من فقهاء حضرته » وخط شهادته تلك بيده فى قرطاس » 
وختم عليه مخاعه » ودفعها إلى الفقمهين » وقال طها : .« هذه شهادى ع نحت طابعى ! 


فا دياها إلى القاضى ! » 0 ما إلى مجلسه . فى وقت قعوده للسماع من الشهود فادياها 


اليه 3 فقال طئ : « قد مععت” 5 مانا راشدين ! » وانصرذا . وحارت دولة وكير 
سعيد الخير 0 فتقدام | يه مذلة 4 وانقا بالخلاص 4 فال له : د أما القاضى! قد شهد عندك 
الأأميز ا املشة الله رد ها تقول ؟ «» ف خد ل القاذ 0 الشمبادة 6 ونظر فيه 3 6 قال 
للوكيل : « هذه شهادة لا تعمل مها عندى ! شىئ بشاهد عدال ! » فدهش الوكيل » 
ومفضى إلى م ل و أعامة 0 فراكك من فوره إلى الأأمير الى وقال له 2 ذهب سلطادنا 
وأزيل ماؤنا ! وى هذا القاضى على 0 شبادتك » والله تعالى قد استخلفك عل 
خلقه » وجعل اللاص فى دماتهم وأمواطهم إليك ! هذا مالا شغى أن محتمله عليه ! » 
وجعل يغربه بالقاضى » و.>رضه على الاريقاع به . فقال له اتلك : « وتهل* شكتكت” 
أناى هذا وباس ١‏ القاضى > وال عا ل » لا تأخد فى لش لومة لام 1 فال 
الذى بحب" عليه 03 وبازمه ع« و ا 0 كان صعب عليئا الدخول مئة ! يسن الله دك 
وعن نفسهة جزاءه إِ » فعضب سعيد الخير من قوله » وقال له : « هذا تحسبى منك !»> 
فقال له : « لعم ! قد ا الذى كان عل ؛ ولست 6 وانة! 0 القاضى فما احتاط به 
لنفسه » ولأ أخون المسامين فى قبض يد مثله ! » ولمّا عوتب ابن بشير فها أناه من ذلك » 
قال لمن عاتبه : « يا عاجز ! ألا تمل أنه لايد" من الاإعذار فى الشههادات + فن كان يجترئ* على 
تأرع: قضاة الاندلس 3 





1 تأرج شاه الأندكن 


الدفع فى شهادة الأمير لو قبلتها + وإن اعذر » نخست المشيود عليه يعض حقله [» 

وكان القاضئ, محمّد بن بشير لا ييز الشهادة على الحط فى غير الأحباس » ولا برى القضاء 
بالعين مع الشاهد . ولذلك اعتلة عند شهادة الآمير الى ف لخصوامة مه سعيل اين 
با اعتلة . ومسألة الهين مع الشاهد ما اختلف فيه أهل العلم ؛ فأما مالك » ذارِنّه كان 
رى ذلك ؛ وأما اليك 6 إِنَّه كان برى أن كلة حق” لم لشهد عليه عدلان بالله 
تعالى لم برد إتمامه . قال 'عبّيكد الله بن يح : وكان ألى ‏ رحمه الله  !‏ يحتس” بقول 
انث , و كي عن كد ن يفير أنه لم حك فى ولايته باليين مع الشاهد » ولاحكا 
واحداً . وفى « أحكام » ابن ألى زياد : تال من إن ع بن ا غ قد عم القاضى 
حفظه الله  !‏ اختلاف أهل العلم » وما ذهب إليه مالك » وأصحائبه من المين مع الشاهد 
وما ذهب إليه قضاة بلدنا منذ دخلته العري” » من أَنَّهُم لا يرون العين مع الشاهد » 
ولا نول نه . افلتتح در القادى ما آراه الله ٠‏ و إلى لترفف ل الاختار فى هذا ء لا 
ظهر لى من فساد الناس » وقتَّلة الدعة فى الشسهادة . ومن « نوازل » أبى الأصبغ بن سبل : 
قال ابن حبيب : حدتثتى أبن ألى أو "لس » عن سلمان بن بلال » عن يو نس بن يزيد » عن سامة بن 
قيس » أن رسول الله صلى الله عليه وس  !‏ استشار جبريل ‏ عليه الصلاة والسلام! - 
فى القضاء بالهين مع الشاهد الواحد ؛ فاه يذلك . وعن عل" بن ألى طالب أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ! - قضى ف الحقوق به ؛ وقضى بذلك عل وشترَع . قال مالك : 
متة ابه السكة حلف الطالب مع شاهده » وستحقة حقّه؛ فين نكل » حلف 
المطلوب » وإلاغرم . وذلك فى الآموال خاصصّة" » لانى الحدود » ولا فى التكاح » ولا فى 
الطلاق » ولا فى العتاق والسرقة والفرية . وأججمع عليه القائلون بالهين مع الشاهد من 
المجازيين وغيرم » أنه لا 'يتتضى بهإلا الأموال والديون وغيرها . وقاله مرو بن دينار » 
وهو حديث ابن عبّاس عن النى” ‏ صلى الله عليه وسلم ! 

وقال ابن حبيب » عن متطرف » عن مالك : يجوز الهين مع الشاهد فى المقوق » 
والجراح عمدها وخطنها » وفى المشائمة » ماعدا الحدود من الفرية والسرقة والطلاق . 
قال : وحدثى أمتبغ بن الفركج » عن ابن وهب » عن أبى الزناد عر أنه > 
أن عمر بن عبد العزيز كان يقضى به فى المشاتمة وفى الجراح العمد والخطأ » ولا يزه 





القافى هد بن بشير المعافرى 0 


فى الفرية والطلاق والعتاق وأشباهه . ثم" قال القاضى : ومسائل هذا الباب كثيرة . 
واللراد منه الإعلام بالمذاهب فى الشاهد والمين وما جرى له العمل اف الاندلكين 
وقد ذكرناه » ومر:ح صحّ نظره فى أحوال الناس اليوم والمعرفة اختلاف الشيادات 
لم تلب نفسه على القضاء » ولا مع الشاهد التمبرتز فى العدالة والنباهة . والله 
الموفق للصواب ! 

وراك له بالشاهد الواحد مع الهين من المسائل الأربع التى خالف أهل الاندئس 
فها قدعاً مناهب مالك بن أنس ؛ وهى أن لا يحكوا بالخلطة » ولا بالشاهد العين . 
دوا كراء الأرض بالجزء ممكا خرج منها وهر امد عد (للات إن سهد ء واحارفًا 
افرس الفبحر فق المساجده وهو مذهت الا و راي ” 

و ل حل نمس مولي له القماء إلى نتاف سسنة ١64‏ | لالاعنه 
ل إن امك » وقد ذكره > وأثى عليه : كانت له فى قضااه هذا هت” ودقائق م 
للك لأعد قل إلا اول ربفاس » ولا عن تقدتم من ا ل اك 
رحه الله وأرضاه ! 

ومن المطالب التى للقاضى على سلطانه » حسما شرطه ابن بشير حمد بتوليته » الارعانة 
له على ما أهله إليه من القيام بمخسّطته » وإمضاء أحكام الحق على جهته والأقربين من 
عشيرته م فصلا عن “خو له وحاشيته . وقدكان الخليفة المدعوة بالمنصور » من بنى العبكّاس بن 
عبد االتطلِب »ء بالمثابة التتى كان علمها من 'تموح أنفه وضعو" سلطانه . فا زاده التذلل” لاحك 
الشرعئ” إلا وفعة” إلى رفعته » وعزتة إلى عر”نه . فقد جرى حدّى الآن المىّل” عا حدث له 
مع مد بن تمثران » قاضى المدبنة فى وقته : وذلك أنه لما وصل إلمها حاجًا » نظكم منه 
امكالون » وصأحوا عل القاضى . قال الشتَّيباق : « فكنت” كارئده ؛ فصن أن أ كتت 


إلى المنصور رقعة” فى الحضور مع من ن نظكم منه . ففللت 5 « تعفينى من هذا ! فله يعرف 
ختلى ! »> فقال : ه إذ لا يحملها غيرك 61 فلكتب © 6 خم الككاتء ومضيت' 6 
ودفعتّه » إلى الربيع » واعتذرت" . وقال : « لاعليك ! » ودخل بالكتاب » ثم" خرج؛ 
ففال . « )ا الاس إن آم الوامين يقرأ عليم السلام » ويقول لك : قد داعيت" إلى 
1 الم الشرعى ؛ فلا ششعنى أحد” منك ا قم إلىك إذا خرجت” . » 
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قال : « ثم برز » ولعض” وزرائه بين يديه » وأنا خلفه » وهو فى متُّزر ورداء ؛ ذ! م تم ! إليه 
ال دقان دحل للش با إل 4 وكا م على رسول الله صلى الله عليه وسلم اول 
للربيع : « ايا أن تذخل ابن عمران متى ةا » فيتح ول عن مجلسه ل فعل » 
الا 1 أبداً ! » ثم" "سان إلى العادى ٠‏ فلك را » ركان شك ء أطلق رداءه عن 
عاثقه » 46 احتى ودعا بالخصوم 6 م قضى 0 0 » وانفصل الخليفة إلى دل :افك 
وصل » أعى الربيع بإإحضار القاضى » فاما دخل غليه » قال له : « جزاك الله عن ديئك وعن 
نفسك وعن خليفتك أحسشن جزائه ! » وأ له بعشرة ]لاف درثم . فبق هذا الفعل من 
المنصور عبد الله العبكاسى معدودا » على مك الاأيام » فى مناقبه » معروفاً من فغنائله » 
ضرفا ف اكتان حسناته . 

وينبئى للقاضئ أن يكون شديد التثيّت فما أسند إليه من أمانته » غير“ ائب فى الوه 
لسلطانه » ولا مشّبعاً له فما 0 ورعه وظاهر الحكامة . ولقلضاة العدل فى هذا 
الياب 0 '.حسان » منها قصّة أحمد بن ألى داوود مع الواثق » فى المسا ألة ال تى أغراه ها 
ا عبد الملك بن الزتيات » ورام إغضابه عليه ؛ وهى فى مسألة الأعرات الذين كتب له فوم 


عاب بن عاب ؛ فينهم كسروا السجن » وهربوا » فقطعوا الطريق » وارتكبوا العظاكم » 
واتتبكوا الحارم ؛ ولقد ظفر بهم . ووافق الدواة التى كان الواثق” يكتب ها بين يدى قاضيه 
ابن أ داوود ؛ فقال له : داقكد ما ال > لاوفّم اف ضرت انان اهوالاء الففاك !41 
فامسك 4 فقال له الواثق : د انت قرات عل قدعا أن عاد ان الوليد كت إلى ام 


ابن سات ا رع ان عينا ! فى قوم عتوا كنذا ار 
فلكسا إله دان أعناقهم ٠‏ أقاد ار ضى إن 1 تلرامثل شاك وادرى اضراء 7 فقيل 
القاضى عليه وقال : « سالك بلله العظم ! أنت كَعْمَر وعتّاب كاد ! أشركك 
فى دمائهم وأعينك على ما تربد من أمرمم ! » فامسك الواثق على المراجعة وقال لغلامه : 
د قدأم الدواة ! فإنَّا لا تكّف أبا العبكاس ما يشقء عليه ! » 

وعل كل" حا م أن يكون شديد اللتذر من دسالس نفسه > قاطعاً أسبان مطافعه » 
وأن لا يكون من شانة حبة المدح فى وجهه » والركون إلى الثناء عل رشيمه ؛ قا نه اميا 
'عرف بذلك » تضورحك به » وأكثر الوقوع” فى جنابه » والتهاون” بناحيته . قال 





القاضى الفرج بن كجانة م 


0 نس دابل ككورن نه فى ثلاك خا ٠‏ رناء ره © ورضاء سلطاله »وركاء من بلى 
يه. وكان الشافي* يقول : دلا رأت الئاس لا جتمعون على حالم » أخذت” لنفسى 


0 هو 1 « و نظم لعضهم هذا المعنى » فقال : 


اعم لسك مالم له عسل ١١‏ اكير افشكل فى الانام وهال 
فالناس” لا راجى اجماع قأومم لا ل من معن عليك ك وقالر 


ذكر القاضى الفركج بن ركنانة 


ومن الفقهاء المعدودين بالا ند لس فى صدور القلضاة » القرءج بن ركنانة الكناقىة 
رحل إلى المشرق » وسجمم من عردك الرحمن بن القاسم وغندة ولا قدم من رحاته » 
الح سكة لام" الحَكم بن هشام » وولاه قضاء الماعة بقرطبة . وهو كان القاضى 


مها أيام المتركج المعروف نوقيعة الك نض . وما جرى له حينئذر ل سات | الا 


الحكم » الذين "ركهم على الناس » تعسّلقوا بار الفتركج بن كنانة » أتهموه بالمركة 


فى الصبح » وتسوتروا عليه . وصاح ذساؤه ؛ فسمع القاضى الصراخ ؛ فقال : «ما هذا ؟ » 
فقيل : د جارك فلان ! تعلق به الكرس ؛ فاخرجوه ليُفمّل ١!‏ » فبادر اطروج » 
وكف القوم” عن حاره » وقال طم : « إن حارى هذا برىء الساحة » سايم * الناحية » 
وليس فيه ثى ما تظشّون . » فقال له رئيس المرس » ا/لر'سل معهم : «:ليس هذا من 
شأنك ! فعليك بالنظر فى أحباسك وحكومتك ! ودء' مالا يعنيك ! » فغضب الفّرج” عند 
ذلك :مقي إلى لاسر الك م ؛ فاستأذن عليه . فاما دخل » قال له. بعد السلام : « أمها 
الام ١‏ إن ف نا ره 0 الله صلى الله عليه وسلم 1 ونامشنة العذاوقا 
فى الله تعالى لى 5 5 إنه صة فح عنهم »لما أظفره الله تعالى بهم » وأحس. نالور وانت احوة "الاش 
بالاقتداء به » لقرابتك منه » ومكارنك من خلافته فى عباد الله ! 2 > حي له قصّة جاره » 
وما عرض له فى الدفاع عنه . فاص بتخلية سبيله » ولعقاب الناظر الذى عارض القاضى ؛ وعفا 
عند ذلك عن بقيكّة أهل قرطبة » وبسط الآمان بجماعتهم » وردم إلى أوطاتهم . 





1 تأر يخ قضاة الاندلس 


وكان القاضى فارساً شجاعا » قود الظِيْل » ورتضرتف للسلطان فى الولايات . وقد 


ع. 2 3-3 8ه 10 ا 
١ : 0:‏ : .2 م : 5 
غزا مع عبد الكريم بن عبد الواحد بن مغيث » معقودا له على جند شدونهة بلدره 8 


إلى حليقيّة وقلتكمه عبد الكريم إلى عع النصرانكّة 03 فعضهم 3 ؛ وقتل فمهمقتلا ذرلعا. 


وبق ادا وشا صلاه ركان ٠‏ م استي” وك جه الام إل افلس لت 4 
فقام مقام صدورالخرا 5 وكا ن اله قدن حليل ى الناس 

وكذلك كا سن بن الفرات بن ,سنان » أحد صدور الشحعان : ولاه زيادة. الله 
القضاء بإفريقية » وقلكمه عل فل غز'و الشاكة 1 ؛ شرج فى عشيرة 7" لاف رجل » منهم ال 
فارس . فاكًا خرج إلى 'سوسة 7" ليتوكجه منها إلى صقِديكّة » خرج معه وجوه' 0 
العلرء شدي 2 وقد شلك اميل > وضريك اطول و عفدت السو ء وال "الال 
إل الله وحده لا شريك له نا معشر الناس 1م عت اها وان إل بالأقلام ! فاجهدوا 
أنفسك فيها » وثابروا على تدوين العرس » تنالوا به النأنيا والآخرة ! » قال عياض » وقد 
سمّاه فى د مدارك»ه : حكى سليان بن فارس أن أسّداً القاضى لى نلك رصق رلكة 
فى مائة ألف وحمسين ألما . قال الراوى : فرأيت أسَّداً » وفى يده اللواء » وهو ينمز م » 
وأقبل على قراءة سس 5 ثم حرض النا س » وحمل » وحماوا معه. فهزم حموع النصارى 
00 


5 ل 0 
ونو ا شرية الله ! فى حصار عر >قوسه منعزو صقليه وهواميرٌ الميش وقاضيه 3 


وذلك سنة 1" . 
ذكر القاضى سعيد بن سلمان الغا فق" 


ووااشفات ل وا للا لكاو قال فيه محسّد بن وضاح : ولى القضاء > الارضك 
أرط ففوقت واحدٍ م ل 0 ٠‏ واه" من اليتم بالشآم ؛ والحارث 
ابن رمسكين بمصر ؛ وسحنون بن سعيد بالقروان ؛ وأو خالد سعيد بن سامان 
شراطة . وحى عنة الن عذن الاك أنّهكان مخطب خطة واحدة طول ]أفه »لم يبدطا 2 
ولابته 0 خرج ليستسق للناس فى لعض أوقاته ؛ فاما 1 اه العبرة » 0 
عليه الحطية ؛ فلم يكل الاستسقاء واختصر الكلام » وانصرف . فستى الناس” ففذلك النهار . 


)١(‏ روق:شرشة. - (”#) روق:سرقسطة. 


0 





القاغى معاذ بن عدّان الشعبانى ‏ القاضى د بن زياد اللخمى 


ذكر القاضى معاذ بن عثهان الشتّصْباو“ 


ومنهم معاذ بن عمان الشعباق” . و لآه الآمير عبد الرجن القضاء » فأقام قاضياً سبعة 
عشر شهراً ؛ ثم عزله . وسبب” ذلك أنه كان » على ما حكاه ابن حارث » لعجل بالمسكومة 
ف حسى عليه ء فى تلك الملدى» وان قضية أنفدها , فاستتك رت منه او خيف عليه 
الكل ؛ فعجل عزاله .قال (بو صر ين عبد الر:: وكان ايك © زاهذ] » حيرا 


ذكر القاضى محمد بن زياد اللخمى” 


م تمد بن زياد اللخمى” . سمع من معاوية بن صا سواعاً القن : ولما أ ضر 


الفقيه بحي بن “ى » أسند وديّته فى أداء دين وبيع مال إلى ابن زياد ؛ وكان هو 
القاضى يومئذ ؛ فكان وصيّّه فى ذلك الوجه خااصة” . 

قال ابن حارث : وكان السبب فى تعزثله عن القضاء ما كان من أمر ابن أخى عجبر 
حظيئّة الآمير الحَكّم . وذلك أنَّه شهد عليه بدَفمْظ نطق به عابثاً فى بوم غيث . فاص 
الأمير' عبد الرمن بحبسه » وطلب الشبادات عليه . وأرمتثه جب" عنّننّه فى إطلاقه ؛ 
وكانت مذلنّة “عليه لمكانها من أبيه . فقال ا : <« مهلا يا اماه » فلا بد » والله ! من 
أن ككشي أنمل العلم جما يجب عايه فى لَفْظه ذلك الذى شهد به عليه ؛ ثم يكون 
التتمثل” بعد فى أمره . فَرِنًا » مشر بنى مروان » لا تأخذنا فى الله لومة لالم ! 
وما نرى أن الله رفع ملكنا » وججع بهذه الإزيرة فدَّنا » وأعلى فيها ذ كرنا » حتى صرنا 
شحى" فى حلق عداوناء إلا بإقامة حدوده » وإعزاز ديئه » وجباد عدوه » مع مجانبة 
الاهواء المضيلة » والبدّع المرديةة . » ثت تقدتم الآمير عبد الرججن إلى تمد بن السليم 
الحاجب أن بحضر القاضى جمد بن زياد »> والمقهاء البلن ! جمعهم » وفههم عبد الملك 
ابن حبيب » وأصبّغ بن تخليل » وعبد الأعل بن وهب » وأو زيد بن إبراهم » وابان 
ابنعيسى بن دينار . فشاورث فى أعى ابن أخى كحيتب » وأخبرثم ا كان من لفظه . فتوقف 





35 . اس مم ا 
ا تأريم قضاة الاندلس 


القاضى محمد بن زياد على القول بِسَفئْك تدمه . وتبعه فى ذلك من الفقهاء أنو تز'بد وعبد 
الأعل افآنان ٠‏ فافى بتتل عل الا سم امن براي اد مد 
ابن السلم أ ينمكوا نشوام على وجوهها فى صك » ليرفعها إلى الأامير » ليرى فعها رأيه . 
وفعاوا . فامًا تصفح الأمير أقواهم » استحسر ن قو'ل ابن حبيب و أصبغ : ورأى ما رأيا 
ن قتله وم نال كا ؛ ترج إلهم ؛ فقال لاءن السليم : « قد فهم الأمير" ما افتى به 
الوم من أمر هذا الفاسق.. وهو يقول لك : أشبا القاضى ! اذهب ؛ٍ فقد ع لناك . 
ا » يا عبد الاعل ! فقد كان حى بن بحى لشهد عليك بالِّندقة ؛ ومن كانت هذه 
حاله' » فحرى ألا تسمع فتواه' ! وأما أنت »يا أبان بن عيسى ! فنا أردنا أن نولّيك قضاء 
احكان ».فرت انك ل مد الفضاء ١‏ قإن كنت صادقا » فعليك أن تع ؛ و إن كنت" 
كاذيا » فالكاذب” لا يكون أمينا 'مفنتيا ! » ثم قال حسّان لصاحب المدينة : د بأمرثك 
الامين أن 0 ج الآن مع هذين الشخصين عبد الك وأصبغ 1 ؛ فاص هئ بأد بعينمن الغامان 
ينفذون لما فى هذا الفاسق ما رأياه 6 أخرج ج المحبوس” » ووقفا معا حتى “رفع فوق 
خشبة » وهو يقول لعبد الملك : ديا أبا مروان ! انقوا الله ساعن وجل ! - فى كدمى ! 
فى أشيد أن لا إله إلا .اك ء وآن) من رسول الله 41 وعي الملك ول : ١‏ الآن! 


وقد عمتست « حتى 'طعن : وانصرنا . 


ا من اخثانا سلمان ان اك الغافتى" 


منها قال القاضى أبو حمر بن عبد البر” : كان القاضى سلمان بن الاسشئد رجلا صاللاً 
امكف شه اه ملسا فى تحكة »ومني .] وكاق السنك فى تقلكد الام تمتك آاء فعا 


قرطبة » حك" أمضاه بعدينة ماردة » وهو قاض علها للأمير عبد الرحمن والده» وعمد” 


أمار اغلما: وقد احتش لاحل رودق قن تان د جليقيّة نك احكقةء واشتطا 
المودئة فى سوةهبا » فدس؟ غامانّه قاد من البودى” ل اليبودىة إلى سلمان 
عظامة » واستشهد عن "حو'ل دار الاإمارة 1 عرف تخيرها . فوسل سلمان إلى مد » 
“بعرفه با ذكره البودى » وما شهد به لدثبه » ويقببّح عنده سوء الا حدوة عله ء و سال 





القاضى سلمان بن أسود الغافقى اه 


دقع ماوكته اليه . فأنكر تمد ما زعمه المبودىة » ولواه محقنّه » فأعاد القاضى اليه الرسالة 
يقول له : د إن هذا المودى' الضعيف لابقدر' أن بدتعى على الآمير يبارطل ! وقد شبد 
عندى قوم” من التجار افلا الآمير"ً بإإنصافه ! » فلس مد 27 و ل ان سل 
اليه سلمان ثانية” © يقسم الله العظم لْن لم يصرف على المبودى” حاريتّه » ليركينة داكّته 
من فوره » ولكون ره إلى الآمير والده» ”بعامه الخبر » ولستعفيه من قضائه . 
فل يلتفت" تمد إلى وصيكته . فشد سليان عل نفسه » وركب داتبته سائراً إلى 'قرطية ‏ 
وكانت طريقه" على باب دار الامارة ؛ فدخل الفتيان إلى حمد ؛ فعر“فوه بسيره. فاشفق من 
ذلك » وأرسل خلمّه فى من ثقاته » يقول له إن الجارية قد ورجد خير”ها عند بعض 
فتيانه » وقدكان أخفاها بغير أمره » وها هى حاضرة » “ترد إلى المودى” . فلحقه ارسول 
على ميل أو نحوه من ماردة » وأعامه . فقال : « والله ! لا أنصرف من موضعى راجعا » 
أو اناف الكارية إلى هذا المكن ء و بصب البودى هاهنا | و إلا مضيت لرلجري 1 
فارسل د لارة إله. فكا سارت بن يديه ء روسل ف البرودى إمو "لاه وى رثات 
من ثقات أهل الملد » ودفعها إليه عحغرم . واد الأمير 00 ما كان منه» واسترجده 
واعتقد تفضيله . فامًا ولى الخلافة » واحتاج إلى قاضٍ » ولاه وأعرته . 

قال نسلل بن عمد العزيؤ : لععت” أحى هاشعاً يول : إلى لقاعد” نوما بين يدى اللامير » 
إذ دخل عليه فتاه” بد رون اقلت ) وكان 0 دنه ( ك0 ٠‏ فقال له : « ما دهاك 9 » 
فقال له : « يا مولاى ! عرض لى الساعة مع القاضى مالم يغرض لى مثشّله قطهُ ! ولودد'ت” 
5 الآرض انْضمّت عل و أرقف" بين يديه ! »> قال : « وما ذاك » قال : 'دست” عل اهرأة 
“نطارلتّى فى دار فى يدى ؛ فأغفل ما كنت” إذ جاءتنى بطابع القاضى » وكنت أنت أمركنى 
عا تعامه ؛ فاعتذرت” إلمها وقلت؛ : أنا البو مشغول” بشغل الآمير س أعزه الله  !‏ 
دسا لتنا إلى القاضى » واستعلم ما يريلث . ثم إنى أقبلت” إلى القصر وقد أتيت باب 


القنطرة ؛ فإذا رسوال من أعوان القاضى بادر ىه ؛ فضرب على عاتق » وصرفنى عن رق 


إليه ؛ فدخلت عليه فى المسحد الجامع 4 رجانه عصبان/. فتسهى وقال 0 


ول تأخذ طابعى ! » فقلت” له : « ل أفعل" ! وقد عرقت" المرأة وجه فال 51 


000 ق ور مرء 





تأرج قضباة |الأندلس 


مه 


د ورب * هذا البيت ! لو صِح عندى اك ال تاوالت هذه 
المرأة ! » ملت د نكر دن ايها عدن ال نان عل 5 أن أتكلم . فاما رايت 
صعوبة فقاى > أعطيتها بدعوإها » وجوت" بنفسى . أفيحسن عندك» يا مولاى ! 
أن رركت متى قاضتك مندل هذا ؟ ومكاتى من خدمتك مكنى ! » قال : فتغيّّر وجه” 
الأأمير تمد » وقال له : « يا نارون ! الخمض) عليك ١‏ فشك امي شل ؛ فسكل]| 4 
حوانجك » نجبك إ إلييا ! ماخلا معارضة القاضى فى ثىء من أحكافه ؛ فرن هذا بابي" 
قد أغلقناه » فلا يب إليه 1 من أنائنا » ول من إخوانناء ولا من أبناء عممنا» 
فضلا عن غيرثم . والقاضى أدرى عا فعل ! » فسح بدرون عيتيْه » والصرف . 


- 


قال القًا سل : واعا كان يحتمل مثل هذا م ن أولئك المت : وأما أمثالنا نحن 
1 


ذلا ب و سدق الستلة شك ره أنه 1 نالقهرا بالممك لا يحتمل فى الغ الاك الك ع 


2 
لمعف القصْد به واجه أنه م لسرع ملامة 0 إلا 10 ن يشّقها وشخوتف عاقبة 
ل اهلها ١‏ واسغقط إن 0 من ملامة الخحلق ونال الله اهذاية والزاية | ككينا 


م كان ان و شك : 


تضحى على وجلٍ اتعدى عل وجل )| لشن الأفرت واللشر ان واطول] 


ص2 


كل التراب” ولا تعمل لطي حملا طلشيً أجم فى ذلك العّسّل 


وكا نتفيه دعاية ' اتستحاسس و تستظر ف 6 منها | نه كان بعلم شلة شهوة إبراهيم بن يزيد 
قَ الصلاة بالناس 3 وترشيحّه نفسكّه ذلا 0 وارالتصوة به4 الدوائى ليثمت" عليها ٠.‏ 0 الشعر 
سلمان غداة بوم من بعض المع »وقد أحبة الدعة فى بيته » إذ استا ذن عليه إراهم 
المذ > 'ور. . فذهب إلى المداعية به وقال لعلامه : <« اخراج"” إليه كا كنا « واظهير 
الا شفاق ع « ا له : اسك مولاى ‏ ف الموت إِ م أدخله ! » فدخل » 0 


سلمان » وسحجى عل نفسه » وجعل سين اس يه ا إليه؛ ترجّع 


واستغعفر ان من فوره إلى ا بن عبد العزيز قسّم الدولة ؛ فعر“فه 


حال سامان 2 ونه بعال 00 الموت » وما 0 بلغ وقت صلاة المعة ؛ وإن بلغ دماؤه » 


)١(‏ ق : حشرج. 





القاضى يد بن أسود الغافتى ‏ القاضى د بن عبد الله بن أبى عيسى 69 


فَإِنّه لا نِصّها ! » وحمله على إعلام الآمير حكد بذلك » والكتب إليه » ليرتاد الصلاة 
حل لضا يا يه ما يكرا ارت ل عمد مقلامة ٠١‏ أنت رااقة 
إعينك الساعة على هذه الحال + » قال : « عم !هذا خروجى من عندله إليك . » فقال 
هاشم" : د ما نعد هذا كى 1» 7 وضع بده » وكتك إلى الأثير مخره عا حكاه ابن 
يزيد » من شددة حرض القاضى سليان » وياسة من قيامه للصلاة » 5 للنظر فيمن 
انسل ننه . فلكااشر] الامين اكتانه » اسرات فيهء وفكرر فى الآس) فوقف عل آنا 
إراهيم شديد الشهوة فى الصلاة » وا سال ع للك لم لسمع الال عرض قاضيه ولا 
بانتهاته ؛ فعلم بجودة نظر 0 ف اال تطللد . فقال لخادم من خدامه » من وجوه 
صقالمّته : « الطلق الساعة” » وادخل على القاضى سلمان بن : الاسكوكةاء وانظر” ' حاله 


وما نحده عليه إِ ذإن ومن كه ضما » شكلم » 0 عن نفسه » فتسكلل' إن كانت 
به طاقة” على الصلاة والخطبة أم لا ؟ »> 0 التى إلى سلمان » ودخل عليه ؛ فوجده 
جالساً جاوس” صحيح ؛ فروى له عن بعض الخبر » وألطف مسألته ؛ فأأنكرها سلبان وقال : 


د ها أنا رائ#” بحمد الله !» ودعا بوضوئه بحضرة الرسول ؛ فتوتضاً » ولبس ثيابه » 
وخرج مع الرسول » ساعياً على قدّميئّه » إلى المسجد الجامع . فرجع الفتى إلى الآمير » 
وأعلئه بالقدنة ع1 وسوها # توه معد . فضحك منه وقال : « لقد طيتب سلمان فى ابن 
يزيد ولعب به لعب > الصبا وحرتك منه سا اكناً ! » وصار لضحك مع هاشم بذلك عدّة 
ام » حّى شاع ذكر “ه فى العااكمة . 

وعاش ان أسوادءهذ| لسعة وتسعين عام وعثمرة أشرر . وكانا ملاة قعائة منرا»غل 


ماحكاد ان عد ال ء انان وثلاكين عام] - عفر أله لبا وله » وإرضى عن تله وعنة! 
ذ كر القادى محفلل ن عند الله إن إنى عشدى 
ومن القنضاة » محمد بن عبد الله بن أ عنفى : ولى قضَاء عد ة فن الككد ور ء ما ين 


'طديمطلة وبجّانة » بسيرة عادلة » التزم فها الصرامة فى تنفيذ الحقوق » وإقامة الحدود » 
والكشف عن الشهود . قال ابن المَرضى : وكان حافظظاً للرأى » 'معمتنياً بالآثار » جامعا 





.- لك 
1 تأريجح قضاة الاندلس 


ا متصرئفاً فى علم الإعراب وننان قار ف ا سممصاك الا سا كان لاا نا ولاه 
قضاء نسي > وقد أمواتتضاء أمانة الككوارة , والنعار) عل عساش ؛ فك نو الا قلا مرك 
ولااء خراوان إلا عن أمرع > ولا يظل أحد” فى جانبٍ من جوانها إلا" نصره وكان معه. 
ْم نقله منها » فولاه قضاء اماعة بقرطبة فى ذى الحجة سنة كدت . واد كد ن ل 
عر الصلاه ء إل أن ضِمف ابن أعن » فاستعنى ؛ فعفاه الناصر لدين الله » وجمعها لابن أبى 
عيسى ؛ فتولاآها إلى أن مات . وكان الخليفة لا مخليه » مع قيامه له بالقضاء » من تصريفه 
فى سمبمّات أموره » وإخراجه فى السفارات إلى كيار الآمراء » والأمانات إلى الثغور 
والأطراف للارشراف علهاء وللإعلام عصا لها » والمنيان لخحصونبا » وترتيب مغازيها » 
وإدخال جيوشها إلى بلد الحرب ؛ ورثعا أقامه فى ذلك 'مقام مان السو فا امن قوتاد 
جيوشه ؛ فيغنى غناءهم بحسن تدبيره » وصحيح ديانته » وصريح مناحته . فاستخلف فى 
خرجة من خرحاته الفقيه ابن زونان ؛ فص'لى ججعة” . ثم كتب إلى الخليفة عبد اْحمن بن 
غلك يقول : : «إنّه شييخ” من شيوخ المسامين » ومن أهل الع فبهم » وولاؤه أشرف الولاء » 
إذكان مويل لإسيل ليخب إل عليه و0 لك 0 خارلماً لابن 
الى عيمى " 7 وهو صبى * فى عدد ولده ! ل المؤمئين أن ينف له من هذا . » 0 
الحليفة' عنه ؛ ول بر بابن ألى عيسى بديلا.. وانصرف القاضى من وجهته مستعحلا » وقد 
صل به ما كان من ابن زونان ؛ فأضرب عنه » واستخلف غيره . 
وذكر ابن مرج أن رجلا من أصحان ان 1 مسن اناد لاد 2 فدكر لمانا 
فقيهئين مشهور ين يقدمان عليه فى قصّة سمّاها له بشبادة مدخولة اك ف الم 
ناه أحداها ؛ فاعرض عنه القاضى » وتِيسم فى وحهه لحتل يقوم » فشكن شاله ٠.‏ فكادء ا ! 
ولما رأى عزمه عل أداء الشبادة » تناول القاضى سحاءة بين يد'يه ؛ فكتب فبها » وطواها» 
وألتاها ى حدره : قليا تسحفهاء وبحك مكدر فا : ١‏ 


ناعنك لاخنتان ١‏ اطلكا فى 


فدع مااقذ أتيت به ففيه الغار والتار 


فلم يكد يقرأها حتى قام منطلقاً » ولتى صاحبه ؛ فقال له : النجاة ! فقد شعر بنا!» 





القاضى غد بن عيد الله بن عسى 7 


قال القاسم بن حمد » كاتبه' أام قضائه بإلبيرة : ركم ْنا مع القاضى فى ٠‏ كنك عافل 6 
مع وجوه البإد» إذ عرض لنا فتى متأدب”» قد خرج نامي اسمن الأراقة كا سكرا؛ 
فاما رأى القاضى » هابه 6 واراد الغرار ؛ كانه رعجلاه ٠‏ فاستند إلى الائطل وأطرق 
اما قرب منه القاضى » رفع رأسه إليه » ث5 أنشاً يقول : 

ل ا القاضى آلذى عمء عدال فاضحى به فى العالمين فريدا 

0 0 كتاب الله ألف هرتة فل* أرَ فيه للشراب “خحلاودا 
إن منت أن سل فذويك مكنا | عسو عل 1لا ا لططوك لكا 
وإن شعت إن لعوا 0 الك من روح ها فى: العالمين , حميدا 


6 


وإن كنت شا اكلود مين لى ١١‏ | لنانا)ا عل اع | الحال لديا 


قال : فاما عع القاضى شعره » وتسّن له أديه”» ا عنه ومضى لشانه » ا ل بره : 


فصل »د الظاهر” من القاضى ابن ألى عيسى أنه ذهب إلى الاحّذ بالقضيّة التى تضمنتها 
أبيات' الفتى المتادكب بقّو'لر زفر إن حد احمْر لا يقوم” بالاإقرار مركة” واحدة” حتى بقرء 
الشارب على نفسه بالشرب مركتين » أو ربقتو'ل الشافعى” والكافى أنه لا يحد إلا من الشهادة 
على شرءها » أو قيئهاء لا من الرأحة » أو يتخيّل السكر أو ظنء القاضى أن الفتى من لم 
بلغ سن التكليث « 1 فيل" له عنه إنه كان مكرها وحسب النازلة من باب درء الحدود 
بالشمبات . والله أعلم أى» ذلك كان ؛ فلا وجه لمك فى إسقاط حتدر لغير غذردولا اول 4 
ذإججاع” المسامين منعقد” على نحريم حمر العنب النثى قليلهء وكثيره » وعلى وجوب الخد فيه . 
وإنما اتخلاف فى التفصيل والقدر : فذهب المهور من السلف والفقهاء : مالك » وأنى 


حنيفة » والثورى”" » والاوزعي” » واجمد » وإسحاق » وغيرثم أن حلكه انون لد : 


وقال قوم" منهم أهل الظا هر » أن حدته أربعون . فال الشافعية : بالايدى والنعال وأطراف 


الثياب ..وعند مالك وغيره : الضرب فيه بسوءط بين سو*طين وضرا'ب بين خ'بين' ؛ 
والدود كلها سوا . وعندك الزثهتر م * « والقودوع* » وإسحاق » وأجمد » والشافعى” 
أن حنة ار أضعف المدود : قال صاحت « الإكال » : وراى مالك وبعض' أصحابنا 





3 تأريم قضاة الانداس 


فى المدامن عليه التغليظ بالفضيحة » والطواف » والسجن . واخثلفوا فى المريض الذى 
لذ رح وه : فدهك مالك والكوفسين وجهور العلماء انه لآ مرى فيه إلا ما #رى 
فى الصحيح » وديترك حتى يبرأ أو موت . وقال الشافعى” : يضرب عتكول خخل ,لصيل جميع 
تعاريخه إليه » أو ما يقوم مقامه . والمذ"هب' إإزام” السكرآن جميع” أحكام الصحيح » لآنه 
أدخل ذلك عل نفسه وهو حقيقة مذهب الشافعي" وفرق بين الشغارب مختاراً وبين المستكره 
وأاكث القلاء ذهب إلى أن لاود اكمارة ؟ ومنهم من وقف ء واحتج بقوله تعالى 
1 ف فى الدأنيا خزئى” ولك فى الارخرة عذاب” عظم” 2 . » وفى حديث ماعز » 
الثابت فى الصحيح 6 دل عل إن لقره لا تفيل حك 2 والسرقة وار » وإِنها تنفع 
عند الله . وروى عن الشاة عى” أن الثوانه لست حل كن و * تقدير » فين الواجب 
عل من وقع /معصية 6 وترتتك لدبا قله حو الله 1 » من دمر ٠‏ أو مالا 
أو عرض و تتباك حرمة » أن ادر أوالك إلى التوبة » ع يلرجع بعدها إلى الاإقادة من 
قسه للخلن » والتختال فى الثبعات كيده اء عل الوتره المفركرة فى الفتهكات وان الكار 
مع ذلك مدة حياته من العمل الصا ومن الدعاء والبكاء » و بخصوص فما يرجع إلى الدماء . 
فالمنقول عن مالك » وقد سئل مسن حتت إليه وال فى قتل رجل » فقتله » م" أراد 
التنصّل والتوبة » فعرض نفسه عل أولياء المقتول » وأخرم » فَتَالوا : < لبثنا شائليك] 
إِنَّا نخاف إن قتلناك عاقبة" ذلك ! » وعرض علبهم الدبة » فأنوا أن يقباوها ؛ فكان من 
جوابه ‏ رضى الله عنه! - أن قال : « أحبة إلىء أن يودى رديتّه إلمهم » وأن يعتق 
الرقاب » ويتصلتق » ويكرثر المج" والغزو » وإن استطاع أن يلحق بالثغور » ويكون فيها 
ا حتى عوت » فهو ل إلىك ! » 


وفى الحديث : « أأقياوا ذوى المكّْيّات عثارثم !» والراد بذلك أهل' المروتة 


والصلاح . وكنة مروف أن سوال الله صلى الله عليه وسلٍ ! قال : د تجااقوا عن 


عقوبة ذوى المروتة والصلاح ! » والمأمورون بالتجانى عن زلاات ذوى ا طقّياث عند العاماء 
08 ئمّة الذين إلهم إقامة العقوبات على ذوى الْنايات . والاإقالة هى ذيا عدا دود الات 
التى أعى بالتجافى عنها » هى ملم يخرج با فاعدُها من أن يكون من ذوى المروءات 


00 0 (000 





لت 57 


القاضى 1 سل بن عبد العزد 00 0-2 القاضى أجد بن بهى بن 


واطتيكات التى هى الصلاح . تم من أن مايوجب حدءًا ماقذف محصّنة أو ما سوى ذلك 
من الاشياء الى توجب الحدود » فللا جب التحاق عنة » للانه قد رع بذلك عن ذو 
ميات والصلاح » وصار من أهل الفسق ؛ فوجب إتامة الحد” عليه » ليكون ذلك رثدع) 


دار القامى "سم إن عند العريئ 


1 00 :2 0 1 
ومن القضاة بشرطبة وصدور رحاطا 6 | سل بن عبد العزيز 2 وكثيرا م كان الناصر 


م 
لدين الله اإستخلفه ف سطح القصر» إذا خرج فى سبيل الغعزو « رثقة منه لعامه وده وحزمه. 


ذكر القاضى أحمد بن عبد الله بن أنى طالب 


ومنهم أجمد بن عمد الله بن أى طالب الأصبّح . قال عنه إسعماعيل بن إسحاق : 
وأخبرق عل و احد اله كان م قا ول لك 00 ذلك مذهئه فى إحنفاء الشارب . 
وكان رحلا وقوراً » متئبتتاً » متوراعاً ؛ إذا سئل ع ن مسالة » أخرج الكتاب الذى فيه 
تلك المسألة ينها ؛ فقرأها على السائل » وقال له : « هذا ما قيل فى هذا . » فإن 'سئل 
عن فرلضة من المواريث » أفتى السائل فبا. بأصلها ؛ فإذا سأله عن القسمة » قال له : 
دادس إن الطرسا !© 


ذكر القاضى أحمد بن بقى بن تلد 


ومنم أحمد ب انئ 7 لد 0 القضاء سنة لك وكان م خير ال ما « 


وأكثرمم رفقاً وإشفاقاً » بحيث يقال إنه ل ضار الناس فى صلوك | ميته قصائه 
سواط روكانت ل من عشرة ل ام) إلا كاك و كنم كا على فسقه . وكان شا 2 
ف اشكراية د ل الامو الظارهر” ١‏ بين الذى لا ارتيان” 0 4 





0 تأر يم قضاة الأندلس 


ويتمهّل فما خا لمه فيه شك » حتى تلظهر له الحقيقة » و لصيل المتخااصصمان ر إل التتضال 
والرافي!! 

قال ابن حارث : ولقد قال له بعض”* أصحاب السلطان فى كلام جرى بينهما : « إنا لنعيسّك 
بلين الحاف » والتطويل اللكوامة ! » فقال ابن بق : « ا بالله من لين د إلى 
ضعف » ومن شلّة تبلغ إلى عنف ! » ثم" جعل يذكر فساد الزمان » واحتيال الفجار » 
وها ساشر من الامو المعتبية » ال ى لا تتسّن طما حقيقة”» ولا يتكشف لا وجة” » وقال : 
وقد اسنلاك” “عل تمر بن' الخطاب -- رضى الله عله ! واه 0 ا قو*م طال 
نظرأه فها » والتس عليه أدرهااء,فكر ه ان 5# على الاشتباه » وأصيثم بابتداء اطمربة 
من ل !» 

قال : وحداثنى اك لغ بن عيسى قال : وكنت 'وما مقبلا مع القاضى أحمد بن بق » حتى 
عن لنا كان عشى نين بده بولا ه خعل أحمد عسك من عنان دايّته » رق 
فى سيره » ويرجو أن يعدل السكران عن طريقه أو حبس به » فينجو بنفسه ؛ فلم يكن 
عنده شى* من ذلك » إلا ل منتقناة 7 فإ لم يكن للقاضى 3 من الدنو” منه» 
0 إليه . قال أصبغ : و وكنت” أعرف لياذه من مثل هذا ء وكزاهيكّته للانتشاب فيه » 
وافة ة قلبه من أن بقرع ا سواط . فقلات .فل ااتمدى :زا لنت إشعراى تبث لصفع 
فى هذا ء يا ابن بق ! ورا تتخلّص منه ! » فاما دو"نا من السكر ان » ولصقنا به » مال إلى 


أجمد 03 فقال : ك0 هذا الزحجل !| راك 0 ف عقله ! » فقلت” :2 عم إِ ا القاضى 3 


بلكّة عظيمة ! » خعل يستعيذ بلله من محنته » ويسأله أن يأجره على المصاب فى عقله ؛ 
ومضينا. » 

وقال ابن عبد الير” :كان أحمد بن بتى حلما عاقاو > رقو 1ك مسي هكفاء لكا“ 
صليباً فى بعض أحيانه » غير أن الأغلب عليه كان اللين . يكن بالاندلس قاض يقاربه 
ف الضمت والوقار, والتكينة . وكان الخلفة الناصر لدين الل غارفا تحقيه © وجلا له» 
0 زله » ولا كر شيعاً من حاله » إلى أن ث فى سنة #04 . وكان قد ولى الصلاة قبل 
القَصض 0 وَل القضاء اكد خدمتة اعوانا شيخ ء رااان "برزقوا 
سَ بيت المال ء واب إل ذلك ١‏ وكان من زر ممه إذا جاءه المكا الملّس الذى يخاف 





القافى أحمد بن بقى بن مخلد د 


ع 


ار عليه فيه دارخلة"» طول 27 فيه أبداً » واوتاه حتتى يصطلح أهله . وكان 
يقول : « صاحب الباطل » إذا © "طول عليه ترك طلبه ورضى باليسير فيه . وقد كثر 
لزن يود ال ور ؛ والتست الاافور : فرات هذا الكمطل اهن ل ! > وقد علمك” 
حديث النى - اص الله عليه وس ١‏ ح ف الفسيل الذى وكناه بود : وانه ملحا 
اشكل عليه الام ف عننه . قال الخد ]ضما تمداض) .د افتلقط أنت ‏ رجك انا 1 
أن تعطى الصلح من عندك ء إذا التسست عليك المسألة ؟ » فتبسم وقال : « لا ! إعا هذا 
ل الاإمام الذى بيده بيت المال ؛ ليس هذا علك ! » 

وقال امسن : وحدت خط اظليفة الل اللمستتصر بلله : سمعت” القاضى 
أحد بن رمك خطب يوما ؛ فقال فى قصث ل" الدعاء منبا » لما اتتهى إلى قوله : اخلصوا الله 
دعاء 8 ! م سكت ملياً ؛ فلما طن الناس قد دعوا » انبعث وقال : « الهم ! وقد دماك 
هذا النفئر مر عبادك» الساعون لثوابك » المجتمعون بابك » ذ مه عقابك » 
وطمماً فى توابك ؛ وقبَلَهم من الانوب عافد إحاط به علك > واحضاة حملتك 4 
فعد: علمهم فى موقفهم هذا برحمة توجب طم جتّتك » وتجيرم بها من غذابك ١‏ آمين ! 





يا أرحم الراجمين ! « 

قال مالك بن القاسم : وكان أحمد بن فى اشديد الفا للقران ء كثر التلذوة له > 
يقوم به آناء ليله ونهاره . وكان »على شدكة حفظه » يلتزم تلاوته فى المممْحّف عل نحو 
ما كان بلزمه أبوه ببنى” بن تلد للفضل من النظر فيه ؛ 'متقشفا » كدمثاً » صبوراً » 
يتلق من أساء إليه وإلى أنه قبله بالصفح ؛ والمغفرة لازلة » ووضع اأسنة مكان 
السيثة . 0 توف « ضكل عليه ولدأه عبد ا رحمن بإريصاء أبيه إليه بذلك » وسنه 
إن كلاد مسرو ضية ا 

قال عياض فى « مدارك »نه عند ذكر أحمد : منهم وولاؤثم لامارة من أهل جيكَان ؛ 
سمع من الله واكان از اهنا 6 فاساض ل تفرزبق الصدقات والصلاة ؛ 1 قَضاء 
الماعة مقرو نا بالخطبة . 


)١-9(‏ تاقص فى ق. 


تأرع قضاة الاندلس 





تأريج قضاة الأندلس 


2 0 ا 
0 مندذر بن سعيد و نسَدَمن اخباره 


0 ابن عفيف : هو 'مثذرر بن سعيد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن قاسم بن عبد الملاك 
ان بيج التّفمرى" » ثم الك ردلا وكل؛ اللأسباب فى معرفته بالناصر الحليفة » وزلفاه 
لددرئه» أن الناصر لدن الله » لحا احتفل فى الجاوس لدخول رسول تملك الرأوم الاأء م 
صاحب التدُسئطتْطينة عليه » بقصر قرطبة » الاحتفال الذى شهد 0 الناس 2 اه 
أن اقم الخطاء وال لشعراء بين يدرثه بذكر جلالة مقعده » و وتصثفٍ 0 له من توطيد 
الخلافة فى دولته . وتقدكم الى الأمير المكّم ابنه وولى عهده بإعداد من يقوم بذلك من 
الخطباء » ويقد”مه أمام نشيد الشعراء . فأمر المسَكّم'” صنيعته الفقيه د بن عبد السَبرت 
الكسنياىء بالتأهمْب لذلك » وإعداد خطبة بليغة » يقوم بها بين يدكى الخليقة . وكان يلكعى 
من القدرة على أ يف الكلام ما الش اق واسعة .وحمي الس السلطاق" ٠‏ فلك قام ' بحاول 
اكلم عا روآه » مهره 0 ب كك الى لفظة » بل أغشى” عليه » 


0 إلى الاآرض . فقيل لأى عا ل" البغدادى" إسماعيل بن القاسم » صليعة 00 الخليفة 
وأمير الكلام : « قم“ ! طرقّع' حا اسع اع سا لي يا الى عن لوا 1 
وصلى عل نبيّه عل - صل الله عليه وسل  !‏ > انقطع به اقول ؛ ركيت لاك 
0 فى كلام يدخل به الى ذ ك ما ين 0 


لما رأى ذلك ” 'متذرر * بن سعيد ( وكان تمنّن حضر فى زهرة الفقهاء م من ذاته ؛ 
فوصل افتتاح أى على لأوكل خطبته بكلام جيب قعل مفيك “الللضه 0 
يحفظهقبل ذلك عدتة » وبدأ من المكانالذى انتهى اليه أبو عل" البغدادى” . فقال : داءما بعد 
مد الله » والثناء عليه » والتعداد ل لنعائه » والصلاة على مد صفيّه وخاتم أنبيائه » 
فين لكل" حادثة مقاماً » ولكل” مقام مقالا ء وليدى تملك للق إل الصادل . فلن 83 
قفنت“ فى مقام كريم » بين يدى* ملك عظيم ل ا بأسماعك : 
وأبقنوا عنىة بأقدت؟ ؛ إن من الحق أن ,قال لاشحرق” : صدقت * ولامْيتطيل: كذبت ! 


)١(‏ ق: ضيف. 





وإنة الحخلين هلل فى إممائه 6 وتقدكآس نصفاته اناك | 1م كه موسى سل صلى" ألله 


1 وسلم وعل جميع أنبياثه !- أن يذكر قومّه بائيام الله عندثم ؛ وفيه وفى رسول الله 


صل الله عليه وسلم  !‏ ا ! وإلى أذكرك بأتام الله عند » وثّلافيه 
0 خلافة أمير الم منين » التىلكّت تت تاشكم » بعدأن كنتم قا قايلااء فكثر؟ ؛ٍ ومستضعفين» 
ل ون 20 لارام !وله د الم راماء يتك » وأسند اليه ا مريت 
الفتنة' 'سرادقّها على الآناق » وأحاطت بم 'شعدل' النفاق » حتى” رصر'تام فى مثل حدقة 
البعير » بضيق المال ونكد العيش والتقتير ! فاستشد لم مخلافته من ااشلة بالرخاء » 
واس لثم بيسن سياسته الى تمهيد العافية بعداستيطان البلاء اتلد كال - معاشن ١‏ 
لملا ألم تكن الدماء' مسفوكة 7خئقها ! والسسُبثل” مخوفة # فأتمنها ! والاموال' منتبية” ؟ 
فاحررها و ! ألم تكن البلاد خ, راباً ؛ فعمّرها ! وثغور' ا مسامين مبتضمة” ؟ فتحاها 
وزاهرها ! ناد كرو آلاء الله عايج مخلافته ؛ وتا لِييّه ججم كل لتك بعد افتراقها بإإمامته » 
حتى أذهب الله للدم ردي صدورعم» ورصرثم يدا عل عدرة > بعد أنكان باسك 
بين ! ناشدتي الله ! ألم تك ن خلافته قيد الحلافة بعد انطلاقها مر" عقاطا + ألم يتلافه 
صلاح لاا مون نفسة بعك اصطر اك الحو امنا » ول ,يكل" ذلك الى القوكاد والاجناد : حتى 
باششره بالمبجة والآولاد » واعتزل النسوان وغجر الاوطان » ورفض الدعة وهى محبوبة » 
وترك الكون الى الراحة وهى مدع » طوبه عيسحة » وعزعة مترحة ؛ ورضيرة لاف ااقنةم 
دديغر هاتّة غالبة » ولصرةٍ 5 ن الله واقعة واجبة » وسلطانٍ قاهر » و< ا ظاهر » وسيطرٍ 
منصون »نحت غدال مدفر رء مياد تسب » مستقبلاً م ابه فى جانب الله من 0 
حى لانت | الا وال عن شد با و[ ككس رن شوك الفتنة عند رحدتتها » ول ببق لها 
غاري” إل جكّه» ولا 2 م لاهلها قن “ إلاجلاه ! فأصبَحتام بنعمّة الله إخواناً » وبله 
أمين االمق مين لمعم تمتك عل أعدائتك اعو انا 6 ست ”تو ارات لد الفقتوحات » وفتح الله 
00 الوا البركات » وصارت وفود' اروم وافدة عل عليه وعليك » وآمال الأقصين 
والددنن مسستحاد مه إليه وإليك » امن كل يق »وبادر 0 » لاخذ حبل 
منه ومنم جلة وتفصيلا » لِسَققْضِى للد أغر؟ كان” مفعكولا 290 »» ولن الت اك 
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3 تأريم قضاة الأندلس 


100 ل ءِِ 0 - 0 ظٍِ 0 
وعده » ولحذا الآمر ما لعده » وتلك اسباب ظاهرة” بادية » تدل على مور باطئة خافية » 


دليلها قائم » وغيبها عاتم ؛ » توعد الله “لفرين> آمثوا رمشكم؛ وتمِدوا الصّارات 
ليسستخلمتب' فى الآرنرض6 آاستخاّف الذرين رمن" قيب 7" » الآية ؛ وليس فى 
تعديق نا واعد الله اركياك ١‏ ولك” نبأمستقر ولكلٌ أجل كتان ١‏ فتمندوا الله » 
اثببا الناس » على ] لاثه » واسألوا المزيد مر نعائه ! فقد أصبحتم دين خلافة أمير الم منين 

اماك العيلية وال ناد ؛ والياطة حاف الترفى الل بز اماد ! أحسن” 
الناس حالا » وأنعمهم بالا » وأعزّم قرارا » وأمنعم دارا » وأ كثفهم حمما » وأجلّوم 
'صمّعا » لاتباجون ولا تواذون » واثم بحمد الله على أعداتم اهرون اها علا 
صلاح أحوال؟ » بالنصيحة لاإمامك » والتزام الطاعة لخليفت؟ 8 » فان من تزع يدا م ن الطاعة » 
وسعى فى فرقة الماعة » ومرق مرل الدين » فقد « “خيس اللأنيا والرخرة ذلك 'هوى 
الحسران المُبين' م . وقد عامم أن فى التق اميا ء والفشك ادرو ] © حفظله 
الأموالوحقن” الدماء »وصلاح الحاسكة والدهاء ء وآذ؟ بقوام الطاعة تقام الحدود» وتوى 
العهود » وبهبا وصلت الأرحام » وسصحّت الاحكام » وبها سد لله الخدّل » وآمن السُّيْل » 
ووطأ الا كناف » ورفعالاختلاف » وبهاطاب لم ال للكت بم الدار ؛ فاعتصموا 
بها أعرت؟ الله بلا اعتصام به ؛ فإِنّه ‏ تبارك وتمالى ‏ ! - يقول : « أطيعوا الله 
ور] اسرل 1 ١‏ الأخار هنك 07 > الاية . وقد عامتم" م 0 
المبادين | ما أخاط بم فى جزيرتك هذه من ضروب المشركين وصنوف الملحدين » 
الساعين الك ا ل اذ لة ديدم » ومثك 
حرعك » وتواهين دعوة نيكم صلوات الله وسلامه عليه وعلى جميع النبيكين 
وا رسكن !0ك اقول هلنن| ء و اححمة لاك ربك العالمن)! واستعدر ان العسون 
ارحم : فهو خثير الغافرين ! » ترج الناس بتحدثون عن مقام 'متذر » وثبات جنانه » 
وبلاغة منطقه . 

وكان الخليفة الناصر لدين الله أشدم تعجّباً منه» فاقبل على ولده الأمير الك يسائله 
عنه » ولم يكن ثبت معرفة عينه » وقد سم ياسمه ٠‏ فتقال له الل : د هو منذر بن سغيد 

رار دوه .٠ح‏ (م) سورة الحج : ذذ.- (ب#) سورة النساء : ه 





القاضى منذر بن سعيد البلوطى 36 


الكار بل ١‏ 6 إفقال ...د لقند حدر ماهاء الى ذكاق لحرا تممه هكم 
وأعدتها » مخافة أن يدور مادار » فيتلافى الوه » إنه لبديم” من قدرته واحتياطه » 
و دن كان ااا عل الندبية (وقعه » إنه دعق ايا تجن و ل * اتصاله 
به » واستعاله . 

وذ كر ابن أ" صبغ اطمّداق عن متذر القاضى أنه خطن كارا راد التوااضع 
فكان من فصول 0 أن قال : « حتىء متى وإلى متى ؟ في الذى أعظة” ل 
وأزجر ولا أزدجرء أدله الطريق على المستد لين » وأبتى مقمة مع الخائرين !اكلا إن هذا لهو 
الضلال المبين ! < إنهى إلا فتْتشك تضيل” بها من" تنقتاء' وتندى من" تبنتاء”017» 
الآية . النّهمء.! فرغنى لما خلقتنى له ! ولا تشغلنى بما تكفّات لى به ! ولا تحرمنى وانا 
اسألك ! ولا تعذبنى وأنا أستغفرك ! يا أر'>م” الراجمين ! » 

قال : وكان الخليفة الناصر لدين الله كلفاً بعمارة الارض و إقامة معالمها » وتخليد الثثار 
الدالّة على قوتة الملك وعر” السلطان ؛ فأقضى بهالا,غراق فى ذلك إلى أن ابتنى مدينة الرهراء» 
البناء الذى شاع ذكراه «: استفرغ ‏ و'سعّه فى تنميقها » وإتقان قصورها » وز خرّفة 
تمصارنعها . فانمهمك فى ذلك حتى عطّل شهود المعة بالمسجد الجامع الذى "نخذه * 
'ججع “متوالية ؛ فراد القاضى منذرٌ أن لغض” منه عا تناوله من الموعظة بفَضْمل 
الحطاب والحمكة والتذكرة بالاإنابة والزجعة ؛ فادخل فى خطبته قصثلا مبتدثاً بقوله : 
اتسدون كل إدلعرآبة" تعطبّثون . وتتخناو ن مصارنع العلكا .أ كلدو 1 
وإذا ميتم عجارن 6:1 تقو ناش وأ طيمؤاق !! وأكتثًا الذى أمدةك 
عا تاسون 56 ا ونين" . وجنات وعيثون . إِنّى أخاف” ع ليم 
عذاب” تو'م عظم » ! ولا تقولوا د سواه عدَينا أ ولت" 6 ل سكن ادر 
الوا عظين 20 ٠‏ » فتاعا الدنيا قليل” » والاخرة خير” لمن ات ! وهى دار' القرار » ومكان 
الجزاء ! » ووصل ذلك بكلام “جزل »وقول فصل » ومفى فى ذم تشييد البنيان » 
والاستغراق فى زخرفته » والاإسراف فى الاإنفاق عليه ؛ٍ خرى طلقأ ؛ ؛ وانتزع فيه 
كول حال فإفكن: ا اتجانة عل و رمن اشر ورضوان 00 7م 2 من" 
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تأر قضاة الأندلس 
_ 


أتسس “بثيائه: على شفًا مجرئف هار فا نهار به فى نار تجِهتّم ”2 ! » إلى آخر 
الآية . وأتى عا يشاكل المعنى من التخويف بالموت » والتحذير من خاءته » والدعاء إلى 
الزهد فى هذه الدار الفانية » والحض” على اعتزاا » والرفض طا » والندب إلى الاعراض 
منها ؛ والإقصار عن طلب الدَّذات » ونهى النفوس عن ا"تباع هواها نا سجس ف اذاك 
كله» وأضاف إليه من آى القرآن ما يطابقه » وجلب م ن الحديث والآخار ما دشا كته » 
انكر دن سس لان و تعر وارفس| 6 فات قي 7 كرا :د اك 
ودعوا » وأعلنوا فى التضرّع إلى الله فى التوبة » والابتهال فى المغفرة » وأخذ خليفتهم 
من ذلك بأوفر حظل” » وقد عل أنه المقصود' به ؛ فبكى » وندم على ما سلف له » واستعاذ بلله 
من سخطه » إلا أنه وجد عل مشذر بن سعيد لغلظ ما تقرتعه به ؛ فشكا ذلك لولده 
ان لكك كم بعد انصرافه » وقال : « والله ! لقد تعكدنى ” منذار لخطية ) ومااعى 
لت داس وار »و يحنسين السياسة فى وعفلى » ذ 0 

وكاد لفضاد شرع !1 > واستشاط اغبئلاً عليه ؛ تأأقسم إن 00 تسكن الحلهمة طلذة لفل 
خاتصة ؛ عل يلتزم صلاتها وراء أحمد بن مطر”ف صاحب الصلاة بقرطبة » وأجارب 


الصلاة بالزهراء . فقال هالمكم : د ما الذى عنعك من عز'ل *مثذر عن الصلاة بك » 

والاستدال منه ‏ إذ تر هعتم 42 فزجره واتره © وقال له :د انبل امسنال إناسعيلنا 
5 ع 1 8 

فى فضله وعمله وخيره 7 لاام لك.! يول لاإرضتاء نفس نا كبة عن اق" ! هذا مما 


لا يكون ! وإنى لاستحى من الله أن لا أجعل بينى وبينه فى صلاة المعة شفيعاً مثل 
'متذر فى ورعه وصدقه ! ولااكنّه أحرجى » فأقسمتة . ولوددتة ألى أجد سبيلاً إلى 
كفّارة عينى » بل نصلى بالناس حيااته وحياءتنا ء إن شاء الله ! » 
وقخط الناس” حدر ميدة الناصر لك الل عند امن ان جمد انام القافى مره 
ان سعد بالشرور إل الاستسقاء بالناس فتاهب لذلك » وصام بين ارده ناما » تفال » 
وإنابة » ورهبة” . واجتمع له النا' فى “مص الر"بض بقرطبة » باررزين إلى الله تعالى 
فى جع عظم . وصعد الخليفة' الناصر فى أعلى مصانعه المرتفعة من القصر » ليشارف الئاس » 
اك فارع إل إلى الله » والضراعة ة له » فأأبطأ القاضى حتى اجتمع الناس” » وغصكت" 
)١(‏ سورة التوبة : 





القاغضى منذر بن سعيد البلتوطى 5 


مهم ساحة” الستمكل 6 حرج تحلوث ماشياً » متضر"عاً » مخبتاً » 'متخشعا ؛ وقام 
لييخطب فا رأى بدا الناس إلى | رتقابه » واستكانتهم من خفية الله » وإخباتم له» 
وابتهانهم إليه » رقت نفسشه» وغلتبشهعيناه ؛ ماستخفر 3 2 افتتح اخسطبته 
تال ل علي؟ !ع ثم سكت » ووقف شبه الليصر « فى يكن من عادته . 
0 لمعي عض ءالا يدرون ماعن اد » ولا ما ا أراد بقوله 6 اندفع نالياً بقوله : 
سلام” عليكة م رسكم على نفسو لتحي ا 1 0 0 
2 ار 


ا عه 4 اناك رمن" العده رم ولح فانه عور" دحم 


استغفروا - » وتوبوا إلبه » وتزلفو بالاعمال الصالكات لدبب ! » قال : فهاج الناس” 
الك انأ بالدعاء » ومضى على مام خطبته ؛ فقرع النفوس بوعظه » وانبعث 
الإخلاص بتذكيره ؛ فل تفقضٍر الماد حى اأر سل انه السياء إعارا متم وى الثيااء 
ورد ال ء وسكان الارل . والله لطع سناد ! 

وكان له فى خطب الاستسقاء اسةة 0 جيب" ؛ ومنه أن قال يوماً » وقد سركح طرفه 

فى ملا الناس » عند ما شخصوا إليه بابصارثم ؛ فهتف مم كالمنادى : « له 

ودرها علهم » مشيراً عله ف اسيم لل 00 الفقراء إلى الل 0 ا 
سسلن 1 إن انض اين رهنبكبا وائات 0 جديد “وما ذلك عل اشر 
لعز يذ 21 فاشتف وحل النانن , وانطلقت اع ان قرا خطيته . 

ومن أخباره المحفوظة مع الخليفة عبد الرحمن » فى إنكاره عليه الاسراف فى البناء » 
أن الناصر كان. قد اتخن » لسقف القسبيبة ( اللمصغرة ة الاسم اللخصوصنية ) التى 0 
بالكل الشرى اتيرام المشهور شأثه بقصر الزهراء » قراميد مغشاة ذهياً وفضة” » 
أنفق علها مالا تجديماً » وق رمد سقفهابهاء نشدت الأابصار بأشتعة أنوارها . 
وجلس فها نوما ءاثر تامها » لأهل مملكته » فقال لقرابته منهم من الوزراء وأهل 
الخدمة » مفتخراً عا صنعه من ذلك : « هل رأ نم و مععم ملكا إن قبل فغل رمقل 
فعلى هذا أو قدر عليه + » فقالوا : « لا !يا أمير المؤمنين ! وإنك لوارحد فى شانك 
كله » وما سبقك إلى مبتدعاتك هذه ملك رأيناه » ولا انتهى إلينا خيرثه ! » فا بيحه 


م 


(1)إسوارة الاسام 6ه 2 - (8) اسورة قاط 62 اك زا 
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م . ونا ه و كذلك » إذ دخل عليه القاضى مسنة ره بن سعيد » واجا ناكس 
الرأس ؛ فاما ا ا قال لوزرائه من ذ كر السقف المذاهب » واقتداره 
عل إبداقه وفيت دموع العام ان حدر على لميته» وقال له : < والله ! يا أمير 
المؤمنين » ما ظتئنتة أن الشيطان - لعنه الله ! ل يبلغ منك هذا المبلغ » ولا أن 
تمكنه من قبلك هذا لكين » مع ماآثاك الله من فضله ونعمته» وفضّلك به على 
العالمين » حتى *دثر لك منازل الكافرين ! » قال : فاتفعل عبلٌ الرحمن لقوله » وقال له : 
دانظر ماتقول ! وكيف أنز"ل: نى من زالتهم #» فقال له : نعم ! أليس الله رك الالال 
أن شكون الكاس أمنة والح لمتكا لعن سكس معدن وم 
اسقنا امنا إفّضة ومحارج عل عن ار 0 ٠‏ » فوجم الخليئة > وأطرق 
مليًا » ودمو عه تتساقط حشوعا لله سحانة 6 © أقيل عل مندبر وقال له : « حزاك الله » 
ياقاضى ! عنا وعن تفسك خيراً ! وعن الدين والماشن لحل" !وك ىسانت 
أمثالك ! فالذى قلت" هو الوه ! » وقام عن مجلسه ذلك » وأمى بنقض سقف الققدبة » وأعاد 
قرمودها تراباً على صفّة غثيرها . 
وكان هذا القاضى على متانته وشدة جزالته » تحسّن الخلق » خفيف الوطاة » مهل" 
الما »كثير الدعابة » منطلق للدم صق أنه رما استراب بباطنه لا ره إذا 
شاهد استرساكه ؛ فإذا دام 1ن ك0 من دينهءثار ا النَّنْثْ ٠.‏ ومن ذلك 
ها احكاة عنه أبو مر بن لبيب » أنه حضر عند الخليفة اكلكّم التكتهر 102" 
فى تخاوة له » وهو فى التُسْتان نع ل إبركة ف مان ممه شك لله والرضح وال 
'منصحرف القاضى من صلاة اللجعة ‏ فشكا إلى الحليفة من قوتة المر” جهثداً ؛ فأمره مخلع 
ثيابه » والتخفيف عن جسمه ؛ ففعل ؛ فلم نطف ر ذلك ما به ؛ فقال له اكلكم : « من 
الصواب أن تنغمس فى هذا الصمريح انعاسة “تبرد جسمك وتعداله . فقم ! فلين ها 'هنا 
من محتشمه ! » وإعا كان معهما جعدمر المتفلئ ا * الحلافة ء لا رارع لطم ؛ ال 
امتتطى عن ذاك ف وايش عنهاوكار .فاص اكلكه حاجبّه جعفراً بسشقة إل الول 
فى الصهري » ليسهل الآم' فاع القاطن 4 فلامر حفن إى ذلك ع وا زو وألق بنفسه 
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القاضى منذر بن سعيد البتوطى 0 


اماه .وكات '"حسين السباحة ٠‏ فلم أسّع القاضى عند ذلك إلا إنفاة أمر الخليفة ؛ فقام » 
ا تزكر وتتجرتد » وألق بنفسه خلف جعفر » ولاذ بالقعود فى درج الصهريح مستبرداً ؛ فل 
بنشط فى السباحة » وجعفر يجول فيه مجاله » مصعداً فى الصبّريح ومصوثباً » فدكسه 
اتلك على القاضى » فهو يدعوه إلى المساجلة نى العوم » ويعجزه فى إخلاده إلى القعود» 
ويباغيه ,با لقاء الماء عليه » والرش” له » والآخر* لا ينبعث » ولا يفارق مكانه إلى أ نكلمه 
السك وقال له : « ما لك أثيها القاضى 7 لا تُساعد الحاجب فى فعله وتعوم معه ! فن أجلك 
اتكذل فيا تبذال فيه ! »> فقال 4 : د يا ستدى #الماحة -- سمه الله - مطلوة» 
لا تمنوتجلء معه ! وأنا ,المتوجل.الذى معى » يعقلنى وعنعنى مر: الاعماق 
فى الصهرع ! يريد عقالته أأنتييئه وأن" جعفراً مجبوب” . ناستفرغ الك فك 
من نادرته » ولطف تعريضه نجل الحاجب” من قوله » وسبكه سب الأآشراف . 
وخرجا عن الماء. فأمر لما الحليفة ‏ رحمه الله.! ‏ بكسوة تشاركلة كلا منهماء 
ووصلهما بصلة سئيّة . 

قال الحسن بن عمد فى كتابه : ولذركر أنه الطليفة اكلم قال ١‏ لقاضيه "مدر يوم » 
فى لعض ماحاوبه : « بلغنى انك لا نهد للأيتام » وأنك تقدام عليهم اوقا لك 
يأ كلون أمواللم ! !»قال « ني ! وإن أمكتهم رنيك أتمباتهم » لم يعنُوا عنهن ! » 
فقال له : د وكيف 0 0 هؤلاء ؟ » فقال : « لست جد غارم زولاكن 
حا ى على الفقيه الائ الى" » وألى إواهيم » وأمناطا لاقدمم » فرنتف أبوا » 
1 جرتم بالسجن والضرب » ثم لا تسمع إلا 0 . وإلا » فدّع الآمور تمفى كما هى ! 
فالله « بالمر"صاد © ! » 

وكان شيخنا القاضى أبو عبد الله بن عاش الكزرجى' استحسن من اكلامة قواله 
فى التتاركية : اعلا أن العدالة من أشدة الاشياء تقفاو وباننا » ومى حصلت ذلك 
عرفت حالة الشبهود » لآن بين عدالة أصحاب الننى" - صل الله عليه وسلم  !‏ وعدالة 
التائعين - رضى الله عنهم لك وان عظم” » وشاين شديد”ء وكين عدالة اهل زمانثا» 
وعدالة أولئك » مثل” ما بين السماء والآرض ! وعدالة أهل زمانناء عل ما هى. عليه » 
7 سيره الاك 1 





0 تأرج قضاة الأندلس 


بعيدة التماثين أيضاً . والأصل فى هذا عندى ‏ والله الموفق للصواب ! - أن من كان 
ءِِ : 8 ع . 00 4 
الخير أغلب عليه من الشر" » وكان متنز”هاً عن الكبائر » فواجب” أن تعمل شهاد ته ؛ 
8 لظ الله تعالى قد اا 0 | كتاب أن : « من كتات» امون تا 2 ف عيشة 
3 8 100 1 2 2 7ه 2 ف ده 
راضيَة 60 26 وقال 6 ع اخر 2 فاولئك 0 المملحون إِ 20 « من ا 2 


- 7 سم ع 
موازين' حسنانه لشىء » لم يدخل النار ؛ ومن استوت 10 وسينا تهءلم يدخل 


اه ا 6 15 1 2 
الجنة فى زحرة الداخلين أوتلا ؛ وه" اكاب الآعراف » فذلك عقوبة طم » إذ تخلفوا 


أن تزيد حسناتهم على سيت مهم . فهذا حك الله فى عباده . ونحن إنها كلفنا لحك بالظاهر ؛ 
ف قير اننا أن بره الل عله ل افرتوء كك] له حك الله بعباده ؛ ولم نطلب له على 
البرطن . و لا كلفه مذ صلى االعابهوسر' ا إعا أنا بشر”» وأتم 
تختصمون إلى ؛ ولقل عض أن يكون ألق بححّته من بعض ؛ فأحك له على نحو ما أسمع 
بأحكام الدنيا على ما ظهر » وأحكام الآخرة على ما بطن » لآن الله تعالى يعلم الظاهر والباطن » 
وحن لا نعم إلا الظاهر ٠‏ ولآه لكل" بلد وام تدارارى علمهم عاتمتهم 00 اللا 
0 وبإواءيم واوكد قلآموهم فى مساجدهم 6 ولجعهن وأعيادهم ؛ فالواجب على من 
استقضى فى موضع » أن بقل شهادة أماثلهم » وفقهاممم وان صاواتهم 6 وإلا صَاعت 
حقوق” ضعيفهم وقو بهم » وبطآّت أحكاامهم ٠‏ وجب عليه أن سال إن استران 
فى لعضهم فى الظاهر والباطن عنهم ه فن ل يشمت عنده عليه اشتهار” فى كبيرة » فهو على عدالة 
ظاهرة 6ح (رثيت ين ذلك ١‏ التيى ‏ 
وممّاه عد بن حسين ال ُييْدى فى مصتّفه ى«طبقات النحو ين واللَّعْويَين» ؛فقال : 
أبو اتلك 'مثذر بن سعيد القاضى » سعع بالأندلس من عيثيد الله بن بحي وتندراث ؛ 
م رحل حاجاً سنة .م00 ؛ فسمع كّة مر عد النيسابورى“كتابه املف فى اختلاف 
العاماء المسمّى ب « الاشراف » . وروى يبمصر « كتاب العنين » للخليل » ء ن ألى الع ماس 
ابن ولآدء وعن ألى جعفر بن النحّاس . وكان متفتّناً فى ضروب العا ل رغلب عليه التفقلة 
عذاهت أبى سامان داوود بن عل" الاصبهانى” المعروف بالظااهرى ؛ فكان يؤثر مذهيه » 
يحتسي عقالته » ويأخذ بها لنفسه » فإذا جلس عماس" المسكومة » قضفى 


ا سورة القارعة : .لا . - (”«) سورة القارعة :م . 





القاضى جمد بن السلم 0 
عذهب مالك بن انس وأصحابه الذى عليه العَمّل فى بلده» ول بعدل عنه . قال : وكانت 
ولاية”منذر لقضاء الماعة بقرطبة فى ربيع الآخر سنة مم . وليث قاضياً الى أن توفى” فى 
عقب ذى القعدة سنة هه” . فكانت ولابته القضاء ست عشرة سنة كاملة ‏ رحمه الله 


وغفر لنا وله ! 


ذكر القاضى غد بن الْتَلِم 


وول القضاء يد نوين" عد بن ساق إن التسيم ونش لمي ولاحة! 

بسم الله الرجرن الرحهم ١‏ هذا كتاب ”آم ابه أمير” المؤمئين الم المستنص بالله ل" بن 
إسحاق بن السَلِم ولاه به "خطة القضار » واختاره للك بين حميع المسامين » ورفعه 
الى أعلى المراتب عنده فى تنفيذ الاحكام » غير مطلق يده إلا" بالحق” » ولسانه إلا بالعدل ! » 
ورسم داق متايه ر سوفا بدا فيه بامالة الله - عزك وجل ! - اليه » وجعل الله الشهيد بها 


عليه ؛ أصرَّه بتقوى الله العظم الذى يعم خائنة الأعنين » وما كن السدور؛ وآ فل 
اكتاب الله أمامة ينظر فيه أنظره المتفكتر المعتبر ؛ فإ أنةه عهثد الله الذى لعث به نبيكه 
رت عر ور ا واه حلا ليه » وحر”م حراامه » 0 أحككامة » وفاراق 
الآكمة . على أنْهم لن يضلنُوا || اموا ؛ فهو العروة الوق“ » والطريقة اللثبى” والنهيج 
ادر وذ الله القويم 1 

عه امي الو مان أن شتدى بسة رسول الله صلى الله عليه وس  !‏ التى بها 
حملت الائمّة » وعليها اتفة تفقت الأآممّة» فالحق” معروف وأوالباطل مكشوف ؛ وبينهما مشتهبات 
فنا 2ك الدر قف اها نشي التتحت» فو كان )1ك تعال انها لل وسسّة 
نبيته ‏ صل الله عليه وسلم ! ل الدرن 2 وفر عه هود ليله ) وتاو مل لوملا بود 
الله به خيراً يوآفقه للاقتداء بهما » والاقتباس منهما . 

وأسه أن يصلح سريرته فيها » » بصلح الله علانته ؛ وأن يبرا ف اطوى فاه ا 
عن طربيق الحق” ؛ وأن جعل الناس فى نفسه سواء نا لس 5 م بينم » حتى لابطمع 
فيه القريف > وله يساس هنه الس . 

وأصه أن لعتبر أعره وما قنّلده ؛ فيعل انه راكب* طريقاً منتهاها الى الليّة أوالى النار : 





0 تأرج قضاة الأندلس 


لس :عن أحدها مرف ء. ولا بننهما موقفء دن لمن اراد النجاة أن يستكت من اللسات > 
ويعنع دنه من أراد أن ينونسه فى الشبهات » ويعلم أنه فى ظاهره » محكوم عليه فى 
برطنه » نطو ىكل" يوم صصفته عل اما أودعهنا » حى ينظر فها عكا بين إيذى الله سد عر 
ونج اليو حتاف كل نفس نا اكشيت وى لتر 
سك امحل فى |الذ يا ء كن ال انا الاحرة' 

وأه أن يتحفّظ فى حين وقوع الشهادات عنده ؛ فلا يقضى بين المسامين منها إلا بها 
أقامه به التحقيق؛ على أ"لسِنة الحُدول » ذوى القبول » وإين استراب فى شهادة أحدثم 
وفنا ها أن حك غناك نان ثبت أله ارتشى » أو شهد بالهوى » فعليه أن "سقط 
شبادته » ويخل“ عدالته » تنكيلا له » وتشديداً لمن خلفه > وأن حمل عل الناس معاريض” 
الوكلاء على االحصومات » ويطرح أهل اللدد الظاهى منهم » ولا يحمل فضل حجاجهم مدن 
لا يقوم بهم . 

وأمره أن يحترس بأموال اليتائى » ولا يولى" علمهم إلا أ"هلء العقاف عنها وحسن النظر 
فبها ؛ وأن يجدثد الكشف والامتحان عن أموال الناس والاحباس واليتاى » يمنع من 
قبالتها إلا على وجوهها مما لاأبدة منه من التنفيذ فيها » وطلب الزيادة عند ذوى الرغبة 
فى قبالتها . 
وأعره أن يختب ركاتيكه وحاجبّه وتخدّمته» ويتفقد عليهم أحوالمم إذا غابوا 
عن م 
وأمرءه أن لا مُعجُل فى أحكامه ؛ فع العجل » لايؤ'من الزلل ؛ وأن يرفع الى أمير 
المؤ'منين ما أشكل'عليه الفصل فيه » ليصدر اليه من رأيه ما يعتمد عليه » إن شاء الله ! والله' 





سال أمير المؤمنين التوقيق بعثّه وفضله ! وكتب يوم الاثنين » الصف من شعبان 27 


سنة مه . »> 

ولا ست ااه ليتف كر بن الم » عمدت الناس سار واطل نوا إلى عدله 4 
ولم يعسئبه منهم عائب” » إلا من طريق البطء بقضائه » والتطويل فى أحكامه . وكان كثيرا تما 
بفعل ذلك فما تلبس عليه » ويحتذى طريق أحمد بن قر القافى ؛ فكان ربعا أفشى لومه 


)١(‏ سورة البقرة : 8١‏ . سل (8)ق :الحرم. 





القاضى ند بن يبقى بن ز رب إن 


تن من -حلقه ذلك ء من مخاصم عنده ء 2 > امنا امات :> أشفة الناس” يما فقده » 
0 كن لخدم 6 قَ م 


واجتمعوا على ثنائه والدعاع بالخير له . وكات وفاته عشى” 6 الست لسسع شين جادى 
الاولى سنة بكم . 


نبذ من أنباء ل بن يَبْتى بن زر'ب 


وهو أحدا 'صدور الفقهاء فى زمانه بالأند لس و فقدكان إذ ذاك يسمّى ف عامه وورعه 
ابن القا سم . وكان له حظ” كب من عل الاإعراب والفقه » جمع ذلك الى العبادة » وسر'د 
التلاوة للقرآن وكان من التخطات ب الناس فوق لمكن » وساي رتيل لنسلقة 6٠و‏ ورم 
حدوعا ف مرققة ال بوعه ؛ لاعلك أحث من البكاء عينيئه » 
عند سماعه . قال فيه ابن - عفيف: بحسو دول امسن المصارى م از" الموعظة » إذا 
خرجت" من القلب » وقعت فى القلب » وإذا خرجت" من الاسان »لم تجاوز' الاذان . وكان 
فى العرفانة حار م] قطن , 

قال ابن حيان : سمعتة المشيخة يقولون 0 لاما وى القضاء . احعن رادم 
أحابه المشاورين > وقد جاءوه سكين ؛ فأعل ا علامُه : فكشف عن مال ل عظم صامت فى 
صندوق له » وقال : ديا أصحابنا ء قد عراة رفم ما نحن به من انول القضاء قلعا من سوءٍ 
الظنة ؛ وأخشى أن أطلق الئاس عل تلى غرضى ! وهذا حاص » وفيه من الَعين كذا ؛ وفى 
تخا زنى ما بت بقيمته » وحّظى من التجارة ماء عاتم ! فإِن فثى من مالى ما يناسب 
هذا »فلا لوم ؛ وإن تباعد عن ذلك » فتقد وجب مقتى . وأسالءٌ الله مخليصى مما تنشّيت” 
فيه ! » فدعوا له . وكان » مع سعة حاله وعامه » ممّتهدا » ورعاً #كثير الصلاة والتلاوة » 
د قبل إنه كان ف تم التران كل ليق . 

فس الات نات انر رن كانهن وفاته ؛ فسالته ؛:فقال : « ما' وجدئة 
م الاختلاف إلى أنواب الماوك . وما وجدت 5 شيثًاً أنفع من تلاوة القررن 001 ولينا 

بى المنصور بن أبى عادر شد اولحر لوعفم التي فى |( تجميع فيه » أفتى القاضى 
7 ذلك . وقال بقوله ابنا ذ كوان » وابنة المكوى » وابنة وليد . وساعده اه 
العسطار عل التجميع ؛ فاستحبى ابن زآر'ب » ولم يجمع فيه حتى مات ؛ لمع حينئذ . وقال 





م تأرج قضاة الأندلس 


عنه ابن حارث : كان لا يحم فى شهر رمضان » ويفرغ فيه نفسه الممل والعبادة » ل بزل 
مواظياً عل ذلك إلى أن مات - رجه الله ! 

قال امسن بن عمد : وكان أ'حمظ أهل زمانه للفقه على مذهب مالك وأصابه » حليماً » 
عنملا » عدون » تفاع نا علق يله »ميل المنظراء متيل الى » احنين الصورة > 
طب الرايحة > لظف الملنس اوالمر كله والطنام والنا اكيةء محا ء صلا فى ذا إن > 
رفيقاً م حم عنه أنه قرع 1 سوط مداء قنانه > لاا خده مع ذلك فىالله لومة لاثم ا 
ول يكن يخاطب الخليفة” هشاماً ولا المنصور بن أبى عاص كلم وله بشن التسد لعا 
الرسم القديم ؛ قرأت' مخاطبته طا فى كتاب ارتقاب الأهملة المرسوم للقضاة فى شهر 
رمضان » وتخْرجه على العادة المعروفة للأعلام فا يصح لدديئه من أمرها ‏ فكانت 
مخاطبته للأمير هشام : « أصلح الله أمير المؤمئين سيدى » وأبقاه» وأيده بطاعته ! » 
وكانت مخاطبته لحاجبه المنصور : «ياسيدى » ومن وفقه الله لطاعته وعصمه بتقواه ! » 

راع القامك إن نانك للك كان ان متيو واللكككيية عنهم » واستتابة 


من عل أنه لعتقد مذاهتهم وأظهر للناس اكتابا حسناً وضعهق الرد عل ابن 'مدسركة » 


2 4 4 0 
قرى: عليه وارخد عنه . وكان سنة ٠وهةخ.‏ اتتاب جملة جى: 06 إليه من أتباع ابن 


ار ؛ ثم خرج إلى حانب المسحد الجامع اأغر ف.ك وقعشك هناك ؛ فا حراق! لذن له 
ما وأجد عندثم من كتبه وأوضاعه ؛ وهم ينظرون إليه فى سائر الحاضرين . 

ووقف بوماً هذا القاضى بباب ألى بكر الأبَيْدى” النحوى” “متعم الحليفة هشام ؛ 
فاما أوذن به » بادر بالخروج إليه حافياً » مكشوف الرأس »يا كان مجلس فى بيته » فوقف 
بين يدانه » قائماً على قدميثه » إجلالا له » وأبلغ فى شكره على تعهنّد ؛ فوافاه ابن زراب 


دن تكرمته ياد وسالك الللوس 4 فى عله والقد. امشتحه 
أقُوم؛ ومابى أن أقُومَ ده 1 ذ إلى تكرام هذ لله 
على ألها متى لقيرك هجئنة”2 ولا كلها بيى وبنك تجمل' 
قال الحسن بن تمد فى كتنابه المسكمى ب « الاحتفال فى ناريخ أعلام الرجال » : وأمتحن 
القاضى ابن زر'ب » على فضله » مع عوام” الناس بقرطبة » فى باب ابتطائهم للسقى ؛ فدما بهم 





القافى غد ,بن يبقى بن زرب 9 


فى امحل الذى توالىء عليم: بأعظم ما أمتحن به قاضٍ قسله » وذلك )> نه ! ان مم عشرة 
ني ار أن م اسسةاة واحدا » ولبوسه ثياب ع "» وعل 


عِِ 


ا ف" وى أغاير” كل شكل أهسل المصاس بالاندلن قدياء اق انرق 
المشوع » وهو باك » ودموعه تسيل على ميته فتقلتم إلى جناح اراب عن بين 
الا,مام » وقد كان فرش له هناك حصير” لينْصيّل عليه ؛ قدفعه _رَجله » وأمس بزعه » 
وجلس على الآرض » وشهد الاستسقاء ؛ فاما تم أ القاضى بتر بق اص د قات اكشرة مل 
مال وا طعام عن خليفته وعن نفسه . وطحت العامة بذام” القاضى » واستبطاء الرحمة 
سلئهة واطلدرا انهم بالطمئن فى دينه » ووصفيه بالركون إلى ابن ألى عامس » 
وعابوه بالقبول لداياه » والاستساغة لعطيكته ؛ فاما تسكرثر بالاستسقاء وإبطاء الغيث » 
هاجت العامة" فى لعض بروزه إلى الرتبض » وثارت » فاجتمعوا إليه بعد إتعامه الصلاة » 
اعون » ورتكره ماك 2 رار نل : < بئس الوسيلة انت إلى الله تعالى والشفيع فى 
ار » إذ ل إمام” الدين » وق م الشريعة ! ثم لا تتورئع عر قبول 

سل به إليك من اطدئبة التى لا تليق 00 » وأبدوا فى ذلك » وأعادوا » 


0 ببسطوا إليه أيدمهم ويعتهنوه » حتى لاذ منهم بالترانة 1١‏ المنسوة إل السكدة 


“مجان » يعقبرة الرت بض بقرطبة ؛ وكانت حصينة الأبواب » منيعةة الأسوار » فصار فيها 6 
وأغلق أبوابها عليه » واحتصن بها م نهم ؛ وأرسل إلى صاحب المدينة الستعفة “انا شل 
الف سان والاشراط إلى تاحيتة ؛ 0 عنه من كان قد تلمّّف به من العامّة » 
وفراقومم » وانصرف إلى داره سالماً ‏ وقد لتى منهم اذى ا شدين افلا عاو 0 إك 
الاستسقاء بعد ذلك » أرسل المنصور: إليه خيلا كثيرة” من عنده ».أحاطت 0 
المسدل عند اهل انال فيه قبل الصلاة » استظهر بهم على شغب العائمة ؛ فلم جسر 
دن الشمكاء على النطق بكلمة شر" . وكان لالس للحكومة حتى يأ كل ؛ وكأن فوطوافا 
بطيب الطعام : له منه ومن الطاواء والفا كهة وظيفة” معلومة . وكان ,يقول : « لا شرف فى 
لوانين !» ورفع فيه عل ما حكاه عياض - حديثاً لبعض المكدّف . 

> قال : توق" سد رمه الله انا فى رمضان سنة إلى . ومولداه فى رمضات سنة اس : 
)١(‏ ق : بالرثبة . 





ا تأريج قضاة الأثدلس 


وتفاقده النافى” “اس عا قحسا انور أن ا 0 
لوكرثّته كتاب” حفظ ورعاية وا + ادي اههغرا » وهو طفل” » ابن 

أعوام ؛ فوصله بثلاثة لاف دينار » وألطافر “قنيك ]مانا ف لديم المسيئى » وليس 
ذلك من أفقال المنصورا بجداع فقد كان فى *حسكن معاه ملته للثاس » والوفاء طم 2 
عنزلة لايقوم بوصئفهاكتاب” ء حتى” يقال إأنه لايأنى الزمان” عثله فى فضله » ولا ظفرت 
الأبدى بشكله . 

ومن يجيب أخبار عد بن عبد الله بن ألى عامس وحديثه ‏ رمه الله  !‏ ما وقع فى 

كتاب الفقيه أبى جعفر أحمد بن سغيد بن أى الفيّاض » عند ذكره أام المنصور ودولته. 
ونقالة غراة ؛ وانفكه فاك حرق 1 من رويت” عنه أنه كان ات ليلة » مع لبعض 
إخوانه » فى غرفة ؛ فرقد رفيقتُه ود ته ؛ ول يرقد هو كلقا وسهيراً ؛ فقال له ضاحيه : 
ذا هذا قدا ص ركى ف هذه الليلة ذا السجر ؛ فد عى أرقك . » فقال : « إلى" 
'مفكر” مشخول” البال ! » فقال له صاحبه : « يا هذا ! وانت 1 الو مان 23 فال اله 
د هو ذلك ! » فعحب مثه وقال له :د نه ! لتاخذ مى فى هذا الام » وساعدالى فيه ! » 
فقال له : « يصلح فلان” وويصلح فلان” ! » وسعّى له جاعة” » وهو لا وز من المذ كورين 
أحدا ؛ الى أن قال له : « يصلح أبو بكر بن تبثت بن زرب » فقال له ابن ألى عاصص.: 
« يا هذا ! فرجت” عن" ! ليس بلله يصلح لها أحل” غيره ! » “#”“رقد . فضت الأيام والليالى ؛ 
ل ألى عاص اخلط 2 لان عار له هللف الاندل سكلّه مخلافة المؤيد بالله » 
واستولى عل الآمى والنبى به ؛ وذلك الرجل رفيقنّه وصاحبه يتوقم أن ماكر لصون 
لاحتقاره فى تلك الليلة ؛ فاسّاكان فى بعض الليالى » مات القاضى ابن السلم ليلا . وكانت 


محمد بن أبى عا مر فى أيامه عيون بالليل والنهار » لابقَع” أمر” من الآمور حتى” أبعم به . 


فاتخير بعوت ابن السلم ساعة موته فى الايل ؛ فبعث فى ذلك الرجل رفيقه فى تلك الساعة . 
فامًا وصل اليه رسولّه » تدائخكه من الفزع غير” قليل ؛ نفشى على نفسه ع فنهض اليه » 
واصت م لوسر ل وي ادو كيان الملم ! > قال : 'فزاد 

فزع الكل » ثم" قال له < من ترى أن يولم" القضاءء + » قال له : « الذى رأنا تلك الليلة ! 
عد بن يبت بن زكر'ب ! » فقال له المنصور : « امرض" ال لهك واقراه سازى» واشتراه 





القاضى ند بن يبقى بن زرب ام 


بالقضاء > و)خررةه مكل مادار لى معك فى تلك الليلة » حرفا بحرف ؛ ولا تنقصه شيعا ؛ 
ولا توجده عذراً إن اعتذر ! » وسكن روعا اازجل ونمض الى ابن زر'ت ؛ فاعتذر له ؛ فلم 
شزلله عدراء وحكئنا دار له مع المنصور قدعاً ؛ فرضى القضاء » وتقلام له . 

وم الشكتان المسدى : إن المنعنون كان اكقر] ما يترتشح للامارة » ويتر تجح للك 
نانك لس كلها ؛ واكي من التحلات يذلك فى حداثان سنه ء وإقبال أمره و ورشمى ذلك > 
ويرصده » و اعد به كانه » ويولمهم اللطلطط » لسر بالولايات» فى ذاك م ذكره » 
وعلى ما كان بر سمه وامنة قال ؛ خرن المة أبو عل علة بن أمد » قال : أخبر فق عدن 
موسى بن عزرون » قال : أخبرتى أبى »قال : د اجتمعنا يوماً فى "مزه لنا» بمهة الناعورة 
بقرطبة » مع المنصور بن ألى عامى ؛ وهو فى حدائة ستّه » وأوان طليه » وهو 'صاجى 
مؤامّل”» ومعنا ابن' مه عمرو بن عبد الله بن عسثقلاجة » والكاتب” ابن اللر" عزكى » 
والحسن' بن عبد الله بن الحسن المالت” . وكانت معنا سفرة فيها طعام ؛ فقال ابن ألى عامس » 
من ذلك الكلام الذى كان شكلم به : « إى لايثت أن أملك الأندلس » وأقوة 'العسااكر » 
لفل حكى فى جيع الاندلس 1" «6 0 نضحك معه » ونتعحثب من قوله ؛ فقال لنا: 
د عنى| عل" !6 فقال كل واحد منهم ؛ فقال مرو بن عبد الله ن عه : 0 أن 
ولي على المدينة ! نضرب ظهور انإماة و نفتحها مثل هذه الشاردة ! » وقال ابن المرعرتى : 
2 ا ا | 0 «6 0 ابن الحسن ا ا أن ا ردّة!» 
قال موسى بن غزرون : « فقال لى : « تمن انت ! » فشققت” لحيته » وقلت” كلاما محا . 
قلا ضار المنعوار إلى ها سان اليه من ا ا إن مش المد بيه وان التق 
السوق » وولى” ابن الحسن ر ب » و بلغ كل واحد متهم الى ما من وأعرقن مالا" عظما 
أحجفلى” وأفقرلى » لقبح ماكنت” قل هاه 0« 

وكان المنصور من أهل الذكاع والنبل والبان والأزم ؛ تصرف » بعد العم والطلب » 
نام الخليفة الل » فى الآمانات والقضاء ؛ٍ ” ملك الاندلس بولاية الحجابة 00 ا 
وذلك فى النصف من شعبان سنة 5س ؛ فاستولى عل كثير من الأأمصار » وصار خبره انلك 
الأخبار . ول يزل على حالته من التلهور > والفر المسصل ‏ المقرون آل انلك واف عداية 
سال » سنئة #5 » وهو منصرف” من غزو بلاد الروم . وقدكان عهد الى ثقاته أن يدفنوه 

تأرع قضاة الاندلس 5 





0 تأريج قضاة الأندلس 


0 ا ا 0 
حيث يوت » ولا بحماوه فى نابوت ؛ فقبروه هنالك . وعل مشبّده مكتوب”- ربمه الله 
وإرضاه 1 2 : 


_ 


ثارأه تنبيك عر لحسااء ١١‏ حى كأتك الكان . ياه 


نار 


ل ل ل ا ل ل 0 


ذ كر اللسن بن عبد ال اللذاى” تاضى اراة 


2 : عع ع ل 2 4-0 
وأبة « حسما ما ابئ” أبى 1 ناض ا غيرأه 5 وكان سرحيه الله كلاد فقا 2« نبببا « 
فل الم 1 عذاهب العاماء ا للفقهاء » دنا على أهل الأهواء » رفيقاً 
ا ار ن بقرطبة مع أبيه » إذ كان له مها مال وإصهار” ء وتردّد البها . وصحب فبها » 


ء 00 ءًٍ م 0 
أتيام قرا نه » مد بن ألى ار وغيره من اهلها » واخد عن أشباعها . واصيكل من راله » 


اعون الفا ميّين » النازلين مها عند الفتح . واختصة سلفله منرم شك قفالقة» 


من 
وهى إحدى 'مذاتن اللكورة ,اوح عمالتها فى القديم » من جهة القرق ء الدكفء حيك 
الماغ السخن ع العجيب الغريب ؛ وم ن ناحية الغرب » رحصن الور'د» المعروف الآن نشت 
يدور » القريب من كر“ بلة ؛ ومن جهة لواف » وادى شنيل » حيث 0 بنى 
انشين | وار سول © 9 الأرض المعروفة بالحنوس » إلى قرية "جتان 2١(‏ القريبة من 
|استشلكة 0 إلى حور امو روط فال القاعى ابن عا لان 00 5 لكان 
الذى وحف فية يالقة : آنأ الاسم المنطلق على جميع الكورة كركة ؛ لفيا 
اسهاً مجميئًا ل » عندم الم رلك” ونتحوأه ؛ وبهذا الاسم توعجد فى كشب الامرجم . 

وكان ابن الحسن المتقلتم الذكر من أصحاب المنصور » الملازمين له فى أسفاره » لم مختلف 
عنه فى غزواته إلى بلد » مدتة حياته » مطقوداً له عل 'جثد بلده» 'معاظه) فى قطره » 
عر جوعا إلى نظزه ؛ وكان كشن البذار إلى ملاقاة العدو” بنسه ٠.‏ وكان بمخيراة علد القثال 

)١(‏ ق :حليان . ل (9«) ق : الرتبة. 





القافى الحسن بن عبد الله الجذانى م 


قول رسول الله صل الله عليه وسلم  !‏ : « لا يجتمع كافر” وقاتثله فى النار أبداً ١‏ »> 
واستشبد - رحمه الله و فى غزوة كجر'بيرة المشهورة » فى حملة من استشهد من 
المسامين ؛ وكانوا نحو عاعائمة فارس : “قل فبهم روساء السكر ء فثل ىن مكف 
وقاسم بن منصور » واللكقر من وجوه الناس : ْم نصر الله جندكه 0 ؛ خسن الظن” 
و الرحاء 60 عماده الطفر ع« لعد الال منة . قال أجمد 3 سعيك 0 وذلاك برأعر 
ا المنصوار بل أ عام وهو 5 عهد وشلكآد فى نقل لد إلى ربوة مشرفة 6 قرف 
منها على جميع النصارى ؛ فلما رأى الناس شخصه فى أعلاها » وعاموا مكانه » رجحوا 
ظنونهم » مع ما ألتى الله تعالى فى قأوب الروم من الرعب » و المسامين فى قو“ة » والمدد” 
يأتههم 0 والاجناد تتكافل عليهم 3 فانبزموا وتفر آقوا و تمعهم المسامون و عشرة الال 6 
0 3 . 11 
واستولوا على محلتهم . وعند ذلك كتب المنصور كتابه المشهور إلى من فرة عنه من 
جنود » ب وأبخهم . 
ل ل ا ل ا - 
ومن و 1 * يبرا ماكر من كو م اك الي د 
هاون قتال المعارقل والحصون » وتنشتاقون "ملاقاة الرجال على العدول . ين جا 5 


0 


شاضه المححد ولانله الشر طنَّة » وظهرت 1 رعلة” الطائفة النصرانكّة » أنكر تم 


ماعرة فكم » وتفر ثم ما فم » حتى فر رانم فر ل ةا ساد الغيز الام إجفال 
ارئال عن المقتنصين ! فا المقثم العار اه » بعد اختيارى لك وطرقتشم الشر على 


ِ و 7 
0 رمانتم » وأحضركم ذتم و فلا المتى رعيلتم » ولا ا 


حفظتم »ولا وجو م أبقيثم » ولا غضب الله ورسوله أتقيثم ! فقد قال الله عزة وجل : 

ا عسو] ١!‏ ذا اسم فة 6 ف سسصى] 00 الله كثيراً ؛ عدم 
اسالجون ( )© وقال :0ن وملا ع تو مذ 0 إلا امتح رقا لقتال » 
إن فك » فقندا ياء خضب من الله ؛ رتراك مم وركّس" 
اللصير”9 !» ' فم 0 كن اعبار امك لعا رتك : أم خوراً فى أ'صل 
طبع 7 أم ع زا عن دفع ع باطلهم بحقتك 7 ما كان إلا لسفو أحلامم وسوء لظرك فى عاقبة 
أمورك ! يا أحلام ل الرجال ! أنتجوتم إلى دار الفناء » التى لا تنقطع عونا 


)١(‏ سورة الآنفال: هع . ل (؟8) سورة الانفال : ه 





8 تأريم قضاة الأنداس 


ولا ترتفم موامها 7 وترى تم التزوع إلى دار البقاء » التى لا ينصرم نعيمكها + لولا رحال” 
ل الله صدقوا » فرفضوا ع الغار بمجلادثم و<رتروا 1 . من الذل" هادم » وبلالوا 
مادم بح اله ل لمر الدين و سلطلان ١‏ لارتت امن جاعتك » 
و وات 1 اام كة فت 6 5 ”7 إلا مام وال" مه عن عدت 6 ونصحت ل 
فى الاستبدال من بغير؟ ! و ١‏ ن أعدم” من الله الء لى العظيم عاجل لمر وتحسّن” عقى 
لعما ده المخلصين و وال | انه المشقين إفلا ب أن ننصر ديئهة ع شاءَ « لبلظهره” على ألدين 
كه الوه 0 1 ان ن00© ع 
ل القاخو” إن | كن تعد اوفانه » فى مكان ولاه اموه جمد ابن عبد الله 


ابن اشن ٠‏ قال عياض » وقد ذكره 31 مذار؟ » + 0 لع من قاسم بن أصبغ وغيره . 


0 


و استقضى بكورة 2 3 إلى أن توفى . وكان مشا وراً. و" ليب عنه فها قيل ٠‏ توق ى آخر 


سنة 9.97" . 


ذاثر القادى أن ارا طال والقافى إى العكاس بن اذا كوان 


وتقدم بقرطبة قاضياً » بعد ابن زراب » عله بن يحي بن زكرياء القيمى” » المعزوف” بابن 
بر“طال”؟2 » خال المنصور عد بن ألى عارص 

أنلاه أبو الباس أحمد بن عبد الله بن ذكوان » وتسمّى بقاضى القضاة . قال ابن 
مركن د حي النساه أراهة فرعلا ع رمد رقة ٠‏ وارلا سكل راس 
وقال غيره” :كان القاضى أحمد بن عبد الله فى ولابته:موقر المجلس » مبيب الحضرة ؛ ما رأبت” 
ليس قاض قطهٌ أوقر من مجخلِسه . وكان إذا قعد للحك فى المجلس ء وهو غاص يأهله » 


لم يتكلم أحل منهم بكلمة » ولم ينطق بلفظة غيراه وغير اللحصئمّئين بين يدثيه » وإعا كان 


لام” الناس ينهم اعاء ورمرزا » الى أن يقوم القاضى ؛ فصار حديثه فى ذلك تجا . 


وقد اتمة > فى عد غالسةء من الادما أن حر انس بن هد الميان دهده 

لم ببلغه عثلها أحث"» لفرط هيبته ؛ وذلك انكلم حكن ين نه بخص لد »كاذه استطال فله 

عليه » بفضل أدبه » وطلاقة لسانه ؛ وفارق عادةً المجلس فى التوقير » فرفع صوته » وعز” عطفه 
بيه » د ير » فرفع 


)١(‏ سورة التوبة : "” ء سورة الصف : وه. - (9) ق 





الثاعى أبن العياس بن ذأكوان 0 


2 “- 


وحسر عن ساعد'ه » وأشار بيد'نه » مادا لطا الى وجه تخصمه » واعياً عل الاعوان 


تقدعه.. فتاو“له القاضى بنفسه > وأنكر عليه |كثاره » وقال : < ثلا ! عافاك الله ! 
اخئض" صواتك واقمض" يدك !» فقال لله أنس : « وبلا با قاضى ! أمن الدحَّدرات أنا؟ 
ذاأخفض” صوق » وأستر” يدى » وأغطى معصمى لديك ! أم من الانبياء أنت ؟ فلا أجهر" 
بالقول عندك ! وذلك شى:"لم جعله الله تعالى إلا ارسول الله صلى الله عليه وسالم  !‏ 
لقوله تعالى : « يا أثمها الذرين آمنوا لا "فصوا أتص وات قو'ق” صوات التى” 
ولا جمروا آ' اقول كجهتر بنضيك' بنش أن تخبط أسمتال»؟ 
وأأنثم تس وان (( 42 و لست له ولا كرامة ! وقد نك انه تعالى أن التفو يي 
تجادل عنده يوم القيامة فى المورقف الذى لا تعدله مقامات الدنيا فى الخلالة والهيبة . قال الله 
تعالى : « بيو'مه تأ ىكل نفس تجاد ل اع : لبا رو واف )كل افلس ما حملت" 
4 لب لسرن ١5‏ له تمد يت 2 ب شي ١١‏ الورك ١‏ وعلرت فى ١‏ متزالتك 1 و إنعا 
البيان ء لاه السان ء وبالمئطى ء يستبين الباطل ون اطق 4 وإاعا النوس > مد التيدود : 
011 و لس 4 لس إفساح نم 1 2 لل + فسوت لفاس شولك > وأقضن عل ند لدم 
وجعل ,يقول : « الرفق أولى مر:. الخرق ! » وانصرف أنس » والئاس يعجبون 
من طاره له 

قال : وكان من أرفم خلال القاضى :ابن تذ كتوان ء صحة راأيه » و إمحااضه النصيحة لمن 
شاوره . ولآه القضاء المنصور' بن أبى عام ؛ وكان من جلة أصحابه وخوائصه ؛ وتحكله 
فل دولا اك ل الراك ار سه فى دري لات وس شاله! 


قال رعياض فى « مدار » ه : ل يتخلاف" عنه فى غزوة من غزواته » ولا فارقه فى ظعكن 


ولا إقامة ؛ وكذللك كان حا له مع توددتبه المظفر والمأمون بعله : قد تيمّنوا برايه» 


وعرفوا النجاح فى مشورته . وكان له يداخل ‏ القصر بوت خا ره 6 اله النبار ؛ 
فيجلس فيه إلى أن مرج اليه ابن أنى عاص : فيفاوضه فى حميع ما محتاج اليه . ورا بات 
عنده بالتزاهة وخفة الوطاة 6 <تى" قيل إنه 6 ساله 6 على مكانته منه » حاحة لنفسه ولا لغيره 


بتصريم » مع كثرة ما اتقضت على يداليه م :6 حواتٌ الناس ؛ بل كان يعرض ما يحتاج اليه 


.39١١ : سورة الحجرات : » . ل («) سوزة التحل‎ )١( 
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عرض بالمنكر والمستحسن » فيستطرد للبحث عنها . ول يزل على هذا الى أن.توفى المنصور » 
وولى ابنه المظفتّر ؛ فزاد أثرثه » إلى أن فسد ما بين القاضى وبين وزير الدولة عيسى بن 
اسعريد »> بسبب قسشخ شراء ضيعة اشتراها عيسى من و لد ابن السلم السفيه ؛ فقضى ابن 
كذكوان بردّها إلى السفيه » وكسدخ بيعه . فالتحمت بينهما العداوة » وعمل عيسى فى طلب 
ابن ذكوان وجوه الميلة » إلى أن أوقع المظفّر بمخادمه » الغالب على أعره » طىفة ؛ فسعنى به 
عيسى . وكانت لابن ذكوان من طرفة ألطّف' منزلة . ونسب عيمى اطرفة” وأصحاابه الى 
القدح ق الملك ؛ فقتل طرفة!فاشتملت التهمة عل .ابن 3 كسوان خادنة ؛ فوجد عيسى السهيل.- 
وصرف المظمّر” أبا العشاس بن ذ وان عن القضاء والصلاة » وصرف أخاه أبا حاتم عن 
المظارح رسع ا له لكا 

وول القعاء والصلاة عن ار قن إن فطسرين ؛ فلم 2 على استقامته واستقلاله » مقام 
إن د كوان الشريزه ٠‏ كن القضاء اليه » وأسف الئاس عل فقده , وحسسن راى عبد للك 
ما قريب منه ؛ فصرف أبا الععّاس إلى خطّته بعد نسعة أشهر من عزله ؛ فازداد رفعة” إلى 
رفعته » وعنث" حاله عند المظفر » لاس نما عند انافة وازرة عن عدو ]ناد كان 
بالقداح فى دولته » و بطش المظفر به وقَشْلِه إياه ؛ ففرغ مكانه للى العبّاس » واستراح 
مئه . فل يكن يجرى ذىء امن مون لفلف إلا عن مقورة ابن اذ كوان > إلى أن هلك 
عبد الملك المظفدر » وولى أخوه عبل الرحمن » فرفع مأزلته » وولا"ه الوزارة مجموعة إلى 
قضاء القضاة . وبتى ذلك إلى أن انقرضت دولة بنى عاص » بقيام المهدى بن عبد الجبّار 
المرواى" عليهم > أول ماوك الفتنة » و ألحقّدٍ الناس على |إن1ذ التوانتك فته من 
العارصيئية » ناقاً عليه أحكاماً أمضاها عليه فى قضائه » فتوقكف عنه لجلالته » وأزال عنه اسم 
قاضى القسضاة واقتصر به على قضاء اجماعة . وعل إثر ذلك”قتل المهدى » وبايع الناس لهشام » 


خلافته الثانية . وقام وارضح”" ال ل ا وححابته ؛ والبرابرة » مع سلمان المستعين » 


اك 50 : ع ا 5 ٠‏ 
يا تون قر'طبة » ويرومون دخوطا ؛ وكان ميل الناس وابن ذ وان إلى اسم وأصلح 


البرابرة ؛ فيتّقال إن" ابن 93 لكان نصح هشام ف وارضح ؛ فملغته المناحة ؛ فسعى عل بنى 
ذاكوان بعللة التهمة فى المبل الى البراراة » وأن” الناس” تبع” لاشارتهم ٠‏ فتهذ أمر” هشام 
بإإخراجهم عن الاندلس » ونقيضهم إلى العداوة ؛ “خماوا إلى اللراية » وأجيزوا ينهم 





القاضى أبو المطثاف بن فطيس 1 


اند ى حال مسادة أرضاحة 4 واعتل بهم » وسلبوا دواابهم وثيابهم . فكلتبّت" 


سلامهم » وخرجوا إلى روه ران ؛ وقامت لشَكنْيكتهم بقثر'طبة القيامة . 5 قدل وض 


وتحسّن الرأى فههم » وواجّه عنهم » وعادوا الى وطنهم إل انهم لم يمتعاودوا العمل » 
ولا تقّلدوه » مع تكرار الرغبة طم . 

وتمادى أبو العبّاس عل حالته من السكون والانقباض » الى أن توفّى سنة اع . نمك 
ثلاه أو حا كم ا 1 

وران الذه 20 إن اللتسامل ١‏ الصراء يا العساس بقصيكاة وريلة » أودط]؟ 


عفاء على الام بعد ابن ذ كوان 
شاكى 0 الدمنوع كبرق 
وإنً حيانى اليوم لين وذاته 
أحقنا سراج العم أده الردى 


وقبحاً لدنيا غتّرت كلء إحسان 
الغاير إحسالى ولعبر عن شا 
دليل :بان" العذر فى كل" إنسان 
وهام ركن الدين من لعد شان 


وغودر فى دار البلا عل الى فزعزع ساس مضعضع أركان 


فعفت عله الملكرفات جبوها ' والقت روؤوي اد عا مخازر 


قاد ى إلى لمكن فشكن 


ود التمضاة تعد ابن شكوان ءابو المطريق اعيد رحن بعلن عسى ان 
0 . وقدكان تقد 'خمدَّة اللظالم بهد المنصور عد بن ألى عاص ؛ فكانت أحكاامه 
شذافا ؛ ودرايمه افذة ؛ وله عل الطالمان شودرة سر هوية . ورشارك الوزناء ف الى 
الى أن ارتق إلى ولاية القضاء بقرطبة » مجموعاً إلى "خلّطة الوزارة والصلاة ؛ وق ما اجتمع 
ذلك لقاض قله بالأندلس . ولقد بلغنى أن عبد الرحمن بن بشي ء قاضى آل مود ء 
عاط ان هدام » تعن القت يرو انيه ف لعش نا إكاتي له القتهاة امن الى اللكوية؛ 
وكان ابن إنقشر من اختمل إلى أخاطة القضاء خطة الوزارة.» وأئيّتهما معا فى العقد 


. قور:الخياط‎ )١( 
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الذى أ دوجه فى كتابه إلى ابن هشام » 'مقّدماً رذكْر الوزارة على القضاء ؛ وذلك كان 
0 عند ماوك بنى مروان ؛ فاما قرأ العقد » ردى بالكتاب وقال : « ما عمد"نا وزراء 
القوم” سن ' أحكاامهم ! » وترك النظر فى تلك الحكومة . وتَعحجّل منه قاضى الاندلس 
خزاةً وليه 0 ببداره مجلس" جيب" الصنعة» حس ن” الالة » ملكّس م 
حدر أنه واسالة ل ته وفر شه اشوا وكا رراقه 6 وكلة ذلك متشا كل الصفات » 
قد ملأه بدفرتر العل” ودواوين اللكب الى ينظر فيا وتشر منبا؛ و بهذا لحل كن 


أنه وحلراةه 1 الله ! 


ذكر القاضى بحى بن وافد اللخمى' 


وملهم , بحي بن عبد الرحمن بن وارفد اللّخمى .وى القضاء سنة 4.١‏ > فاستقل؟ به 
اير اا » على ما كان بذلك الزمان من فّن واعتلال . قال ابن حيّّان : كان آرخر 
مسلاء القضاة بالاتدلس عنما » 0 ورحاضة ء ردنا ؛ امنا شازل النقل .نم 
الشورى بمّهدد العامركبة » فكان مبرثزا فى أهلها . وتق لد الصلاة بالزهراء مدةة » إلى أن 
النتعفاها ونلا قامت افتئة ال لبر ير » كان ابن وارفد أتحد الاشلداء علمهم اك اناس 
ثفاراً م منهم فوا إل أقر"طلبة » وخلعوا أميرها ؛ واشتد الدكهم عل القاضى » وقد 
استخنى ؛ فعتار عليه عنك اعرأة 1 ؛ فسيق لخاد ء ا الأس ان ا » ”قاد بعيامته 


فى عنقه » والمُنادى "ينادى عليه : « هذا جزاء قاضى النصارى » ف رسك الفتنة » وقائد 


الصلاة ! » وهو يقول مجاوياً فاك وال ! ول لمان :وعداو المارقين ! أنتم شر” 


]نا > لاله أعل” عا “تصفون ! » والناس تتقتطع قاو'.هم لما.نزل به ؛ فلَقيَه فى هذه 
الحالة بعض” عداه ؛ فقال له : « كيف رأبتَ صكم الله بك # » فقال : « ما أتم قضاة ! 
كان ذلك فى الكتاب مسطوراً ! » ولقيه بعض” أصحابه » فقال : د ترى أن أبلغ أمرك 
أببا العكّاس ذكتوان 09 ستول القول جد الرازرة »قال : « لا حاحة لى بذلك ! » 
فادحل س المسعين ليان بن اللكّم فى تلك اللة ‏ فأكثر توبيخه ؛ وأغرته به 
البرابرة ؛ فاص لصليه . فشرع فى ذلك . فوردت عليه شفاءات من الفقهاء والصامين 





القافى يحى بن وافد اللخمى و 


الذين لا يرى ردم » يرغبون إليه فى ش أنه ويقبتّحون إليه ما أمر به فيه ؛ فرفع عنه الصلب 


والمثلة » وأمى بِضْمّه إلى المطيّق » وتثقيفه . وكان السلطان تجرى وظيفة” على من فيه ؛ 
يكان ابن واغد لاب كل منها وم 1 سعد سرجه ابه !د أن اعتل فى بحبسه ؛ فأخرج 
ميتا ف نَعْشٍ ٠»‏ منتصف ذى امد ةابئة 4 ؛ فوضعه الأعوان بالساقية » موضع 
عسل الم جاذ م 20 ل قوم ' إلى دار صبهره ؛ فسد باه فى وجه النعش » 
وترتأ منه ثقية ٠.‏ وسعم الزاهدا حمّادُ بن عكار بالقمة ؛ فبادر:» وصار بنعشه إلى 
منزله ؛ فقام ال 
قال صاحب” « المدا رك © . وكان من ميث الاتفاق أن ابن وافد كان قد أوادع عند 
هذا اسان نييع و سروه وقارورء م ن ماء أ صم لجهازه » فته راج وعدت دن 
كر اماته . وحاء شنعشه وصلى عليه فى طائفة من العامّة عند باب الجامع . ثم ساروا به؛ 
ا 
ل طليان بن القلكء إمام البراريرة » 'خطة القضاء بقراطية طول ولاتة »> 
ار عليه وليه أحد بن ىا وان من تقليدها ؛ فعطل 
اسم القضاء 600 من ثلاثة مام وثلانة ا 0 » إلى آن هلك إمام” البربرة فى حرام 
سنة 404 » وك عل بن مود الفاطمى” » وأعاد سم > القضاء الذى كان قد عفا 
بقرطبة » وأحياه بن وله الفقيه المشاوتر عبد الرحمن بن لنششر ٠‏ وكان آآخرنَ "قضاة الخلفاء 
رحمهم الله تعالى ! ل وذلك سنة لاه ٠‏ » انام ان جوثد المذ كور على "ملك بنى 
عروان بالأندلس » وظهوره على آآخرثم سلبان قن الم صاحك الب رايرة » ومليكه 
لدار تمشتكتهم ف ر'طلشبة 0 هلك ع ل القاسم” ا 
فص القاضى عبد الرحمن بن إبثشر على ما كان يتولاه من القضاء لأخيه . وكذلك فعل 
المُعنتلى بلله بحى بن على" لمّا ولى ». تسع رأى أبيه وعمّه فى القاضى المذ كور ؛ 
فأثبته فى مكانه » وقدم عد بن المسن ء ولد عثته زنب شقيقة أبيه » قاضيا يعالقة 


١ 0‏ 8 
إيضا ؛ وذلك سنة 45١‏ . 


2 المحاوج (؟). 





تأريم قضاة الاندلس 


دك عد بن لكر الطذائ الشاعر” فاعى مالكقة 


تو'لنذكر الآن فى هذا الباب 'نبَّذاً من أنباء هذا القاضى » وكيفيّة ولابته القضاء » 
ومحنته . فنقول : هو غل بن امسن بن بى إن عبد الله بن الحسن الجذامى الشباهى” ولا 
عرض عليه الآمير' يحبى الولاية » تمنع » وأظهر الارباية وسأله المتاركة بلحم الذى بينهما . 
واعتدن مون ء مني منغر سنه» وأحاره أن /المدية 0 هو فك منه الثماء اول 
لقره اغخذارة» واعرم غليسه عزما أخاقهع ور م بيه إلى طيفه ولل .د إن يتاه 
القضاء” ؛ وإن شتت » هذا ! » مثل ما فمل| لامير” إبراهيم بن الأغلب مع ا بننمته القاضى 
عبد الله بن طالب » حين اختاره للقضاء بإفريقية » فأباه . وعند ما شاهد ابن الحسن من 

عز"م ألمت ما شاهده » قبل الو لابة عا على شرو طر امنا ان ستخلف عنه من يظهر له متى 
احتاج الى ذلك » وإ إن كان مقماً بقصره ؛ وأن ينفرد بو مين من كا" جمة برسم تعد 
أملااكه » والننر فى مصالٍ نفسه الخاصّة به ؛ وأف يكون له النظر' على ولاة الكورة 
وسائر المشتغلين بها » حتى لا .جرى حيف على أحد » فى ناحية من نواحيها » ولا بقع فيبا 
تصرثف” ا ؟ فى أمرهم إلا" عن إذنه . فا نفذ ذلك كله وأمضاه . وماكان قصداه » على ما قيل 
عنه » إلا إبعاده الكلفةة عن نفسه » وطمكه » عند الاشتراط فى تركه . 

وكان حازماً » صارماً » عدلا فى أحكامه » جزلا" . وبق على حالته إلى أن 'قتل الأمير يحبى 
املع نا مسجل باهر افر مدو اء ونوك الا بعده وللأه حسن ؛ وحاجيته نجانه 
الصقلى” )60 » ووزبره أو عرد اليا ؛ فاستعنى ابن الحسن من القضاء » وذهب إلى 
العدول عن طريق إطاها والوزير» لما رأه فى الدولة من الاضطراب . وفى أثناء ذلك » 


وف ف عصسن الآمير 6 اراد نحا بقاء الآمير اسم ابنر صغيرر كان له 0 ف ت لياه . ويقال 


إن نحاء قتله وأجمع و م المسنيان وأن لضيط هو اليلد لنفسه ؛ٍ فدعا لذلك البرير » 
وهم كانوا ل ل الحاجب كال 
استّطين عاكقة » وتوجّه إلى الجزيرة لعلكها ؛ فل يتفق له ملكها ؛ فرجع إلى مالّقة . 
)١(‏ ق : يحي الصقلى . 








القأضى مد بن الحسن النباهى و 


نذا كا مان فرت لسرن 5ل الطنت اساى وفطكو| راسك ؛ وسبق 'منهم فرسان إلى 
مالّقة ؛ فقالوا : « حئنا لور الناخد منه البشرى بدخول تاء الجزيرة . » فاما وصلوا 
إليه » وضعوا فيه سيوفهم » ؤقتلوه.» واستخرجوا إدروس مز 0 مره 8 
إذ كان معتقلا هنالك 'من' قيَل الماجب والوزين ٠‏ وبايعه الناس” > وتسكى بالعالى 
الله » الظاهر بأعس الله . 

قال القاضى أو عبد الله دن عسكر » وقد 0 فى كتاءه هذا الأمير : وكانت ببعته 
بوم الثلاثاء لعشر خاون من حمادى الأخيرة من سنة 44 . وكان نبيه القدر » رفيع الذكر » 
رحم القلب » يتصداق كل بوم ججمعة مخمسمائة دينار . ورد كلة مطرود عن وطنة إلى 
محله » ولم يسمع بغياً فى أحد من رعيته . وكان أديب اللقاء » حسن اللباس » يقول من 
الشعر الابيات المسان . ثم قال ابن عسكر : قدتم للأحكام عالقة الفقيه أباعبد الله بن 
الحسن . ووقفتة عل كتاب :قدعه با.يدى عقبه » ابتداوه بعد البسملة : « هذا كتارت 
ص به وانفتاءاء سان من اعماء ء والشكاكه الامام ا اللسامين » عبد الله 
العالى بالله » الظافر” حول الله » إدريس بن ال 0 أعل الله" أمراه وأع." ا | كك 
للوزير القاذى ألى عبد الله عن بن المدن لك وفقة إن 1 - فتلده. به القضاء بين المبليان 


عدينة 1 ل دم حرسها الله د وأعماطا 00 وهو ]كنات اتسين ف رق 6 وتأر يه ْ 


إحدى عشيرة ليلة من ربيع الآول سنة 455 ؛ وعليه توقيم” العالى مخط يده » نصيّه 
د يتمذ هذا وافضيل عليه ! والله لفق ! وَهَواالمستعان!! 6 

قال ١‏ قن اك 5 وكان ا 0 المظطفئّر أو مسعود بأدس بن لح بن ما درن 
ابن زرى بن اماد |( 2 خباحئ” 66 صاحب” غر ناطة 6 يدعو للعاو بين الذين عالقة 0 قاما 
توفى إدريس بن يب العالى » طمع فى مالقة » فتزطا بمجيشه ؛ٍ وكانت بها فتنه”. ثم دخلها نوم 
الثلاناء 'متسّلخ ربيع الآخر سنة م44.» فلكها . وقدآم القاضى ابن المسن الجذاى-» 
المشتهر عقبه الآن ببنى التباهى” للقضاء والوزارة » على ما كان فى أثيام العالى ثم إن كل 
خرج عن ملكا مالقة إلى ولده ال السسلنة الدولة 0 » ورشحه لاولاية من 
بعده » وحمله على مجاملة القاضى يبا » والمعاهدة له بسنو إلطافه ؛ فعمل بحسب ذلك ٠‏ ومن 
جملة مكتوياته له : « بسم الله الرجن الرحمم ! هذا ما رمه » واعتقد العمل والوفام 





17 تأر يم قضاة الأندلس 


سين بن بادرس ء للوزير القاضى أبى عبد الله مد بن المسن ‏ سمه الله  !‏ 
واعتقد به إقراره على خطة القضاء والوزارة »فى حميع كورة رة » وأن ,بجرئ من 
الترفيع به » والا كرام له إلى أقصى فاية » وأن “بجرى على الجزية فى جميع أملاكه بكورة 
ربة حاضرتها وباديتها » الموروثة منهاء» والمكتسية القديمة الاكتساب والحديثة » وما 
ابتاع منها من العالى رمحمه الله  !‏ وغيره » لا بازمها وظيف بوجه » ولا يكلف عنها 
كلفة على حال » وأن ”بجرى فى قرابته » وتخوله » وحاشيته » وعاهرى ضياعه » على 
المحافظة والبر” والحرثية . وأقسم عل ذلك كله “بلدفكين” بن" باديس » بالله العظيم » وبالتران 
الحكم . وأشبد الله على نفسه » وعل التزامه له » وكن بالله تدا ! وسنت م به 
فى م ستهل” شهر رمضان سئة وغ؛ . والله المستعان ! » 

واستمرات اماه لقان عالقة إلى عام 5ه ؛ فتوفى” بها من وجم أصابه . وعادت 
المدينة إلى ماكانت عليه من اثئالة انكر والده ؛ فزاد ابن اسن أثرة إلى أثرته » وعرض 
عليه قضاء حضرته ؛ ورام نقلثه من عادته فى كرءك الجراية المتعارفة لأمثاله من القنضاة ؟ 
فثبت عل حالته » ول يأخذ على القضاء رزقاً من بِيّت المال مدة حياته . وكان عن التعال 
بالمرتب فى غناء » لكثرة ماله » ولما تقد”م من إرفاقه بتحرير أملاكه ؛ وكانت من الكثرة 
بحيث ناهن أملاك صاحبه القاضى برشبيلية » إسماعيل بن مل بن عاد ؛ ورب عا زاد خا رجه » 
ولا سما فما يرجع إلى النفقات والصدقات : “نه كان يصنع الدعوات الواسعة » ع 
شيوخ وقته من الفقهاء والآماثل : فيو ليهم إكراماً » وبوسعهم إطعافا . وكالدك 4" 
رمضان بحذو حذا و صبره القاضى بق ر"”طية أحمد بن زياد ؛ فيدعو بدار له » جاور المسحجد 


عثيرة من الفقهاء » فى طائفة من وجوه الناس » يفطرو نكل“ ليلة عنده 6 ويتدارسون 


كتاب الله بينهم » وإنتاونه . وكان يذهب مذ هب العّاس بن عيسى د أشياخ ألى عل 


ابن أنى زيد » أن ينوى الا نسان ىكل" تطوع وصية يوصى با » وصدقة برد التبعات 
المحصولة » لان" ردتها |أوجب من التطوع واكدذلك ف العسشاوات : إذا أحب أن شفلاء 
صلى صلاة يوم ونوى ما امس تكون قضاء مالا يذرى أله قرط فيه أو فسك عليه . 
وكان فى قضاته ماضياً » مبيباً » صليب القناة » قليل” المداراة فى المق” » لا بقضى على هناة » 
ولا خاف لومة لاثم / 





القاضى مد بن الحسسمن النباهى 5 


وجرت عليه بسبب ذلك عظائم” » آ/خرثها ما حكاه الآمير' عبد الله بن بشقين بن 
بادرس بن حوس فى كتابه المسمّئ ب« التثيان عن الحادثة الكائنة بدولة بنى رزيرى فى 
غرناطة » . فقال عن “جده السلطان المظفّر باديس إأنه كان قد ولج الى القاضى الى عبد الله 
اس الشباهي» “ا مر مالقة > فللشا و كتير ها . وكان ابن السقنّاء صاحب قرطبة 
قد قل اليه عنه أن المظفر أراد أن كه قصمة ماالقة » لولا ما أشاز القاذى مخلاف 
ذلك ؛ خقد عليه ذلك . وكان مالقة رجل غريب”» يعرف بابن البن 'ليسانى” » طمع فى تولية 
القضاء » وقام فى باله أنه » لو فقد النباهى” » ل بو جد" للقضاءِ غير'ه . وكان تحسّن”صارحب” 
الدبوس أميئاً للمظفّر عل الذخائ 017 » قد أشربت نفسه خوف القاضى ؛ فا'ثفق رأ ججيعهم 
على قتله عند ابن الفاسى” بقرطبة ؛ وكان المذ كور بريه الصداقة والتخّدأم لاإرادته . وكانت 
لشاف صيعة شك ليه > كتين تنا صرف البها , وان الفاسى تولك إملادها . فلنااق 
قدكره » مذى عل عادته لجمة قرطبة » ونزل بقّر"'بته ؛ فهبط اليه ابن الفاسى » يقول له : 
د اك فيااء يا سيّدى ! بالطلوع إلى" » والقبول لضيافتى ! وما هى إلا" من مارلك ومتاعكة 
فى الحقيقة ! » فطلع هو وم ن كان معه من الفقهار #“منهم الآديب” غائم ؛ فاسًا 5 بالطعام » 
أرادا إل غراف ؛ اوارن القانى فد هيا له سودانا > متاتعين لالحذ. ادر و| انه © 
وخنقوه ؛ وأطلق الآخرين . وعداد عليه قبل ذلك ما أفسده من توليته مألقة . 
وكى إن القافئ امذكور ممع صوتاً » فى لبعض زوايا بيته » هارا ؛ ول بر> شخصاً 
قبل الذى حل به من هاتف » يقول له بصوت ضعيف : 


قل للوزير القاضى التُباهى :. هل تستطيع” دع أنم الل 8 


خزع لذلك جزعاً شديداً» وم دار من أبن إلى ؛ وت “ر عليه الصوت ثلاث" سات . 
ونافق بعد ذلك” أبن ن الفانى” بقرطبة » ومضى اليه المظفرة بنفسه ع أمواله » وججع 
2ك ره : وارل علا 1م ابن الفاسى” بميل المند إلى الرئيس » وخاف عل كلى نفسه ؛ ترج 
من المصن عل غفلة » ودخل فى قطعة من البحر » وف" دنفسه ٠‏ وصاراللئقل إلى الحاجب » 
0 لعل إنقاق كثير عليه « وامتحن قضيّة القاضى 0 عل إسعى صاحب ادك قبا 


)١(‏ ق ور:العافى. 





ع9 تاريخ قضاة الأندلس 


0 بقتله وقثل ابنه انخنا شار قاضيه » إذكان له ناصضياً » وعلى دولته نشمما . هكذا 
ما ع الي اا عد ويك خطلة المسريك ل علك” 

قال عرد : وكان مقشلة القافى ألى عبد الله بن اسن فى عام سه؛ . وذكر ابن 
سك راق مميلفه عنه » عند ذ؟" كر وَلده »أ 1 استقضى بغر ناطة أت . والظاهر” أن" ذلك 


كان 2 عل إثر وذاة , سيلف الدولة ٠‏ وقد مغى القاتل والمقتول 6 وعند الله تمع الأصوم إِ 


5 ك0 القاضى إسماعيل بن اه وابشه 0 


ومن التنّضاة بإشبيلية » أبو الوليد إسعاعيل بن عبّاد اللخمى” الارشبيل . قال ابن 
حيّان : كان تحسّخ المعرفة بقطّع من الشعر » صا الخ النظر فى 'الفقه > الما » كاتناً » 
حلماً » اأدساء سينا 4 واف التففة . (زدارف!ا أن (أماد ك إكانت تالت كر 2 6) 
قديم الحاه على سلطان الاندلس من العارصبة » مهاد 6 , بالأمور العظيمة . فولى 
قضاء بلده وعمله مدَة 5 صرف 0" المتلفال عبد الاك منذا رتياده للقضاء 


أهل” السلامة برأى ابن ذ كوان ؛ فاستقدم الى “قر”طبة . وولى مكانه أبو عمر بن الباجى” 
نحو سنة ؛ فل يجدوه فى أمورثم » ولا قام طم مقامه : فاضطر وا الله ورد وه ال 226 


وصرفوا الآخر صر'فاً جميلا . وازم ابن عبّاد عمله ؛ ثم قعد عند القضاء » وتوفى 


. 5٠١ سنة‎ 

وا رم كه 00 وكا هليه 3 ذا الكت وحروءة 0 1 
| : أب ١‏ إلى أ 
لقاسم بن جود القضا : مان 4 ) فبعّد صلعة وكان من عتنى بالعلم » إلى 0 
ببلده بعد اضطراب بنى رود ؛ فثار به » وحاز رياسته » وأورثها عقبة ؛ خاذوا بعد من 
أعجل” الملوك بالاندلس » إلى أن أخرجهم عنها ا'لرا بطون سنة 484 . 

قال ابن الى الفَاض : وكان سبب” 5 ابن عاك خلع أهل إشبيلية القا شم بن 
مود ؛ وذلك أنه » لما خرج القاسم من 0 طبة سل الى إشبيلية الى ابنه فى إخلاء 
لق وحمسمائة دار لوجوه البربر » فعز 9 ذلك على أهل إشبلية » فاجتمعوا عا بل أن لضمطوا 
مدينتهم » ومخلعوا طاعة القاسم ٠.‏ 





القاضى ابو الوليد الباجى ‏ القاضى ابو الوليد بن مغيث 


الا أنى الوليد سلبان الباحي* 


ومن القنضاة لاد عا ل ل ء إى الولك لان بن ال لس نل 
عياض فيه : حال ببلاد المشرق نحو ثلاثة عشر اما » وكان لصحب الرؤساء » ويقبل 
جوائزمم » فكثر القائلون فيه من أجل ذلك . ولى قضاء مواضع” من الآندلس تصغر عن 
قدره » فكان سعث إلها 'خدّفاء » ورعا قصدها بنفسة . ومن شعره 3 


إذا 0061 نت" أعل” ع كنا بأن” جميع سكاف الساعة 


- 


9 الات ِ 
فل لا أكون ضنينا مها 1 واطاعة 


والقاضى أو الو[ ميد هذا من القوم الذين شار كرتم لعد وفاتهم ع« واانتقضاء امد 


2 3 3 ا 61 
حا امهم 6 ؛ فممررت ' ولابتهم و اشتمرت" ف الآفاق إدرأية هم 5 وهمم كان القاضيان ابو 0 


- 


ابن عبد الله بن الع ربى” » وأبو الفضل عياض بن مومى السَحْصئ” ؛ خّرت' علبهما 
بحن “متكا إذكن « وهات اك" واحد مه | مغرتيا عن اوطانه » شولا عليه من 
سلطانه . وقال لعضهم : مم ابن الع الى“ » وأخنيق اليحصئة ل تخد الله اجبيع 


بر#ثه » وجعر أجورناموفورة عنته ! 


د تر القاضى اق الوليل بو لس بن أمعيك 


ومنهم يونس بن عبد الله بن عد بن "مغيث » يكنى أبا الوليد . قلده الخليفة هشام 
ابن مد المروانىة الا ةروع فر قد زاد عل العانين ؛ وهو ذو ذهنٍ نابت » 
>جز"ل االخطابة 6 حاضر اكه 3 ولاخ حسان 5 فى الزهد والدقائق ٠.‏ قال ابن 
بشكوال » وقد ذ كره فى « صلّت » ه : قال صاحيه أبو مر بن مهدى » وقرا أنه لك 
كان - نفع الله به  !‏ من أهل العلم بالفقه والحددث » كثير الزواية » وافر اليا" © 


(1) ار : وافر الحظ من عل اللغة والعربية . 





1 تأريج قضاة الأندلس 


قائلاً للشعر النفيس فى معاتى الزهد وما شاتهه » بليغاً فى خطبته » كثير المشوع فبها» 
لد مالك هن" سعمّه من المكاء « مع الخير والفضل 6 والزهد ف الدنيا 04 والرزذى منها 
باليسير ؛ ما رأيت” فيمن لقيت” هن شيوخى » من “يضاهيه فى جميع أحواله . كنت" » إذا 
ذاكرثته شيئاً من أمور الآخرة » أرى و'جهّه يصفرء ويدافع البكاء ما استطاع » وريما 
غلبه ؛ فلا بقدر أن عسكه ٠‏ وكان الدمع” قد در فى عينيه وغتيرها » لكثرة بكائه . وكان 
النوو بادا على و<هةه . وكان قد كدب الصاطين ل ولقموم من حدثانه ؛ ما رات ا ل 
منه لأخبارثم وحكاياتهم . ومن نا ليفه : د كتاب فضائل المشقتطعين إلى الله » . توفى" 


رممه الله  !‏ لليلتين بقيتا من رجب سنة 4590 . 


ذ كر القاضى أبى بكر عد بن منظور 


ومن اللقضاة بيقر" طلة » عل إن أحمد بن عيسى بن منظوار القتسى” من أهل إشبيلية » 
يكن أبا بكر . روى ببلده عن الفقيه الزاهد أنى القاسم بن 'عصصفور المقرية اق كر 
ابن عبد الرحمن العوةاد » وغيرها . واستقضاه المعتمد عد بن عسّاد بقرطبة . وكان حسن” 
السيرة فى قضائه » عدلا فى أحكامه . ول يول متوال القضاى )!إل أن توف فى غراة 
ججادى الآخيرة سنة 54514 ذاكره ان الشككتوالة 


ذكر القافى أبى الأصبغ عيسى بن تسبل 


ومن القضاة بِشّرناطة » أتيام دولة المّنا مجة » الشيخ الفقيه أبو الأص.غ عيسى بن 
سكل إن عبد الله الأسدى . ذكره ان شك وال ؛ فقال فيه: سكن قر ظللة ٠‏ وأهله 
من حِيّان » من وادى عبد الله من حم لها 5 روى عن أى غد مكي” بن أنى طالب » وأبى 


عبد الله بن عتاب الفقيه ‏ وتفقه معه» وانتفع دص ححصمثةه - وعن أنى عمر بن القطان » وأى 


صوان بن مالك » وأى القاسم بن عل بن حاتم 6 وابن ثعاخ 6 وأى زكراياء كس 
وغيرثم . وكان من حال التسهدها » وكبار العلباء ء حا فظ) للرااى ».ذا كر لماكل طارقا 





ا 
القاضى بوم ابن حمتاد 4 


بالنوازل » بصيراً بالأحكام » متقداماً فى معرفتها . وججع قبها كتاباً حسناً مفيداً » 'لعول' 
الاك عليه .:وكتب للقاضى أبى زيد المتشاء باطلت طل ؛ ْم للقاضى أبى لكر لق شوو 
اه . وتوألى الشورى بها مله . ثم ولى القضاء بالعداوة . ثم استقغى بثرناطة . 
وتوق تروف عن ذلك وم اطعة 6 وأدفن 0 وم الست حامس من هركم سنة 5م ٠١‏ 

ومن التكتات المستى « الشتعان عر ء ) اللادثة الكائسة يزولة بى زر 
فاغراطة >> تمنيقك أمياها عط اله إن( تلقن بن لادش حوس عا وقن 3 فى أص 
الأرالطين ؛ فقال ما معنا : إن آمير ,المسلفين بواسف ابن شف ين .»الما استقر؟ ا نسيتة + 
بروم عبور البحر برسم الجهاد فى الاندلس ء و"جه إليه الآمير' عبد الله المتقدام الذكر 
قاضيكه ابن سهل رسولا » فى معرض اطناء له » والتلق” بزحب » والاإعلام عن الآمير 
الذى أرسله بالمسارغة إلى ما يذهب اليه فى جهاده ؛ فقايله بالميرَة واللكرامة » وقال له.: 
د سافن سف | حذا) قوق طافتة | > دهاء مه و حدقا او حين طهر لان تال عل ما شكاد 
الأمير فى الكتاب » ما #قدّقه من خلاف تُجتْد مر سله » واختلال أنفس أهل بلدته » 
فده بنفسة عند «وسف ان شعن 4 وتقر نك اليه » واعامه أن القطن ليس عليه فيه 
اسلف ١‏ وا كان من ظهور المسامين على الروم ما كان » واتقلب الاجناد بعد ذلك » 
ودانوا اللرابط بالطاعة » فتملك عن ونعمة » ورجوا .أن يكونوا عنده فى أعل عرتبة > 
متهم » وقطع » وقال : « ما ترا مولام وب الاإحسان علمهم اخذيف الكون 


5 4 20 شن 
حالم مع غيره + » وعلى إثر ذلك آخر ابن سوثل عن القضساء » فالتزم داره إلى وذانه 


#2اوزالله عذا وعنه » وغفر لنا وله ! 


0 القاضى مودى بن تماد 


أو 5 ٠.‏ 0 
ومن 'صدور القضاة » وثقات الرواة » الشي' الفقية الحد ل الازيه ابواضراق موسي 
ابن ماد . ولى القضاءء بجهات شتى اخمللاق سي "نه » و:شكرت طرقة .وكن شديداً 
على أهل الأهواء » مترفّقاً بالضعفاء » متقاضياً عن هنات الفقهاء ؛ وخر ولابته مدينة” 
غرخاطة : استقضاه علببا أفين” المسامين عل بن بوسلض بن :تنا شفنين . 
تأر قضاة الاندلس 





تأريم قضاة الأندلس 


ومن المرسوم لهعند ذلك ما نصّه : » وبعد”» فإنا قد فر غناك برهة”من الدهر لشأنك » 
وأرسلنا على جهة الترفيه زماماً عر عنانك ؛ وحين عاسنا ا.نك قد أخذتت لمنلك من 
الأ جاع » وداد بتودعك وراحتك دور * الثيام » خير” ل 5 القضاء اسه فاتك 
وأعدةناك الى سيرتك الأولى من ازامك ؛ وقد" ناك بعد استخارة القضاء بين أهل غرناطة 
وأعماها ‏ أُمّنهم الله وحرسها! - للثقة المكينة بإيمانك » والمعرفة الثاقبة بعكانك ؛ 
اسل مان مدان م راض رض امستفل عا اناك وناو ذلك 
بانشراح من صدرك> وا نبساطرمن :: نفسك ووفك رك » واقم 'فى الخطبةمقاممثلاك من استحكت" 
سدّه ورجح حا” له » ولف باك 'فت وراعه وعاسّه ل ع ول ولاتكلطاء 
فنبتدىء بوصيّتك و'نعيد » ونا خخ بالقيام بحقنّها المَهمد الموفق السديد ؛ بل » قد 
لتقت فيا نامك ء وشكز فنا متاك 2 واستارات عل سين المدى لفك ع فلك 
الشرط” عليك مكتوب” » وأنت عثله من إقامة المق” مطلوب” . و إنا على ما نعامه من جميل 
نظرك » واعتدال سيرك » لم ثر أن نقفل توصيتنك كام الانظار القاصية عنك » والقريبة 
متك ؛ قلا نص ف )ا إلأامن كان ' الثناء' عليه » وأ شير بالثقة اليه . ولتكن' رقيباً على أعمالطم » 
ولانض أعرالم ؛ قن بطى” به سعيّه » وساءء فما تولا ا لك اظيرت طش 
وأعلنت" فى الناس جرحتّه . فذلك يعدل جانب سواه » ويشربه النصيحة فهما شولا ! ِ 


وتأرخ هذا المكتوب أؤاكل شمر ارفطان المعفتّم الذى من عام 05 . 


ذكر القاضى أنى الوليد مد بن أحمد بن 'رشدد 


ومنهم عد بن أجمد بن اد إن .رشد . اذاكره إن لوال فقال : قاذى اباعة 
بقر”طبة » وصاحب” الصلاة بالمسجد الجامع ا كان الوليد . روى عن ألى جعفر أجمد 
ان رزاق » وتفقنّه معه » وعن أبى مروان بن يسراج » وأبى عبد الله ل بن “خثيرة » وألى 
عبد الله د بن فرج » وأبى عل العَسسَانى ؛ وأجاز له أبو الع عكّاس العٌّذترئ” ما رواه . وكان 
فقها عالماً » حافظاً للفقه » مقدماً فيه على بجح هن عد 2 قافا ندري عل مذاهّب مالك 
وأصحابه » بصيراً بأقوالم واتفاقهم وااختيلافهم » نافذاً فى علم الفرائض والأحوال» من أ أهل 





القاضى أبو الو ليد محمد بن أحمد بن رشد 1 


اناق الظر واوا ولتم » مع الدين والفضل والوقار وام » والسمت الحسن واطدق 
الصاح . ممعتة الفقيه أباصموان عبد الك 2 دول : شاهلات محا القاضى 
أبا الوليد يصوم يوم, اجمئعة فى الحضر والسفر . ومن تواليفه د كتاب المقد”مات لأوائ ل كنتاب 
المدونة » :و «كتاب البيان والتحصيل » لما فى اللسْتخترجة من التوجيه والتعليل » » 
واختصار « المبسوطة » ».واختصار « مشكل الاثار» لاطدحاوى” » الى غير ذلك من تواليقة؛ 
00 عله ا وار لا سا تاها دس لك القضاء ل رواطية » وسار فيه با سر سرة؛ 


وأقوم طر بقة . 4" استعنى عنه ؛ فاع » و نش ر تبه وتواليفه » ومسائله وتصانيفه دكن 


الناس بلجئرون اليه » ويمو"لون فى مهماهم عليه ٠‏ كان حب علق » سهل اللقاو » كثير 
النفع لخاصته وأصحابه » جيل المشرة طم »حا ف لعهدثم » كثير البرك ارات ضاف 
عنه  !‏ ليلة اللأحد الحادى عشر مر:_ ذى القعدة سنة 07٠١‏ ؛ ودفن عشى” بوم الأحد 
متسبرة العيشاس ؛ وصا” غليه ابنه أو القادم ' وشهده جمع “عظم من الناس ٠‏ وكان الثناء 
عليه كنا مناة : دمو ل فاق شورال سنة 260 ! 

وقدكان نام حياته توكجه إلى المغرب » إثر الكائنة التى كانت بين المسامين والنصارى 
بالموضع المعروف بال نِيِسُول » وذلك منتصف شهر صر عام .٠ه‏ . فاستتخار القاضى أبو 
الوالسكك ف المبوض إلى الدررك ؛ محينا عل ام المسشين عل ان سف بن تأشفيين 
بالجريرة (1) عليه . فوصل اليه ؛ فلقيه أ كارم لقاء » وبق عنده أبر بقاء » حتى استوعب 
ان" عدا إبراد ما أيه اليه » وين ما أوفده عليه » فاعتقد ما قدره لد*يه » 
والفسل هيه » عاد إلى قر عليه ؛ فوصلها آآخر ججادى الاولى من السنة المذكورة . وعل إثر 
ذلك أصابته العلة التى أُضجمّكه » إلى ان اففدت» به الى 7 » ولقاءع ا مرتقب من 
محتوم لقاء رأبه . ونبارى الأدباءٌ والشتّعراءء فى تأبينه9؟ » وحق لم ذلك - رضى الله 
عنه وأرضاة ! 





تأرج قضاة الأندلس 


ذكر القاذى غدل بن سلمان الاتصارمه المالق» 


, ع 
ومن القيصاة 6 ابو عيك الله مل بن سلماق 0 


خليفة بن عبد الواحد الانصارئة 3 من 
أهل ماكقة » وجللة نعامائها . ولى القضاء سلده مدة طويلة ؛ فسار فيه باججل سيرة من 


- - - رس سام 
مدضة صليا « ورعا 3 زاهدا 6 ا 

ل 2 
الريك 2 الموطا « شرح” كميز حسن قصل 


العدالة والنزاهة 3 وكان 


» أدبيا ؛ وله على 
٠‏ روى عل العاف أن الوليد التاحن > 
عتاب » وابن تعتاخ وغيرثم . ذ كره ابن كر فى كتابه ؛ ثم قال وه شعره : 
كان الزمان وكان الناس” تبه ٠.‏ فاليوم فوضى قلا دهثر* ولا ناس” 
أسا ض قد علّت" ل 5 كل 6 5 شرم و'مشرفاتر اللاعا لى فاه انكاسرة 
ومعنى هذ أن البيتين ينظر إلى قول ليد بن ربيعة فى بِثْمَيئْه أيضاً 

6 الذين” 


لعاش فى أ كنافمم 
ا 


وبقيت”فى تخ كج لد الآثر 


مذكة ورخبلالةا و ا انتوم وإن ١‏ يشغبر 


وكان فقعود القاضى انى عبد الله المذاكورا لتنفيدك الاحكام » بالمسحد الم له من 
داخل ماكّقة » بإوزاء قبر كان قد حفره بالزيادة هنالك » وأعدكه لنفسه ؛ وفيه دفن . وذلك 


عدار حمادى ,الآولى من سنة ٠.ه‏ - رحمه الله وأرضاه!- وذكره لف بن عبد املك 
ابن يشكال فى « رصِكّة » هع وأثى علية هو وغيرثه 


ذكر القاضى غد بن عبد الله بن تحسّن المالة 


ومنهم عد بن عبد الله بن حسّن بن عيسى المالقة » يكنى أبا عبد الله . أخذ عن أهل 
دإدهة 6 وال فكتاياً م ف الزهد » ماه 2 اللْوّ نس ف الوحدة 6 والموقظ من 3 


سنة 
الغفلة » . ولى قضاء غر"ناطة بعد القاضى أنى سعيد » وذلك سنة هاه وكان عل اطمّة» 





القافى أبو النفضل عياض اليحصى وه 


شربمك النعسن 6 هق فور كلملا من العم عنا ل ء تا ع سسا ء فاسان اك حلناذ > 
بارع الآدب . توق سنة .هاه . د كره ابن عسككر » وأثتى عل تأليفه المن 
وذكره ابن الرثبثير وابن عبد الملك . 


ذكر القاضى أى الفَضئل عياض اليَحْصحي* 


ومن القّضباة بغر"ناطة 03 فى حدود .بلاق > عياض بن مهومى بن عياض القس صى” 
من أهل سبئة . وذكره فى « صل »نه خلّغبن عبد الملك بن بشكثوال ؛ فقال فيه : 


تكن أبا التَضُل . قدم الأند لس طالباً لعل ؛ فأخذ بشرطلبة عن القاضى أنى عبد الله عل 


ابن على بن مد ن » وألى المسين إسراج بن عبد الملك بن .يراج » وعن شيخنا أبى عل 
ابن عاب وغيرهم . وآحاز له أو عزة الشمكادة مارواهة لخن المشترقء ن القاضى أبى عات 
حسن بن ل امد فى كثير » وعن غيره ؛ وعنى بلقاء الشيوخ والاخذ عنهم ؛ وجمع من 
الحديث كثيراً.وله عناية” كبيرة به » واهتهام” بجمعه وتقييده . وهو من أهل اليقين فى العلم 
والذكاء واليقلظة والفهم ا و استقضى مله مله او للك ؛ لمات سيرثته فا . ْم 0 
عنها إلى قضاء غر ناطة ؛ 0 شل اداه 0 . وقدم علينا قرطّبّة” فى ربيع الآخر سنة 
ع اناه إعطز: فااعنكة 2 وسععتّه بقول : مععت” القاضى أن عت 0 بن غل 
الصدق” يقول ٠‏ مفعت” الاومام أب غيل اللاي يتغداد بول : « ما لك رن 
لعلم عنّا وتستفيدونه مثا 7ثم لا تترحمون علينا ! فرحم الله جيم سات 
من شيوخنا وغيرهم ! » ْم كص إلى القاضى ألى الفضدل خطة بذاكر انه ولدافا 
منتصف شعبان من سنة +47 . وتوفى - رحمه الله س 1 اكش » مغركياً عن وطنه » 
وسمااسنة 14م 

اقلت : وسكن القاضى أف التضدل غالقة مدة » وتموثل. يبنا أملاكا » وأ له فن 
مدينة تسشطة . دكن ذلك حفيكه ف المزء الذى صننفه فى التعريف به وبتواليقه 


ولحعض أخباره وخطّبه تخكّدنا الله وانّاه رمه ! 





تأر يج قضاة الأندلس 
ذكر عيسى بن الَللْجُوم قاضى فاس 
ومن القّضاة » عيسى بن نوسف بن عيسى الأز'دى” » من أهل مدبنة فاس » 1 
أعيانها » يكنى أبا موسى » و يعرف بابن الَلمْلجُوم . رحل إلى 'قر“طبة عام م4 ؛ فأخذ بها 
عن ألى عل" الفَسَاتى » وألى عبد الله بن فرج بن الطلاع » وأبى بكر حازم . وكر راجعاً إلى 
بلده ؛ فولى القضاء به . وكان فقيهاً نزيهاً » عدلا" » جزلا . وب قاضياً إلى أن توفى فى شهر 
رجب عام 4ه . ذكره ابن الدُبَْير وابن عبد اكليلك : 


ذكر القاضى أنى عبد الله مد بن الحاج” 


ومنهم » عل بن أحمد بن خدّف بن إبراهيم الشُجِيئ » المعروف بابن الحاج” » قاضى 


الماعة بقر*طبة ي يكن أبا عبد الله . روى عن ألى جعفر أحمد دن ررز'ق الفثمه » وتفقنّه 
عنده ؛ وقد الغريب والدّعْة والأدب عن أنى صروان عبد الملك بن رسراج » وسمع من ألى 
عبد الله مد بن كرتج الفقيه» ومن أنى عل" الحّسسانى” وغيرتم . وكان من جِدلة الفقهاء » 
وكبار العاماء » معدوداً فى الحشتثين والادباء » بصيراً بالفتياء» راسماً فى الشورى ؛ وكانت 
الفتوى فى وقئة تدوز عليه » للد فته ء وثقتة » وديانه . وكان فنا الم درك والانالاء 
جامعاً لما » متيداً لما أشسكل من معانيها » ضابطاً لاسماء رجاللها ورواتها »ذاكراً للغريب 
والاسان واللئئة والابعراب » وعاماً ععالى الاشعار والسير والاخمار .قال ابن لششكو آل 

ا كاملة” :ما أعل أحداً فى وقته عن ىكعنايته . قرأ تعليه » 
وعععت” » واعان ل خلة كان له ملس “بالجامع بقرطية » يسلمع الناس فيه . وتقلاد 
القضاء شذر طبه هتكن وكارك ف اذاه لشفا » ضار ء ظاهراا © حلم امتوادةا لم 
'بدفمظء له جور فى قضيكّة » ولا ميل بهواة » ولا إصغاء” إلى عناية . وكان كثير الملشوع 
والذكر لله تعالى . ول يزل » آ/خر عمره » يتول القضاء ترلةء إل اناقل نا 
الجامع بقشر' طبة » يوم المعة » وهو ساجل لأربع بقين من صفر من سنة 9ه . ومولناه 
فى صفر سنة مه4 . وكتابه فى نوازل الآحكام » المتداول” لمذا العهد بأيدى الناس » من 
الدلائل على تقدأمه فى المعارف وبراعته ‏ تغمدنا وإياه برحمته ! 





القاضى أبو القاسم ,بن حمدين ‏ القاضى حمدين بن حمدين 


ذكر القاضى أبى القاسم بن دين 


ومن 'صدور القّضاة » أحمد بن عد بن عل" بن مد بن عبد العزيز بن دين 
التسللى ء تافى القاعة بمرطية .اذ كرابن لمك وال فى لتاب » فقال فه :يكن 
أبا القامم . أخذ عن أببه » وتفقنّه عنده » ومع من ألى عبد الله مد بن فرج » وألى عل" 
الفْسّاق”» وأى القاسم بن مدان القرىء » وغيرمم . وتقسلد القضاء بقدر'طبة مركنين . 
وكان نرفذاً فى أحكامه » جزلا" فى أفعاله » وهو من بيت علم » ودين » وفضل * وجلالة . 
ولم يزل يتولى القضاء بقدُر'ظبة إلى أن توفى عثى” يوم الاربعاء » ودافن يوم اليس لتسع 
بقين من ر بيع الخ سنة 50١‏ » وصكل عليه ابه إبى عند الله : 


ومنهم دين بن مك بن مدي ان ٠‏ قال عنه صاحب « النندل» : ولى 
القضا: ببإده » بعد ألى عبد الله ده ن الحاج افيد لاشكيان سنا . وكان مقتل ابن 
الحاج فى الركعة لأولى من صلاة المعة . ثم صرف ابن ن حمادين بأى القاسم بن “رشك سنة 
ممه . واستعنى ابن رشك © فاعق > م هو ثانية” 0 صرفت اليه الاعةا 5-6 
اختلال أعى المرا بطين » وقيام ابن رقسي” علبهم بغَر'ب الأآاند لس » وهو على قضاء 
قر”طبة . وداعى له بالاإمارة » يوم اميس الخامس من رمضاق سنة ,و«ه.» وتسمى. تأمير 
المسامن المنصوز الله : ويقال إن ولانتة كانت ارلعة عقر كنيرا . والعاواراتة المن” 
رج إلى العدوة الغر' بِنَة » فى رقصص طويلة . وأقام هنالك وقتاً . 8 وال 
إلى الاندلثس ؛ فاستقرت منها عالّقة . ومرى أسباب الحياشه اليها » المواصلة" القدعة” 
الى كانت بن سلفة » وبين بى اللكن من اغلها؛ فامام ) إلى أن تولك عفا ال 
عكا 00 


وذكر ةا الاير ء ىاب ١‏ جد » من حرف الالف : وقال ظله ما عا رسكل دار 





ا تأريم قضاة الاندلس 


عن لمّفه » وأهل بلده ؛ وولى قضَاءِ الماعة . وكان ذا رواية » ودراية » وعناية بالعم . 


وبوبع له . فا استقامت له حال" » ولا رضى منه ذلك الانتحال » إلى أن استقرً عالقة نحت 
كاله غيره ؛ فتوفى بها سنة “4ه . وبعد وفاته أخرج من قبره » وصلب فى اثنى عد 
رجلا من أصحابه / 

وعاء ارسداات بي مسكترافى تأرحهء وداكا بسنا ون إشاره» واكه كن بدت 
فى صشره» عا كاذل اليه مرق اكه ٠‏ ووضق اسفكة ‏ إخراحه من قاد ء رواسا كه 
عالّقة » إثر الاستيلاء على رئيسها ألى لمكم بن تحسسُون وقثله » وإنّه ل يكن له 
عقي 4 وبق عقت ا أخشه ١‏ قال الولئى كل 0 الك كناكم زاك رعشن | الفة 
الاش قياولكة » انتقل من" بق من بنى "دين من مالّقة » فاستقرةوا عدينة سلا من 
اجانارة الغْر'بيكة ‏ حاطها الله تعالى  !‏ وأعقا”بم بها حتى الآن » نحت عناية ورعاية . 


فسبحان” تار اللأمور ( مك و ل الينام ارد 1 


ذكر التقاضى ألى غل عبد الله الوحيدى”" 


ومنهم » الشيخ أنو مد عيد الله 0 عمر بن أجمد الوحيدى » أ ا علام زمانه حلالة” » 
وجز زالة» ونباهة” » ووحاهة » ولى القضاءَ ريّة سنة إ#ه » فقام با أعمائه أجل قيار « 
فذهب إلى انتقاء الشهود » والتسوية فى الخدم بين الشريف ساد 6 1 فامحديل 
كان فك درس من راسم الأحباس » وقشط من جمبيع اننا , مسترت ولاه 2 
من نحو كانية عش عاماً . ثم , استشعر من نفسه قدور ان وفتور 0 لى إلى 
الزهادة » وق 07 ياه عن بخ نر اية المتعادة لامثاله من المَضٍ و 1 ن الإفصاح 
0 6 فرك لشأنه 6 و مع منه قوله يخااطب اح طلبته : 

ن اللكتاب ولا عله متديلاً ولا يكن صونه للدر'س تعطيلا 


و 0 فم تك فما أنت 0 هلله كل كنا ا" لعد اليوم مسئؤولا 





القاضى أبو بكر ر بن العرى”" المعافرى" ١.‏ 


« وهبك الله وأنَاى" من نعمة الاك الضوافى ! وأو'ردك من نسمه العذاب الصوافى ! 
لو 06 عكايد الناس » ا | بظباء خدعهم » ولو كنت لكك إِ تنم » 
َك تدريهم » اإرلشهم الم ساطل؟ سين ديهم »وا العاقل” مهم ولا لغرمهم . ومثلك من 
الاإخوان » 0 عل 0 الزمان » وعرف سير العم والخض 2« و لغب" عنه الفرق 
بين السمع والضرب . لا سسّما والدنيا الآن قد صارت مكشوفة » وأخلاق أهلها مفصوحة 
معروفة » فهناك وجب أن العنذر المرغ.أخاه » وبنصر ما قصده من وهيه وتوخاه » والولى 
تتكنيه الاإشارة »و إن قصرت ب الغرض المطلوب العبا 0 اقسّم” ما رفع إلى ذلك 
للظم شاهدا بدعواه » ولا أ ارتدعء عن المسارعة إلى ما قاده الية هواه . وباجلة فإعا 
هو اذاهرا ملامات وشؤوم . واتداء عورةر ولدودنة خصوم » وقد رفعت » ا الاح 
الأ » إلى الذى أطال فى مثل هذا العمل العمر ؛ فهو سبحانه يقذى بالأق » ويعضى 
حكه على جميع | الحاق » لا إلنه إلآهو ! والسلام . » 

كال لتك عن القاضيين ألى الوليد الباجى” » وألى المشراف الشمى ١‏ 
توفى بعد انقتطاعه للعبادة » وإيثار الزهادة » ودفن مسجد حكلشه » المنسوب له 
إلى هذا العهد » من داخل سور مالَقة . ومشى أمير' وطنه فى جنازته عل رجله » 


٠. واذلك سيم 1ه‎ ١ 


ذكر القاضى ألى بكر بن الع رلى” المعافرى” 


ومن القلضاة بإشبيلية » عل بن عبد الله بن مك بن عبد الله بن أحمد التهرلى” المعافرى » 


الك ى نا ابكر 2« من أهلها ٠‏ رحل إلى المشرق سئة 6م » فدخل الشأم ؛ ولق 6 


بكر عد إن الو ليد الطش رطوشى »اوتفقة عنده . ورحل إلى المجاز فى موسم سنة .٠م‏ 
ودخل اداه ص 0 « وص 0 0 الشائوة 2« 0 ادك |لعاث ىك العركالىة 0 وغير ها 


من العاساء و الاذياء » واكل عنهم . ثم صدر عن إبداد ولق يعض وال سكتدرية جاعة؟. 
م عاد إلى الاندلس سنة 490 . وكان من اهل الت من فى العلوم 6 فى المعارف كلها » 
ا ف انواخها 6 حرنف] على نششرها . استقفى عدوة إشبيلية 4 فقام بها أجل قيام . 





0 تأريم قضاة الأندلس 


وكان من أهل السرابة فى الحق" » والشدءة » والقو"ة على الظالمين » والرفق بالمسا كين . ثم 
مرف عن القع رفسل على شر العم ركه د كال الم لت در القامم خلف بن 
عبد الملك : قرأت عليه بإشبيلية ؛ اسالكة عن . وله ء فقال لا : ولت للها ماس 
لان بقين من شعبان سنة 4ك ١‏ وعر فاك رحجة اله )كك بالعداوة . ودفن عدينة فاس 
فى دبيع الآخر سنة 4ه . 

وفى « تكملة » اللححدث ألى عبد الله مل بن عبد الله بن الآ"بار » عن ألى عبد الله بن 
جا هد الاشبيل“ الزاهد العايد » أنه لاز م القاضى أبا بكر بن الع ر>لى” نحو ثلاثة أشهر » ث” 
كلق عه 500 فال دكن درس 2 وابخلشه ع آلا )لس ارك 
إلى السلطان . 

وذكره الاستاذ أنو احفر أحمد بن إبراهيم بن الزدبَنْير فى « رصلّت » به وقال فيه 


ء 


رحل مع أبيه أبى غدل » عند انقراض الدولة العكبادثية » إلى المج" سه وك )و سه إذواك 
نحو سبعة عشر عاما : فلتقى شيو مسر وعلثد لنا أناساً .قال : وقّيد الحديث » وضبط 
ماارواق ؛ واتسع فى الرواية » و تقن ا 
الشأن . وعاد إلى لغداد بعد دخوطا» وانلصرف إلى مصّر ؛ ؛ فأقام بالاإسشكتدرية 

فات أبوه بها » أوكل سنة #و4 . ثم انصرف إلى الاند لس 4 فسكن بلده إشبيلية ؛ وشووور 
فيه » وعم » ودرس الفقه والاصول » وجلس للوعظ والتفسير » وصدّف فى غير فن” 
تعن متك مابحة ء خسن ء امفسدة ٠‏ وولى القضاف مله 4 ولنها ر حك قن السنة امة ؛ 
فنفع الله لصر دوعو اشكانه والرم الام بالمعروف والنبىاعن |المشكراء رت 
ا وذى فى ذلك بذهاب شه اماك 4 فاسان الصبر على ذلك كله . ثك صرف من القضاء » 


وأقيل عل أنتشر العلم وبثّه اذكان فصيس] © افط] )1د ء شاع ]م كن[ تلح » ملبيج 


املس .ثم قال قال القاضى أبو الفضئر ل عياض بن مومى - وقد وصّفه” عا 0 اله ل 

0 قال : ولكارة حدلثة وأخباره » وغرب حكاياته ور واياته » ل فيه اكلام ؛ 0 
ع |2 : 

وطعنوا فى حديثه . وتوق” متصرر ف من مي" ؛ من الوجهة ااتى توجّله منها مع 

أهل بلده إلى الحضرة ؛ بعد دخول مدبينة ل ؟ عأبسوه نض 1 عام ؛ _- 


سر حوه َ فادركته منينته بطر دقه شل مقربة من فاس بعرحلة ؛ِ ول 1 إلى مدنة 





القاضى أبو الطرف عبد الرحمن الشعبى ١‏ 


فاس . قدفن بها بباب الإيسة . قال : وروى عنه ال الغفير ؛ فن' جملة من روى عنه » 
من عاماء المائة الخامسة » القاضى أبو الفمَضل عياض بن مومى » وأبو جعفر بن الباذش » 
ولاك ! والصحيح' فى القاضى ألى بكر أنه إإنما ثدفن خارج باب اللرةوق من فاس ؟ 
وما وقع من دفنه بباب الميسة وتم من ابن اتير وغلشط”. وقد أزر'ناه؟ وشاكهدانا 
فاه بك 115 ناه > إرضاه الله وغفر لنااوله!! 


ذ كر الما ضى ألى |المطر“ف عبد الرحمن الشعو” 


ومنهم الفقيه الحا فظ أبو |المرئف عبد الرحمن بن قاسم التععنئة الماآلق” . ولى القضاء 
ببلده نياءة » ثم استقلالا" . وكان عالماً » 'متَفَنّناً » بصيراً بالنوازل» حافظاً للمسائل ؛ 
وعليه كانت الفتيا كارا بقطره 3 أكيام” حيانه 3 وجا ببنه ودين القاضى أن بكر بن 
الع ربى” » عند اجتيازه عل مالّقة » مناارات فى ضروب من العلوم . وكانت له فى الأقضية 
مذاهب من الاجتهاد » لم تكن لغيره من أهل مالضة 3 ولا سما هما رجع إلى رواية 


عه م 1 9 ءِ 3 03 10 0 
أشهب ؛ و نظره من ذلك أنه كان يقول فى اللمّصوص الحار بين » إذا |/خذوا ومعهم أموال”؛ 
خاء قوم يدّعون م لاك الأموال ولس طلم به ؛ إن الول قواثهم فى أن المال طم 
لعد الاستيناء قليللا ٠‏ وأروجع ف ذلك فقال :ارق عن ٠‏ مالك انه قال ل قوللهم 
عل ار وص » ودعواهم لغير سنة . وما أعطاهم مالك ذلك » إلا لسيكئة الخال التى عليهم 
من أنفسهم بالفساد ؛ فكانت اكه السيكة من ن السعى فى الآرض » لغير الحق" بيكنة عليهم . 


0 


وكذلك كان شو ل ف 0 المعروف د قال الناس 6 واستباحتها لغير حق" 0 006 
قول عمر بن عمد ال عرز 1 للناس 0 بقدر 00 7 ن الفدور » ولا كور 
أعظم م ن الظم والنسا ما على أدرال ات وأبشار 3 لغير اطق 2 ؛ وقد جعل الله عليهم بذلك 
ليل 9 :د إنكا الشيل عل إكذين لفون الناس وامون 
ف الآراض ربغير آ اذى 0غ ١‏ فاذا كان ل 5 فالقول” قولّه و على المدتعى عليه ؛ 
فين الميثنة 8 ف السان 00 ا من البيان 4 كك ان لاص »فهو 0 0 


0 سورة الشورى : 





مار تأرم قضاة الأندلس 


فظل” الظالم بتّنة” عليه . ألا ترى أن مداعى اللقطة إا بِيَنشُّه الوصف للعفاص والوكاء ؟ 
ورب" رمية من غير رامر 7 وإرخاه الستور بِيّنة” » بحب بها للمرأة أحد صداتها * 
و تصكاق .فق دعواها ؛ فتذ ضار الست بينئة لا فظلم الظالم يدعى عليه بعد عزله مقبول” 
عليه من مداعيه » لآن ظامه شاهد” عا يدّعى عليه »كا كانت معرفة العقاص والوكاء 
الك ران للمرأة . وقد مي طرف من الكلام عند ذكر زياد بن 
عبد الرحمن 00 لكتاب عل الغاصب والمغصوب ١‏ 

وكان يح فى الرجل بريد أن ينتقل عن لالس بعالك » إلى غبرها لد من عدوة 
البخر « ار الخروج معهء لمكان البحر وشدانه عل ركو يها ؟؛ 0 

كر ديا ء ونسدرها حيثك شاء ء إذااكان 0 فى غيبته عليها . وكذلك كان ,يقول 
له إذا أراد أن برحل إلى بلده ليسكن فيه قله كنا بنيه » ولا يكلف بكنة أنه 
فد رطان روسك )| ملاذا لآنه لو حكن ن أن يكلف الزجل ذلك فنهما. قرب ل يكلف 
فما بعد ؛ فتقد بريد أن برحل من الاندلين إلى 0001 أو رمائصر و "خراسان » وهذا 
ما لا 'يستطاع إلا بذهاب المدّد المتطاولة . وقد ذكر ابن الهنشّدئ فى هذه المسألة وقال 


ما حارص له : فيتجب” عل النظ رأن يكون القول قوله ف الانتقال للسّكلنى وف الموضع الذى 
بريد أن يشّخِذه موطناً » مع عينه على ذلك . والذى عليه العمل' طلب الحارضن » أن كان 
أو غيركه 0 بوت > الانتقال عاله ع واسد ستمرار استيطانه ف الناد الذى ارحل اليه . 


ود 3 كر اتن عدي أوا* : أقلً لدم الاستيطان ل را 6 وليس للا فما دوهما 
تخد الولن " 

وابذاكاء رى الفقيه أبى المطرئف أنه كان يستحضر كتابى ذا الخوط » 
و كسم » عن ظهر قلب حرقاً 5 ع ا وله تموء” 0 فى نوازل 
الأحكام 6 درب من 2 مفيد » ابن هشام 3 إلى جملة تقاسد ف مسائل ٠.‏ وتوق ف 


رجب سنة 499 . 


)0 راجع أعلاه ص ١0‏ . 





القاضى عبد الحق” بن غالب بن عطية القاضى محمد بن سماك العامل” 


ذ كر القاضى عبد الكق” بن غالب بن عطيّة 


ومنهم القاضى عبد الْسّق بن غالب بن عبد الرحمن بن عطيّة اللحاربى » من أهل 


2 ناظلة » يلك أي غك رحد المضاء لاد ]لل نه لسكة ؛ ودر راطا وه ره 
عر ء ا وكرم » ونبل . وكان هذا القاضى - رحمه الله! ‏ 00 
عارفا بالاحكا 0 والتتسن ١‏ ادا بارعا ؛ شاءن] »العو نا شاط مقن ول 
القضاءة عدينة المرية فى شهر 1 عام .همه الم اكتابه “السك د «الوجيز 

التفسير  »‏ خاء من أحسن تأليف وأبدع تضفيف . ذكره الاستاذ أبو.جعفر بن 1 ف 
ا عليه ؛ ثم قال : مولده سنة 44١‏ . وتوف فى الخامس والعشرين ارمضان 
سنة 041 ,عدينة الوارقة : قصّد أمر'سيّة مولّى » قضاءها ؛ فد عن دخوطا و صرف 


منها إإلى لوكر'قة » اعتداء عليه ؛ فتوفى بها - رحمه الله ! 


ذكر القاضى محمد بن سماك العاما “ 


ومنهم غك بن عبد الله بن أجمد بن ساك العا س0 ؛ يكف أبا عند الله : أطل سلفه من 
ما لقة » من بيت نباهة وجلالة . وهو أوكل” مر: ولى القضاء للح وحّدين بغر ناطة . 
0 المّلاحى » وقال فيه ما حاد. 0001 لذي م 7 ذا كرا لاسائل » 
قارفا الحم لك الأغراض ود اكه ان اعطك روات 3 فى المنازعة التى 
وقعلت ننه ونين الى حوزن ؛ اه خرج لسبمهم فارًا إلى غرناطة ؛ ثم جاز إلى 
بهبا. ومنها ولى قضاءَ غرناطة . وولى 
قضاء مالقة أيضاً . ذكرهالاستاذ ابن الثبير » وأخبر عن أبيه ألى محمد أنّه ولى قضاءِ 


مرا اكش 6 فق ا الوحّدن فشكن 


غرناطة سئة بان . 





ذكر القاضى عبد المنعم بن لمارا 


غ1 


ومن القنّضاة بعدينة غرناطة » عبد المُّمّْعم بن حمد بن عبد الرح- ا 
المعروف بابن 0 . ولى القضاء >زيرة دم نر » وعدينة وادى 1 7 
ثم بغر ناطة . ثم عزلعنها : . م ول لما الولاية التى كان من مضحمّن ظهيره بم اقول المنصور له : 
2 ا موسى - عليه السلام إ- الآاخيه هارون : اخلفنى فى قوى وأصل 
ولا 3 تتبع سبيل الُفسدين 0 .»م والجتل إليه النظر* فى المسبة اانا وغير 
ذلك » وقام بالموع كل ها أحسن قيام . ال عه تواليف » منها «كتاب الاحكام 36 
ذ كه الاستاد ارو حمر بن أن شير 0 : مولده سنة 5*4 . وتوفى عصر يوم الاحد الرالع 
من جمادى الآولى سنئة بوه . ودافن فى عصر يوم الاثنين يباب إلبيرة ؛ وازدحم الناية 
نعشه » حتى هاده إل كنف 2 رهه ان! 


ذ كر القاضى المسن بن هالى الاذمى" 


ومنهم امسن بن عبد الرجمن بن قرسم بن هانى اللخلمىء » من أهل غر"ناطة » وذوى 
بيو العروفه لعل واامصل . قال فيه الملا حى ما حاصاله » إنه روى عن ن غالب بن عطيّة» 
وألى المسن ن بن الباذش » وأنى عد بن عشّاب » وألى الوليد بن 'رشمد . وكان مرن أهل 
التقدم فى الندو والآدب » باررع الخمط ..ولى القضاءء سلده سنة ١6ه‏ . وتوف" فى جادئ 
الأول سنة 055 اد كرد ا إل كد وغياه: 


ذكر القاضى ألى بكر مد بن أى زمنين 


ع 


ومنت علا بن عبد الله إن 16 إن أ رامين اللررى” الا,لبيرى” »تيلكدى لكر . وهو من 
بيت غد بن ن عبد المللك بن أل ا اسان الزاهد العايد » المصشّف ف الفقه وغيره . ولى قضاء 


(1) صورة الاعراك :21 





القاضى ابن رشد الحفيد ا 


ماالقة فى سنة ؟.ده . وكان فى قضائه عد'لا» 0 ؛ فاذا انفصل من مجلس اللكم 
صار من ألّين ن الناس جلرنباً » وأتحسيهم خلقاً »وأ شكرم ان الث - 1 
فاضلا ؛ أخذ عن جاعة منهم أبو مروان بن “قز'مان » وأبو على" بن سكل اله ان 
“محر ز » وابن النعمة ؛ ومن أهل المشمرق عن السلنى” » 0 » وابن عؤف » وغيرهم . 
تدان ولى القضا قبل مالقة همات شَّى من الآند لس » منها بر'جة ؛ فكان ينشد» إذا 
ذ ترمااو شاهد حدس أهلبا . 


ا 0 7 0 ا ا الرحل” اس عل 


منها أخروجاً ولا ادخول” الها فذاك اللندر*" 
06 0 7 
:1 جا جحة و طرربقر الها سقر 
وتوف" القاضى أبو بكر ربحمه الله ! س بغر"ناطة إثر اتفصاله من مالّقة » وذلك فى 
عام 20 


ذ كر القاضى ابن *رشئد المحفيد 


ومن القّضَاة بقذر'طبة » مد بن أى القاسم أحمد بن أبى الوليد مهد بن أحمد بن 'رشند » 
تكدى' ايا الوليد . وهو عفيدا أن الؤليد فى اللاعة بقرطبة + صاب لذ اكتابر البيان 
وليل كان د اغل العم والنمين ف اللعارف . كال اس ال شك أل الناس” عنه » 
واعتمدوا عليه » إلى أن شاع عنه ماكان الغا لب” عليه فى عاومه من اختيار الحّاوم القدعة » 
والركون الها 6 “قال : فترك الناسن 0 عنةه ا ومن حاهّدة بالمنافرة 
والتجاهرة » القاضى أبو عارص يحى بن ألى الحسن بن دبيع » وبّشُوه . وامشحن بسبب ذلك. 
و دن الناس امن لعاى عن حاله » وناو ل صر تكبة ف انتحاله اوتوفة حدود سن الةة! 
ومن تواليفه « كنتاب البداية والنهاية » » و«دكتاب مناه ج الاردلةفى الكشف عن عقائد 
المنّة » » و«شرح الجبدانيثة » فى الأصول ».وه 28 يات » فى الطب" » و« شرح , رجز 
ابن سينا » » و« كتاب فصل المقال » فجا بين الفلسفة والشربعة من الاتصال > وغير ذلك . 





تأر قضاة الأندلس 


ذكر القاضى أنى عد عبد الله بن حوط الله الانصارى" 


ومن اونا اك وأعلام لي » الحافظ أ عل عبد الله 1 ن سامان بن 
داوود دن عبك الرحمن ا الله اللانصارى المالتى ا اله !ا إماما فى 
العلوم 04 عارفا بالاحكام 3 ل ف علم الحديث 6 وما سق به من لتأريع » » والانساب 03 
وأسعاء الرحجال « دصيراً باللأصول « 0 قاهراً « م بالرواية 5 زاهداً « ناا 4 
ومن شعره : 
أتدرى لاطا ا وانك بالذى الى رهين 
وتغتابة الورى فعلوا وقالوا وذاك الظ.* والائم” ا مين 


0 - م2 2 . د ٠. . ٠.‏ .2 - حي 9 
ولى القضاء بكوث ركثيرة من الاندلس وغيرها فولى بااشكبيلية 6 ومحوراقة 0 


ار 


2ه 5 وق اف ا دن ٌ ا 0 ب 
ومر'سية » وقر'طّبة » واسبتة وسلا ؛ ثم عاد من ال » واليأ قضاء 1 


فتوى عدينة غراناطة فى شور رسع الأو" ل اسنة 519 2 فلافن با كما دنال 
مالقة 03 فدافن م ننه 0 واخلكن عنض4ه عالم” كين 5 ره ابن ميس 1 وابن ين 0 


وابن عبد الملك » وغيرثم . 


كن القاعن الاين الل بن نا نالسر الماهى” 


ومن القنّضاة بالا ندلس » أتام” الآمير نهد بن يوسف بن 'هود » أبوعبد الله مد بن الحسن 
ابن عد بن الحسن اكلناى: الشباهى” . ذكره عد بن ميس فى « التكثملة » ؛ فقال فيه نه 
كان من ن علية الفقهاء » ونبهائهم » ذكياً با دع اخط” كان ء للا » دااء شاعرا 
مطبوعا » مالي اطمة ارش امحل ك4 ير الاتباع : :ولى القضاء عالقة.قى سنة 5مة 
30 من أربع سنين » ثم إن أ"هل مالقة بغوا عليه » وشنعوا عليه القيام على الأمير ابن 
هود 0 ؛ نفرج عن مالقة قاصداً لابن هود إلى إشبيلية » ليعرفه بذاك » ويطلب منه 





القافى محمد بن اسن بن ممد بن اسن النباهى انا 


الارقالة ؛ قلق أيام عبند الله المي > اوزلز اند ن اعرذ إرده ون الطريق إلى مألقة » ثم” 

ذهب معه إلى غر"ناطة » قامسك اق احناا. براجها مداءا» ثم سرح بعد ذلك » على رط 

المقام هناللك .قال : وامتحن - رمه الله ! - فى حياته شين ٠‏ وانتقم الله له من 

ل ل ا ارال إلا من مات بالسيف والسوط » 

ورأوا ثم فى أنفسهم » من البلايا واطتن » ما يقصر المعتير عنه «افتسال الله العافية ! ومن 
شعره » أثيام” اعتقاله بشر'ناطة » صف روا'ضة وتبثراً : 


ايا رو'ضة تبدى جوم أزااهر وختال فى واب من الحسن ر انق 
الف سال فلك ال مضا كا بياض” الشيب فى سواد اللفارق, 
إذا انساب مابين الربيع ماله تسوالبدار حسشتا أو وميض لبوا إدقر 
كان اليل الله إذ بخصم اللصَى مدامع محزواتف وراناتة عاشق 


وتوف ل ره لله ! ب بِمّر"ناطة » و سيق منبا ميكتاً إلى مألقة » و دفن بجبكانة 
جل قاره ؛ وذلك عام +0١‏ . وذ كره القاضى أبو عبد الله بن عبد الملك المر*ا كشوءٌ فى 
2 مك ع 

وقال الأستاذ أبو جعفر بن الاير عنه ' إأنه أخذ عن أهل بلده ماآلقة » وتفقنّه بهم . 
وو القضام به. ثم ات أهل ماآلقة بغوا عليه » ونسبوا اليه ما أوجب خروجّه عن مالقة . 
رتو افا السك سلنة وسد ٠‏ وكان القاضى أبو عبد الله بن الحسن حجن* لات فق احكانه ) رماءَ فى 
نصرفاته » غليظاً أعل ولاة المور » شديدا فى ددع عل الأهواء والاراء الفاسناة !و اليك 
ابن رد عل ها ولا سا2 بلدته » أن بصرف اليه أمانة 00 حسما كانت َكَل 
ذلك » لنظر ألى عل” القاضى ؛ فتمتع » واستعنى اع مو الأمانة . وتفركد بالقضاء » 
والس لا اسل سا مسد اكد با نسي 1ل دول اللو دن ».إلى 
الألقاب ادر نئة ؛ وقددّم لضتبتطهاء والشهادة فيها » ووضع هافى أما كنباء الفقيه 
المترىي الورع أب! عل عبد العظيم بن الشيسخ ؛ أجراها على منهاج السداه واستكتب أبا 
عددات بن ع المع بر بان عكر ملتراشية السكتاب المسرتى « باللتسّع الروئةء 


ف الزيادةعلل كتتاب الهمر وى">ف غردسى القرآن واأديث 2 > استنابه فى بعض أعماله “ود شح 
تأرع. قضأة الاندلس 4 





0 تأرج قضاة الأندلس 


ن الفقها ءكابن الشستئيخ المذكور » وابن د حمان » وابن ربيع 'عابن ل ؛ وأمثاطهم . 
كا رلك من شهود زمانه » وتعقّف عن قبول محف أتاربه » فضلً 
عن أجانبه . 
كك كن عر و تر اه 2 ةا دن سه ال 2 وك الال ونه الالال 
ما يشاب حالة 1 ل حمّاد بن زريد بالمراق » الذين منوم القاضى |“عاعيل بن إسحاق ؛ وكانوا قد 
بلغوا من تتَواُع الرباع » وكثرة الضياع ولام والماشية والحرث » إلى محل" لاغاية لعهده من 
الثروة بالنسبة م ن أهل زمانهم » حسما نقلثه الثقة عنهم . ولا استقل” ان اسن 
برياسة دنه » رشقت نه مهام حسدته » فته لل تعديه » وثسب اليه عداثه 
ما/كان يونا منه » من القيام علابن هود ؛ فاعتقل بغر *ناطة > ع[ ما تقلام ؛ واس ختليت؟ 
اماك سه 1و يرن الجانب الكل طان 1 وطاكت ردي الررلاة ف اسار له اا فك 


النكبة جا ناسه 0 و اك اكان ين ع القضاء بالمزيرة الخحضراء ا 


عله عن الجهة الغربيئة ؟ فاسمقر”ا ا عدينة سككة ُ وتعدآت البء 3 إلى الفقيه ابن 


كسشكر كاتيه ؛ فانزلتته عن مله من الغورى والنيابة ؛ وبتى سم 0 
2 


الشرعيّة بل جمثلة . وخلا لعبد الله بن نوو أحد البغاة » عن عد بن الحسن 


انك منه ومن قومه . 


قال ابن خميس فى كتابه : وبتى ابن نون يشتغل بالطائفة الاخرى التى كانت معه على ابن 
الحسن ' إلى أن أفناهم واحداً بعد واحد » بين الننى والقتل والسجن الطويل ؛ وبق البلل فى 
حكه ؛ فلم يكن تفن أمرٌ من الآمور إلا بعشورته . وتمادى أمره إلى أن هلك ابن 
عرد ٍ فضبط هو اليلد 2 ورام المقام به ٍ فاما للف البلاد ورحجحعت ثلا مير أى عبد الله بن 
نجس افر ابن د لون ؟اقنارك فى الطريق » واانذييكت" ديازء ودياك تاهيه ولط إلى 
مالقة » لخرج منها مالا انهم أأثهكان عنده ؛ وما زال يتعاقب عليه بالضرب » حتى مات ٠‏ 

5 سِِ 2 2 : 30 

وقيل | نه تناول مواد ى كانت لد>*به ؛ فد: عام :الشاك ايله العافية 1 

قال املف 0 الله كمه ! : ودب *قائل يقول» » إذا وقف عل ما لَضمّنه 
هذا امجموع » من 0 بنى ل ن المالقيّين 6و ا أخبارثم : ماطذا اا أطلق 
ف ايدان القو"م إعنانّه 3 0 من صما 0 عنانه 3 وأدمج طن د ملاح 





القاضى مل بن حسمن بن صاحب الصلاة © ١١‏ 


و" مه » وقطع فى معرض الثناء علمهم سوا ليلته وبياضَ 1 'مه» حتى وقع فى التشطيط 
وأى بالغريب من التحطيط + ولو أخذ بالاإمساك عن ذلك كله » لكان من اليل عثله ! 
واللجو انان ااانا رعت )2 ن أسمائهم 6 إلا عضن ها عل م |: نام » وأئبكئهٍ الككة” 
0 مص تشفاتهم » وادفاتر م وياتهم ء ومن داخاه ريب” فى تحخصُوله » قل يحقّقه » إن 

من اصوله ! وباغلة » فايذا كان ذكر الاموا ت بالخير من الأجانب » فضلا عن اللأقارب» 
قد 0 شرع > و اشتحين طبفا » واتسن انه على امير من 1 كد المقوق» و أن الاإضراب 
عن إثباته فى محله ضرب” من العقوق ؛ فلا لوم على مثلى » فى الارخبار عن قومه» يما يدعو 
إلى ا احم ءٍِ لى أمواتهم » ودبعث على الاء و فى طوارق ق أوقاتهم »وا لحن الع ىصوا مها 
ا يام حياتهم . وو ذهّت إلى التعريف نل من برجع إلى حمود انسَى فى هذا البو وان ( 
ا كل من النوازل فى ماضىئ الزمان » مرجت عن المده الذى قصدأنه من 
الاختصار ؛ فلذلاك اقتصرت” من القول عل هذا المقدار ‏ جاوز الله عن ن ايع م لنا 
مير ؛ وسار بنا فى الطريق التى لا بد من ساوكها أوطا ” سير » عثّه وافضله ! 


ذكر القاضى مد بن حسن بن صارحب الصّلاة 


ومن التتطاءاق المائة السابعة» مد بن حسن بن مد بن صاحب الصّلاة الانصارعة 
المالقة » من أهر ل. العلل » والعدل » والدين » والفضل ؛ له رحلة إلى المشرق » روى فبها عن 
أعلام أهل العا ل عاد ل ل الك بكة من بلا 0 
0 0 مه . © ولى الصلاة والخطبة: بالمسحد الجامم داخل مالقة » عن 
رغبة فيه » واجتاع عليه ٠‏ وكان رخلا صاطأ » مهدا » كثير المباء ؛ فا/تفق 0 
عيدٍ خطب فيه » أن افتتح التحميد ؛ فامًا رمق الناس ببصرّه » غلب عليه الحجلة » 


3 8 034 5 1 ا 
سفت قواه » وخانته إرجلاه ؛ فقعد 9 واقم غيره : وكان فقيهاً حافظاً » مقرئًا » 


متفتناً ٠‏ واستشهد فى وقعة ة اليقاب 3 الكائنة على المسامين فى أيام محمد 30 .لعقوب من 


لحن ؛ وذلك نوم الاثنين الخامس عشر من شهر صقر سنة .و٠‏ اواذاك عندر ون 


الثبات » والحض” على حصول الشهادة * والرغبة فى المجاهدة » ما ذلك على حسمن نّته» 





0 تأر قضاة الأندلس 


. : .- . 6 2 0 
وصل'ق بغيته . وفى تلك الكائنة ؛ التى 'فضت إلى خراب الاندلس ؛» واستيلاء الروم على 
لك من بلادها » فقد الزاهلة لك مر بن هاروذن بن أجمد الغا طبى 2 عاو 3 صاحب 
« كتاب الطّركر عل الوثائق المجموعة » » مع طائفة كثيرة » يطول تعداذثم » من العاماء 


الفضلاء - تعمّدنا الله و إناه رحمته ! 


ذكر القاضى أ انان أحمد إن واجب القسى” 


ومن القنّضاة » أو الحطّابٍ أحمد بن مد بن عمر بن مد بن وارجب القيسى” . ذكره 
امحددث أو عبد الله بن الأأبار » وقال : حمل راية الرواية بشرتق للك ا 
المحدكثين المستتدين . وعدد حملة وافرة من أشياخه . © قال : فصار لا تعدل به أحل” 
من أهل وقته عدالة » وجلالةً » وسعة أسمعة © وعلقً إسناد » وصحة قول وضبط إلى 
شتب فى الطلياة وتخلئل من الدنيا » جه اراشوي قن الدن والوريم وافضقةه لليرة للرقائق » 
واتمازاء | الحفية عند المراعمل ٠,‏ ول القعاء سليسية وشاطلة حف]) عده / فأوقاناً 
خنلفة) انا نميا عليه مدبرة »و لن وفشت 4 استر ا / ري ار متعارفة منه . وذكره 
ان علشكن » واخبر أله أخذ حن إلى المسن بن هذا انل / وألى عر وان بن ااقر نان" 
والقاضى ألى بكر بن الم رَلى” » وألى الوليد بن الد باغ » وغيرهم ؛ وقال إنه توأى عراكش 
فى رحلة إلمها ء سنة 14+. وذكره ابن ال بثير فقال : كان رجه الله.! ‏ عل سكن المتّقين » 


من فسادر ادن ٠‏ واعدول الفسضاة ؛ وبقايا الشيوخ الِنَّة » من أهل العلم والفضل 
9 7 إل 


والدين ؛ وله 1 مات 95 وكان بين وفاة القاضى أنى اطططات 2( ودذول النصارى 
للسسية» | حل وعد ون ام 


م القاضى إبراهم بن أحمد الانصازى” الغدر*ناطي” 


2 ف 1 وال‎ ١ 
000 0 ١ رك اجن‎ | : 
ومن برادهم ن حمد بن عمد الرحمن الانصارى الممه_تهر با‎ 


جه فا« 
2 ى 


| ء 3 1 00 ساح ..- 5-9 1 
نجهات شاتى ٠‏ |آخرها مينورقهء نهد م ما دن قبل ميرها أسحاق 





القافضى أحمد بن بريد بن بقى الأموى 0057 
اموق وانسلك ل بها للاإقراء والاسماع ؛ فأخذ الناس عنه. وكان رجلا فاضلاً » 
عابداً » حتهداً » زاهدا وش تقل عن مبسوردقة إلى أن لحك 6ل الاو 7 » فاستشهد 
بها» وذلك وم الاثنين الرابع عشر من شمر صفر سنة 587 . ذكره ابن الأ”نار وقال 
فيه : كان فقباً » أديباً » عارفاً بالفقة » حافظاً له » بصيراً بالوثائق الختصرة المنسوبة له 


وغير ذلك . 


ذكر التقاضى أحمد بن بزيد بن بق الأاموى” 


ومنهم أحمد بن يزيد بن ن عبد الرجم جمن بن أجمد بن بق, بن محال الأفو” » فى القتضأة 
بالمعرن »؛ من أهل قر"'طبة 3 آكرة أو عبد الله + بن الأ”بار فى كتابه » فقال : كل 


أبا القاسم . سمع أباه أبا الوليد > وجله أبا الحسن عبد الرحنٍ » وأبا عبد الله بن عبد الو" 


لعي » وابن 1 وال وسجمع من السسسوست]" الفه دا( وض ل لا سيك 05 
وأحاز له شبح بن حمدء وهو ابن عام » وابن قزمان وسواها. ثم ' قال : وولى قضاء 
اجاعة عر | كش > إلى ا نتقللل قضاء بلده ؛ فسي منه الناس وتنافسوا فى الآخذ عنه ؛ وكان 
اهتاذ لذلك ١‏ وهر |اخرة م ن احلات اعن قرام . ٠‏ واتفرد برواية « الوط » عن ابن 
عد اطق قراءة » وعن بن الام مماعا ٠‏ قال المؤلق ح وفقة الله [ ع وقد قرأت 
عدينة ما لقة بعض « كتاب ام 0 » للامام ١؛‏ 1 فى عبد الله مالك إن آنس وتععكت شارك 
على شيخنا المقرىء المسن الفاضل أى جمد بن اعت بن ابوس ا وسدتينا به عرو الحطيب 
الشداة أن ا" بن عبد الءزيز بن ألى الاخوص القلره» “عن القادي أبى القاسم بن 
بزبد بن 'بتى المذ كور . قال ابن ال بار : وأنشدنا الخطيب الكاسكرىئ” “ قال : أنشدنا القاضى 
أبو القاسم بن تق لنفسه : 


الك ]اما لضا كرام شسمة 0 0ك مدرواها ب 1 الس 
فسا إدار وها اثارت <قودثم فعادالذىر اموا مر اللا م 





١16‏ تأر يم قضاة الاندلس 


0 و 
وتوف إثر صلاة امعة |الحامس عشر من رمضان سنة ه59 . ومن شعره لضأ : 


إد ادجم إلى لله ع 1 0 كل 0 غير ه برطل 
0 مه م 7 2 5 
وكل ما بطلا : نه" ممكن فلس" (العتر | ابه عافدل 


قال الاستاذ أنو جعفر بن الزثيير » وقد ممّاه فى « رصلّة » ه : إنهكانت له إمامة” فى اللغة » 
وعم العربية ء وأكّف كتاباً فى الآيات المتشاببات » قيل إنه من أحسن شىء فى بابه ؛. وكان 
لا يفارقه فى سفر » ولا فى حضر . وكان 00 الحلافة المنصورئية » القديم” الاختصاص بها » 
دالا رة لديا وكان كنا إذا كيد ؛ حساك عتمس]ء سبل المسزقء دوف ادو 
وكان عل إلى الظاهر فى أحكامه » مدآة ولابته . وعلى ذلك كان المنصورٌ فى مدانه . 
وكان ابن بت لا ا الم بالتدمية » ولا العمل علها نو'جه . 


ذكر القاخى ربيع بن عبد الرحمن بن ربيع الاشعرى 


وخر الة 1-1 بقرطبة س أعادها الله للاإسلام كاله 2 الفقيه أو و سلمان دنع بن 
عبد الرحمن ان ر بيع اللأشعرىة . ولى قضاءها بعد أبلى القاسم بن بتى » من قبل الأمير تمد 


ان اعرد وقد كان اسةراطنيا قبل ذلك » واخذ عل اشنالتها ,و| تس هناك نالك 


وعقاراً . وأص ل بنى ربيع » على ما ذ أكره ابن مشكير و كن لا ةر كن 
بيت نباهة ووجاهة . ول يزل أبو سلمان قاضياً بقر"طبة » إلى أن استولت الرأوم عليها » 
وذلك يوم الأحد الثالث والعشرين من شال من عام *> . فتحول إلى إشبيلية » وها 
توأفى إثر انتقاله إلمها . ويقال إنه ما هاله عظم” الرزء فى مفارقة المال والوطن » عند الحاجة 
إليه » مع سن" الشاخة » ولا بلغ لدتبه ثى* من ذلك مبلم” الرزء فها تلف له من كتشبه ب 


رحمه الله و تفغه عصابه !ساذكره انن الآبار وغير ه: 





القاضى أبو بو الرييع سلمان الكلاعى 


ذكر القاضى أبى الربيع سليان الكلاعي" 


ومن القنّضاة بالبلاد الشرقيكة ؛ أبو الربيع سلمان بن مومى بن سالم ايلمثميرىة 
لخاد »من اهل بالكلسية ١‏ تقوم التضاء جا ؛ فساو ق] أحكامه ارأخل اير 
وأحمد طريقة من العدل » والتثبيت والفضل . وكان حسن اطْيئّة والمركك والملبس 
والصورة كنم النوين . لطعم فقراء التطلبة » وينشطهم ا ويتحمّل متهم . وكان قد 
ل بلاد الاتدكن واكة” “رب ؛ فأخذ عن ألى القاسم ا بن كلت 


وابن زر "فون 0 وأى الوليد بن ألى القاسم » وغيرثم . 
قال صاحب « التككملة » : وكان حسن الخط” » لا نظير له فى الابتقان والضبط 3 
الاستبحار فى الأدب ؛ والاشتهار بالبلاغة » فرداً فى إنشاء الرسائل ؛ خطيباً فصيحا مفوته) 
مباركا » مع الإشارة الأأنيقة ؛ والزى” الحسن.. وكان هو المتسكدم عن الملوك فى مجالسهم » 
وبين عب يريدونه على ال نكر فى المحافل . وولى الحطبة بالمسجد الجامع م ن) للنسية 
فى أوقات ٠‏ وكان رئيس فى الدرث والسكتابة . وله تصانيفة. وتوالي” مفيلة شبيرةة فى 
قنوناشى دجا د تان الا كتماء عا اتضمكة من معازى السول 2 مضل الله عليه 
وس مسار الثلاثة الخلفاء »> فى أربع جكدات ؛ و« المسَلْسَلان من الاحادثك 
والآثار والارنشاءات » و «دكتاب نكتة الأمثال » وتفثة السحر الخلال » ؛ إلى غير 
ذلك . ثم قال : وإليهكانت الرحلة فى عصره للأخذ عنه ‏ والسماع منه . وأنشدنا لنفسه 
إذا برمت نفسى بحال احلتها ٠‏ على أمل باد فقرتت به النفس” 
وانزل أرجاءَ الرجاء ركائى إذا رام إلماماً بساحتى اليأس' 
فإن ,أو حضني من ,أماى نبوة "فل بالرعى إلله والقشر الأأئره 
مولده مخارج بلنسية » أو“ل ليلة الثلاناء مستهلء رمضان سنة 0ه . وسيق إلى بلنسية » 
وهو ان عامئين اثنين ؛ فنهاً 1 إلى أن 0 بكائنة أرنيشة » عل ثلائة م دامع منها » 
52 4 3 مدير دوالاةه بيده2» وهو نادي المترز مين : «أعن ألِثّة تفرأون ؟» 





نا 


ِ تأرج قضاة الاندلسن 


إلى أن "قتل » وذلك ضجى يوم اليس الموفى عشرين لذى الحجكة سنة +٠4‏ ؛ وهو ابن 


9 - 
سبعين سنهة إلا شهرا 


يلد 


معة 


قتيل وأسير . 


9 أفقد من المسلمين ؛ فى تلك الكائنة الشنعاء 2 عالم” كثير” 


وللاومام ألى عبد الله بن الأاار » فى رثناء شيخه ألى الر بيع » والاإشارة إلى من ققد 


ف الوقعة 0 من العلناء واسائر الفضلاء 6 منظوم بديع أوكله 0 


3 


ألما بأشسلاء الى والمكارم 
وعو”ما علها مارياً ورمفازة 
نحى وجوهاً فى الحنان وجهة” 
وأجماد اعار ةر كساها تحينها 
مكرتمة حنّى عن الدفن فى الثرى 
اهب القَو'مر احوا للشهادة واغتدو'! 
تاقوا ووس الموتفحومة الوغى 
وهان عايهم أن اتككون الودثم 
ألا بابى تلك الوجوه سواها 
عفا حستها إلا" بقايا ميايم 

لن ا واكفت فنها العيون سحائبا 
ويا بأبى تلك الجسوم “نواحلا 
بسلغل فها كل أمسمرانانل 
قلا" بعد الله | الذيرة قروا 
مواقف ابرار فصوا من جهادهم 
اصديوا وكانوا ف[ العسادة ار 
فعامل رمح دق فى صدر عامل 
ويا رب صوام الطواجر ورصل 


نيك عاذر فى الآداهم وأسنت 


تقد بأطراف التقتى والتّصواررم 
مصارع عنصت بالطى والماجم 
بما بقيت حمرا وجوه الملاحم 
مجاسد من نشي الى والهايذ.م 
وما كدر م” الرحمن' غير الآأكارد.م 
وما طم فى فوازثم من مُقاوم 
7 بهم ميل" كه النوااعرم 

وال التوالى أو ارو لتهارئم 
وإن 0 عند الله غير سواهم 
بعد علينا بالمناسم 
فعن بارقات 0 منها لشائم 


لاع 


و طتوها 


بإجرائما “نحو / الاجور م 
ادل منبنا كل أن ض ناعم 
إليه بإهداء النفوس الكرائع 
درق علمهم كالفروض اللوازرم 
شماناً وشييا بالتواشى الغواشم 
وتثم سيف قله فى رأس قائيم 
هنالك مصرومٌ الحياة بصارر.م 
ينوه رجلى راسف فى الأدارهم 





القاضى أبو الربيع سلمان الكلاعى 


000 


اليس حفاظهم 


سفح أنيشة 
وتلل غلبا أهسا الات د اكاريها 
تفنك سا و | لقعا كرام وضاراو! 


اشع كم 
سقى بله اشسلاء 


2 


وما نوا إلا تفوس اتفييلة 
ولا فرقوا والموت” يتلّع جيده 
بعيشك لار حنى الخد عن الى 
جلائل دق الصدير” فها فلم "نطق" 


أست "هنا نحت ا 


الظلام كا ثنى 
أغازل من براح الاسى 
وأعقدا بالنجم المشركق ناظرى 
وأشكر إل الام اسوء اصنيتهنا 


غير بارح 


وههات هبات" العزاغ ودونه 


مد وكا : 


ودين" الثنايا والمخار.م 1 


بكامها المَعالى والمغاال؛ 3 
كان ل اننتة اتعتمى السراة قيانها 
استحتة عدبها الدمع احمر وارساً 
فها الباكيات نوادبا 
رامت فى دل ,الزن ترمأ 
فوا أسفا للددين اعظلم داؤه 
ووا أسما للعم أذوت" 'روعة 
3 بالعلياء علا وسوّددا 
متى صادم االخطب المل” خطيه 


وسامر'ت” 


و كام ف المأز قَ المتلاحم 
سوافح” يزجها ثقالك الغائيم 
بطيتب أتفاسٍ الرياح_ النواسم 
فلا عرو إن فزوا بصو المكااررم 
ا الا ااروائم 
بحيث التتى اللمعارن صدق العزائم 
لسرا اعنبنا واتسبانة ما انج 
سوى غض” أجفان وغض” أباهم 
رمى رنضالر أو لديغ أداقع 
وامتتحت مانام البكا غير سارئم 
افتعراب عت | بلاعراً غير" نرئم 
ولا 6 شكدوى إلى غير داحم 


قواصم” شتى أردفت ' بقواصم 


سرَى فى الشّمَايا طِييّها والمحارم 
فلهكف المعالى يدها و المعالم 
وارعى جاها السرد رد السواك 
كاش اليانوت أندىا النوارظم 
0 00 اليل ورك الحارق 
وليس كسم الب غير 07 
واناس مرك سن الشراة ايم 
وأصبح مندوت الذأرتى والدعائيم 
ويك من فال عل الشبت مالم 
الى صادفا فقه اكير صادم_ 





١" ١ 


06 إتأريم قضاة الأندلس 


له منلطق” مل التّواحى قروها ١‏ فإن أرتته ألفيت تغلب الفكام 
وما الروض” حلاه لجوهره اذى ١‏ وال لاد وتشله اركف الرواقم 
بأبداع” الجنا امن اسسشلائه الى 22 هلا لاز فى الاقاليم 
أناهُ ردام مقبلا غير مدير 0000 بإقبال من اللر دائم 
هتعاالك الى رون انه إجا |الك) دو دفة عي غاخس 
ترات جنات النعيم و ل ١‏ نل اللض) قبلها والنواعم 
لعمرك ما يبلى بلاؤك 0 العدى وقد جرت الأبطال ذيل لطزائم 
وبالله لا يِنْسَى مقامك فى الوآغى 2 سوى جاحد' نور الغزالة كاتم 
لقيت” الرتدى فى الركو'عر>جنذلان باسماً ‏ فبوركت من جذلان فى الروع بلسم 
وجنت عل الفر'دوس حتى ورمف الكت أغنات الى فوز فارنم 
عد مششك متوج ودا يعن نظياه 2 فيا عزّ مدوم وا هرا ن عادم 
ومكت مطاوي)' ,فيا زمتنابله ٠.١‏ .وكيف اها أعيننا انالا ركم 

ناكى لشلو بالعراء ما كى زياد لكمير بين بصرى وجاسم 


واعبر ان عتاز دولى عيرة بعلياء فى تأبين قبس بن أو 


وهذه القصيدة طويلة » محيث تزيد أبياتها فى العد” على الماكة . رك 2 اغبر » معماه 
انف ٠.‏ وخاعها - 


وهاذى المرالى قد وفيت رسعها يه جهد الوفى" المسرهيع 
فد الها رافعاً يد قابل وكبة علها حافظاً لد لاثم 


ذكر القاضئ أحمد زن الغمازا 


ومن القضاة باليداوة الغربنّة وَالقِبْلِيّة » الفقيه المليل » أ العّاس أحمد بن 


تمد بن الغحّاز » قاضى الماعة بإفريقية .! تقدام عل خوط 2 فنا أن يكون عل ارال 





القاضى أبو عبد الله بن عسكر يذ 


فال حر عا الخليفة ؛ ومنها » إذا أعرضت له مؤامرة السلطان فى شىء م اشوونةء 
أحابه علمها يه بالمشافهة والملكاتية « ا تلكوان خر اجته وأعوانه من اعفان 
الروميّة. وكان من أهل العلم والعدل والفضل . ل سادس شمر زمضان المعظم 
عام سوس. . 


ذكر القاضى أنى عبد الله بن عسكّر 


وانقَرضّت" ملة ابن هود » وظهرت الدولة التمشيرئية » وهلك ابن زثون على الوجه 
الذى وقع التنبيه عليه . وتقدام أنما عا لقة فاضي بأو عد الثهبن عتكرء وهو عمد إن 
عل" بن خضر بن هارون العْسَانق . وكان من أهل المعرفة بالأحكام » والقيام على النوازل» 
إلى الشعر الرائق » والكتب الفائق . وله جلة تواليف » منها « المَقْمرّع الروى” » 
فى الحديث ؛ و «التكيل والاتمام » لكتاب التعريف والابعلام » » و « الختصر فى السار” 
عن ذهاب السَصّمر » » وغير ذللك . ومن شعره : 


عه م 


ولمّا انقضّت" إحدى وخسون ححّة 3 فى منبا م كرت حل 


لت أعلاها لانظر فوقها الى ا الك ل منها اسل 


عن 


إذا له قن اد سسشلة امشى 60 لاا قاطت فار وهو سلا 
وله » وقد طرقه هه : 


اصبر لما يعتريك تفنم غنيمّتى' راحة وأجرر 


قن #م الخطوب ليل" لايد لوه ضوءٌ غير 
ومن مكتوبانه فى معرض العزاء » مقامة سماها و« رسالة ادخار الصّير » وافتخار 
القمشر والقبر »» ونهى 1 فى معناها . وبق عالّقة قاضياً » إلى أن توأنى صدان 
حمادى الآخرة من عام له ؛ وادفن منها بتفح جيل فارأه » فار ارس مسشكدديه 
القاضى ألى عبد الله بن امسن #اوز اله عنهما » وغفر لنا وطما ! - ذكره ابن خميس » 
انا 0 





تأريج نضا الاتذلين 


ذكر القاضى لحي بن عبد الرحمن بن ربيع الا شعرى 


ا ا أبو عاص يحى بن عبد الر من بن رنممع الاشغرى » شقق أل 


لقاضى 
قار 'طبة أ د ليان المتقدام لذ كن . وكان أبوعاص هذا صدار عاماء زماله الادرء 
وقدواة روالة!|أحد عر ن ألى بكر بن الث » وابن ذارقون » وابن 0 وال وم 

وله تا ليغ فى عم الكلام جليلة”» نبيلة”. واستمرتت ولاحه مها » إلى أن نقله أمير 
المؤمنين الغا لب بالله أبو عبد الله بن تعر ال ر هه اله 1 إلى اقضاء الفاعة ضخصرنة هن 
عر" ناطة. وكان من أعلم اله ضاة عداله » وصرامة » وتبلا» وفضلا" !كل تلاعت الاشارة 
إلى ما وقع بينه وبين القاضى ألى الوليد بن أى القاسم بن ا ل المنافرة والمباجرة » 
بسبب إنكاره الأ”خد فى العلوم القديمة » واركون إلى مذاهب الفلاسفة . وكان أبو عاص 
من قرأ الفقه وأصوله » وعلم الكلام وغيره . أ كثر عمره بر" طلبة وإشبيلية » ومالّقة » 
وعر"ناطة . وبق متولياً خطلة القضاء » ومع الآمراء » إلى أن أصايَاه الزامانة التى 
أقمَد نه عن ذلك اد ٠‏ فلزم بها منزله » إلى أذارق ف تبردي 0911 من 
عام 58 . ذاكره ن اكير 


ذكر القاضى مل بن غالب الأنصارى” 
وتلاه مد بن إبر م بن مد بن غالب الانصارة” . وكان .من الفهاء ءِ الفعخلاء » ومن 
اجتمع له العم » والمال » وحسْن الخلق » وتمام املق ٠‏ ولوافى إر ولايحة؛ 
ذاكر القافى عمد بن | مسى الجمنانة 


وتقدام بعده مد بن ا الممسدان” » من لنت الشبير يألا ذال : وكان عدكلة 
نزماً 6 ا تناد 1 و تلن مله اه ؛ فا<خترمتة امس لكان ولاته ٠.‏ وهو من 





القاضى أبو القاسم عبد الرحمن بن ربيع الأشعرى ‏ القاضى أبو بكر هد الأشبرون .م١‏ 
درالة أن لسن بن أضمى 2 لمر «كتاب ل النفوس 0 وإلس الملوس»» القاضى كان” 
ف غر"ناطة أنضاً فى حدود 54٠‏ . وى "تاب الرازى” من الاإشارة باصالة نندت 5 أن 
ما يبغنى عن الابطالة. وحََلَفَه فيهما كان يتولا"ه من الي كاتجّه 0 امس 


وبيت ننى سعيد أيضاً املكية حصب » المنسوبة حتى الآن اليم , 0 ة السرة ؛ 


و تاقث الى مار بن برسر الصحابى رضى الله عنه ! س شهين » الى ما نجح 
منهم من الأماثئل الأمجاد » وأرباب الرحل الى البلاد ؛ لاكنة هذا القاضى قعدت به 


دماثة' أخلاقه » ولين جانبه » عن رتبق كن كان قله ؛ فأآخر لعشرة أشبر من ولابته 


ذكر القاضى ألى القاسم عبد الرحمن بن ربيع الأشعرى” 


وتقدام بدأله أو القاسم عبد الرحمن بن ألى عاص بح بن عبد الرحمن بن ديبع 
الاشدورى" 6 ولد تاضى اأطاعة المتقدتم الذكر . وكان على سين سّلفه م ن التفّن 
فى المعارف » والاإشتداد على أهل العتو” والفساد » كاتباً بارعاً » شاعراً مطبوعاً . كتب 
ان سلطانه » انام استدعائه تمن" بالمغرب » وحريك القبائل الى 0 » غير" ماااكتان © 
عا يشحذ الء عزائم » ويوقظ النائم . واكعادات” لاه ل و بعد مغضى سبعة 


أعوام من زمان تقديعه . 


ع ان كي رن 


وخَافّه فى خطّة القضاء صاحبّه أن بكر د بن فثكم , ن أحمد الانصارىة 
اال الااشيرون » بعد نوليته حسمة السوق والشر ل ما » لكان عليه من المضاء 
والصرامة » والقوتة » والا كتفاء . ولبث مولي 'ذلك كلنّه .وناظرا فيه » الى وفاة 
السلطان الغارلب ,الله / عمد لله ؛ وكانت وفاته ‏ رحمه الله  !‏ آآخر حمادى الثانية 


من عام الا ! وصار. الأمر* الى ولاه السلطان الثاتى أن عبد الله أبضا » المدعو” «الفقيه 


70 


كد لدول: 0 ٠‏ ويديم ما اثرها ومتم رسوم ادللتك فها. فافرد أبا بكر 





105 تأريج قضاة الأندلس 


بالقضاء » وقصر نظ 0 الشرعيّة ؛ فذهب من الشدة فى استخلاص الحقوق 
كل" مذاهت : 0 مع ذلك حسن الأخلاق » حلوء الثمائل » اقبَاً على طبيعة بلده . 
و إستقل عل حالته » ألى و وذلك فى حدود عام مود . ذكره القاضى لف عام 
ابن غد إن دالفع فى كتابه؛ فقال فيه : كان فقيراً ارق بالشرو وك دراناً بالاحكام . 

وكان ثو ل اط تمد راء ع راناطة ؛ لا اعلمة حدكث: إد ل لكر لفقل ذلك 7 


ذكر القاضى غالب بن حسن بن سيد بونة 


ن القضاة الفقهاء لا لاء » غالب ؛ . ن لجسن بن عمد بن سيك ل ذكرهابن 
د ا تكام ٠.‏ روى عن أنه » وان عبك الله بن مزثبن » و حب فاه 
الشف 6 الصاح أب أحمد بن سيد بونة « ولازمه « وانتفع دصحمته كات تحداك تكثير من 

فضائله وكراماته . وكان أبو تام شيخاً فاضلاً » ومقر كا ماركا . ولى القضاء . وكانت وفانه 
سئة ١ه‏ » محضرة تغثرناطة . انتهى . 


دك القامن عد بر اللسش انارت 


ومن القلضاة برك » فى منتصف المائة السابعة » الفقيه أبو العشاس أحمد بن الحسن بن 
يحي بن الحسن االجذاى” . ولى القضاء بالجانب الغربى” من أعمالها ؛ فكان مشكوراً فى 
فعا ره 14 اكت ان ينال » فقيه الا والبذّل » صاا حب" راف ونظر فى المسائل » 


نصاراً بالاحكام . ضيه القاضى أبو القاسم بن أحمد بن الشكوت 03 وانتفع به » واقتدى رديه 
فى كثير من أنحاته . وكان لايرى. بالاقتصار على الرواية : « وعليك بالعئل » واأ م من 
الأخذ فى الجدل ! » وكان يكثر من إنشاد هذين البيتين : 


أرزى الذى يروى ولاكتة ٠‏ محل مايروى وما بكتب 
0 ا 0 
اكستكحرة تتبع أمواهبا لسقى الاراضى ‏ 'وهى لا تشرب 





القافى أبو على بن الناظر 


ذكر القاضى أبى عل” بن الناظر 


وم ل ل الكسين بن عبيك الع عزيز بن هل نا انى 
الالمراس ةر فى ال لفهرىة مه نأهل ْ ر"ناطة » وأصله من لئسي ؛ بك ى باعل" 
سنا 0 5 ل ع ع بابله ل راس عن له مها ؛ فلم أبقئض” فأنف من ذلك ؛ 


مام 
5 


فاستفر” ,عالقة > مقر نكا وبحداثا » واقتصر ع لالخطبة سور » بضعأ وعشرين سنة .© 
خرج من مالقّة » فار إلى غر ناطة » لتغيير كازل ا فتنة الخلاف , نا )4 و دعاس" 
الفتزازى » المقتول بعد بغرناطة على كفره وتسرعه لإضلال غيره . فولى قضاء اللراية ؛ 
>" قضاء ابسشطة » ©" ولىقضاء مالّقة» عنه ذهاب الفتنة» وخروج ب شقريان لة عنها. وكان 
من أهل المعرفة » والدراية » والرواية الواسعة » والثقة » والعدالة ؛ جال فى البلاد » وأ كثر 
من لقاء الخال ؛ فاخن بغر ناطة عن الاستاذ أبى مهد الكو"اب » وبإشبئلية عن المقرى” ألى 
المسن بن حابر الدباج . ولازم فى العريشة والآدب الاستاذ أبا علك الشلو بين : أخذ عنه 
انشاكتات إسيو'به . وروى.عن الوزير سهثل بن مالك الازدى” » وعن القاضى 
ألى القاسم بن كى اسه عن ألى الربيع بن سالم ع رسو من أى العّباس بن 

عياش وريه شقتّر عن الحطيب ألى بكر بن وتضاح» ويمالقة 0 الحاج أبى غل 
عطيثة » وعن ألى القاسم بن اللساشان/ وعن غير ررد معن . وكتن اليه بالااخازة 


آخرون . وروى عنه الج العف منهم الاستاذ أبو جعفر أحمد بن إبراهم بن اير 
الى ' » والخطيب ا او مد بن الى السداد الباهل” » واه من روى عنه بالاندلس 


هنا المقرىغ أنو مد عبد الله بن مد بن عبد الله بن أثيوب التجيىة وله ممشماك فا 
الحديث والقراءات . وت وف القاضى أبو عل" مق خر؟ عن قضاء ماالقة فى الرابع عشر جنادى 
الأول سنة ووه - غفر الله لنا وله ! 





تأريم قضاة الأندلس 


الا ال 100 لد لاض 


000 0 عالقة من هاما الس بن مد بن ن امسن المذامىة الشُباهية . وكان 


0 صليباً فى اق" » متعزثزا بلله » قوياً فى ذاته 0 تأخذه فى الله لومة لاثم ؛ رفيقاً مع 
له العكيا ‏ ء ومبغضاً فى أهل الأهواء. واوةل 7 ودقه 
الشكنم » تقدام اليه بر جلان فى الطلب بدين تونب لاحدها سد اكير ؛ وأقر المطلوية 
نات ريع ل وا فار مل أدائه ؛ ولم اث اه عل صحّة 


دعواه» ولا حضره حميل” به ؛ فتوتجه عليه السدن . خين شاهد ل ذلك » قال بخاطب 
القاضى : د أصلحك الله ! أجمل بك » وبحسن عندك استفتاح عملك بسحن مثلى هن 
الضعفا ار ايه مض لاعاحب خب ولا كاقل بدك .ف حبستتنى عنهم » لم ببعد 
تلفكهم جوعاً وعطشاً ! فارفق بساحتى » وآنظر لالتى ! » فأمى القاضى بإحضار مقدار 
العَدد المطاوب من مال فسةء وإذنا ف دفعه لاله ء وختل اشبيل الغريم عضى لشانه . 
وكان قد أصاب الماشية اكتورة رأبة من العْصُب والنبب » آيام فتئة سلاف مها » ما'صار 
داعية” لتب الحرام علا ؛ٍ فردً شهادة كل من ثبت فيه لدنيه أنه أكل من ذلك الل<م 
المغصوب ؛ وهو عالي” لعيئه » سواء كان مشترياً له من الغاصب أو الكطلةه دون عرش 
ورد شهادة الولد إذا كانت مع والاه ؛ فشتك فى احواله يأ وف أثناء ذلك سيق لور جر 
شهدت الميّئة” باه وجد فى خربة بحذاء مقتولٍ ؛ وقرتبه ال الرجل حين اعذر له ؛ 
كذ ك داكن تار علها لمزله ؛ فرا م أولياء الدم سن طم بالشسابة ف الال ؛ » على 
مارواها, الم فى مثل النازلة » ورواه ابن و هب اه النظر فى 
القضِيّة » وتوقتّف عن الفضل » وعقد النيّة على تراك الولاية ما بتى من ملة حياته » 
واستعق عل الفور من الك ين الناس . وقد كان القلق وقع به من ادن الام نطق 
على الأثر . فكانت ملثة ولابته القضاء نحو شهر اوعد أ اند درء! دافن 
أصيب فى ذانه وماله » بسيب إتكاره ع لى إبراهم القّز زارء” » ولى" بو اسبدار ا 0 ورتم 
ريّة » وامتعاضه لما أظهره طم من البدعة واداعاء السوةة ) وعل ذلك فر من مالقة 





القاذى أبو جعفر المردغيى” وبعض قضاة فاس بعده 1 


أبو تجعفمر بن اير » وأتبع لقنل ؛ فأفلت » ولاذ بأمير المسامين » السلطان » 
الم تيد المنصور » أى عبد الله المدعو” بالفقيه ‏ رحمه الله وأزضاه  !‏ خاول عل الفزارى” » 


حدى اس ل ف اكه » واس بقمله وليه اء ققاعل الثرناظة عل كردء هو ولص أضمان. 
وفذاشار إلى ما نهنا عليه الشيخ” القاضى الراوية الحددث » الوزير المشاور” ‏ أبو عاص 
بن عبد الله بن قاضى امّاعة أبى عاص بن “بيع » فى كتابه المستمى د « تنظم الدر” فى ذاكر 
عاماء الدهر . » 
والذى وقع فى الكتاب المسعى بعد اسم الى عل" تن الحسن أ» من أوله إلى آخره » 


ماهو نصيّه : امسن بن عل الجذاى” من أهل ما لّقة » من أعيانها وك بيوتها » 0 
بالتباه" » وثمكنى أبا عل“ ٠‏ لحن عا للمة عن اشبوحها. ركان 2 ره إن ا لاط 01 
فاضلا » دتبناً » صليباً فى الحق» » فامتحن ف الله تعالى » وقيامه بالحق” » بالضرب والننى عن 
بلده ‏ نفعه الله  !‏ واستقر“ عدينة فاس » نحت تكرمة وبرة » بت وءلى عققد الوثائق » 
ولحرف ما لكل مرا 4 العّدول . ثم عاد إلى بلده مالّقة » عند خروج فى 
شاوه عذيا ء قزم ب ضشة رد » تعيش من فائد بقايا أملا ا ودس إل 
اططانة حامييا الأعظم ؛ فأبى وقضى اناف تتيرة > فااستدى ترف ا رجه[ 5 


فى حدود سئة ثءولا. 


01 ر القاضى أن جعفر المَر دم ع ولعضص قضاة فاس لعده 


ومن أهل ا مغرب 01 ؛ الشييخ الفقيه | أو جعفر أحمد 0 الأزدء ع . ولى القضاء حضرة 
فاس » لعد كشع 6 وابابة 3 وعزم عليه من الحليفة 4 فسار 1 بأجل سيرة من العدل « 
والفضل 3 والاشتداد على اهل الخاه : وامتدة ولايته 3 إلى أن نو فى عام حهك5. فولى 
مكانة أنو عبدالله بن _عمّرانء ثم استعنى ازمان قريب . فتقدآم إندا لَه بفاس شيخ ظكبّتها 
إذذاك ء» وخطيب” خلافتها » الفقيه” أو عيد الله خمد بن أبى الصبر الك ؛ وكان فى زمانه 
واحد” قطاره عدالة « وخلالة 6 وَضادحا 4 وفضلاة 3 وعقلاً 3 وهو أيضا ممّن لم يأخذ على 
القضاء 1 6 وا ما 0 ب4 من الكراية مدع سحنون بن سعيك ق وقته 2« وطلب 


تأر قضاة الاندلس 3 





1 


5 . 0 8 43 : 
ان تون 1 وزعته من ديت اطثال 6 لا من قدَل ارباب الخصومات » ذأ مذفى ذلاىك 


كله فكان عطي علد سلطاكه 2 كي لقان ف نباك .ل 2ن ل در لا 


وقد ذ كره فى كتابه : نو فى عام للم" . 


ذكر القاضى محمّد بن يعقوب الم ر*'مى” 


ومن القنضاة بتلك البلاد » مد بن لعقوب المدرسي » تيل نونس © يك ايا عبد اللها. 
وى قضاء اناعة بها > وقد كان ولى قبل ذلك قضاء باجة.. وكان غالم) » زاهلا > ورعا ء 
فاضلا » حموداً » مشكورا ١‏ راق تقدبراً بعد ."8٠‏ 


ذكر القاضى ألى عبد الله بن عبد الملك المرءا كشى 


ومنهم عمد بن ممددين سعيد بن عبد الملك الانصارى الاونى المر ]فى 4 لكى 
!)عند إن 6 و انافك بان عبد الملك . ذ كره الاستاذ أبو جعفر بن اتير وقال فيه : 
روض عن الكاتب المليل إلى اللسن بن جمد الراغى > وضمية كيين .وروي عن غارء . 
م وسقة انه كن نبل الاغر اك نارفا بالتأديعخ والآسائيد» نقدّاداً لما » بعيد التصرثف 
أديباً بارعا » شارعاً مجيداً » ذا معرفة بالعربيّة والدّعْة والعروض . وأَلّف كتاباً جع فيه 
بين كتابى ابن القطان وابن المواق على « كتاب الاحكام » لعبد الحق » مع زيادات نبيلة 
من رقبّله ؛ وكتاباً آخر ماه « بالذيل والتكملة لكتاب الصّلة » وولى قضاء مرء| كش 
م ار عنها » لعار ضٍ سبِبّه ما كان فى خلدقة من حدة أغغرت “مناقفةة 
مو قا نا وحد سناة اء فال 1 وق سان ادكه ادر حرم عأم ٠١8‏ . ومن شعره : 
لله تاكس الغراه رمن" بر وحيّذا أهلّها السادات'من سكن 
إذا لها تررح الاوظان امتستري.. ,اانشوة بالأأ ل عن أهال وعن وان 


عن الحديث. بها أو الميان لما .. ينها التحاسّدٌ بين العين والأذن 





القافى أبو عبد الله بز 


افى عااصل: نا تالهءاين [إن ناراف « رصيك 46 ١‏ قال امورل 2 رهى الك عنه ! ا؛ 
سر ولدأه 34 صاحسّنا الفقية 1 عبد الله 6« عل السشارا من المتكدوبات الصادرة 2 


للك )1س كه 
عبد الملك الما كنشى سا 


ان 


القاذى ألى عبد الله » ما بين منظوم ومنثور . ومن ذلك قولّه ‏ رمه الله ! س : 


بإعاذلى ! تدع الملللا مه 01 ساد 
كيف السّلوُ تولى بكم البثين فى 
هيهات ! أسلّو عهد حل" لى يبا 
وافى الى" على البتعاد كتابه 
ردت ين ما “مو : نق 


1ك تحر م ل 4 


ع ى 


احدى اه قَ مو' قف 
اسم أرما كم و 5 
حلم هجثررى لم 
إن أعل رن فا أشكو رسوى 
احشلى داكا قد 0 0 بتى 
0 0 ادوع بعتي 
ادام عن زافو > لى عن لو هبتى 
' لى بتيسير. المسير إليكم 
0 القربى وامجر د 
ناه اتنا ل 





مقابة الفضل الذى 
لت قا كذائن حنظلر 


0 شعي" الله الك 4 57 جعة 


عن صادقر ف الام مل هل" 
لكك باك ا ار لل 
7 00 ولس ان : 
| حادا ان حتحن كيك غارة اسلا 
يش مسجيى أقدى كتابا اثررسلة 
شيو اكات 


وو د تُ ره 
ص ا و5 ذى م حين” 1 
|النى ن تلاو يه راسك لا؟ 


ربكم إليكم' فى الل نوه توكلا ؟ 


ك4 اذ رام 5 00 كه 
بين 8 ادحل واد البسَله 
وما ترقرّق فى الثتاق اام 


دمع" مالع 00 وا كاذ 
2 


أروى الحد. دث 0 و ساد 
كسلا 


7 0 ١ 
ا حوماتٍ | دع عن" سلا‎ 


فا صمّم 


العم الذى 
3 لنت رممّن فى اليدار رسلا 
لسواه قلبى بعده ما استر”. 

كره العسير وطافة فاس عملا 


2 


0 0 ا 
إداورى بها خير السرور ملسلا 


دحك ب أنَّه قصد أكَامّ شبييشه عبو سور البحر 2« دم ا واز الى 


الأيد كه 9 4 الكزرة اظشراء > و حفر ع صلاة جمعة كه 3 أقا متا أ ثلاثة 
رك ا 1 ر م و 20 





0 
م١‏ ناريج قضاة الاندلس 


أتَام » جائلاً فى نواحمبها » آخذاً عن أهلها ؛ ثم قال : د حصل لنا الغرض' من مشاهدة بعد 
البلاد الأندتُسيئّة » والكو'ن .با ؛ والمد لله على ذلك ! » وعاد قافلا إلى أرضه . ولما 
ةن فافلا ٠‏ حرى تعد ابه المكى) امل فى متروكه لتعه لسائطاك عل قله أناكه 
إلى الجلاء عن وطنه ؛ فاستقر> عالآتمة » وأقام ها زماناً » لا مبتدى لمكان فضله الا" من عثر 
عليه جزافاً . ول ينتقل عن حالته من الحشنة » والانقباض » والعكوف عى النظر فى العلوم » 
الى أن توفى فى ذى القعدة من عام #”* ٠‏ 
ذكر القاضى أى العكاس الدسبريى” 

ومنهم الفقيه أنو العئّاس أحجد بن أحمد الء ريني ولى القضاء © ىاضع علآة» 
اخراها مدينة” #-اية . فكان فى حكه شديداً » مهيبا ذا معرفة بأصول الفقه » وحفظر 
لتروعه ؛ وقياء ل التوازل »اقيق للسائن ٠‏ ولما ول المطلة القساء اك رك عضول 


الام 3 ودذول الام 6 وسلك طريق لقال من مداخلة الناس ٠‏ ومن اناشيده 5 


لذ كدر نك المتكيون خاطكه ١١‏ وا كل لع ان |لطس) حكن 


70 ميه مير 3 0 1 01 7 ل 
ولا تقلى نفثه المعاك وان راحته 31 نافث روحه من صداره نفثا 


وهذا القاضى من ذ كره عبد الرحمن الرَلَّمِحِى فى تأريخه » وقال عنه : توفى عام 7٠١‏ . 


ذكر القاضى أنى عبد الله بن عبد المُهديْم ن اللضرى” 


وموم عل بن عبد المُهديمن بن تمد بن عل" بن حمد الى ؛ 'يكنى أبا عبد الله » 
والعرف دنسبته . وكان فى قطره كبر القدر . ولى القضاء نس يئعة القرابته من روساما 
ب الى راو" » وذلك عام عمد؛ فقام بالاحكام أجل قيام « ةا بحسن النظر وفضل 
الجاه وعزٌْ التزاهة . فكان اسه بعص بعاتم العاماء » وثم كانما على رو وسهم الطئير 
هببة له ء وثاد نا معه . وكان ف باب القبول شديدا عل الشبداء ؛ فمد؟. أن أحد الطللئة 





القاضى أبو إسحاق إبراهم الغا فقى" 0 


عرض له كتاب رسم فى قضيّة نزلت به ؛ فنقده القاضى ومطل فى تخليصه ؛ فتحيّل عل أن 
القت لاط خلس القاضى ما السه ؟ 


تدبحة ماضن حمسا إذا انتسيت )وق ح خض موا تلديم واللوه الني» 
لس + ). حخحصر 1 : 5 ع( 5 


: 3 7 8 1 7 
من شؤمه للا الاقم العقت عسسذ3ه ورمن” لو"مه برى اولى الفضل بارتب 


فاما وقعت عين القاضى على المكتوب وتفهكّمه » أمى بإزالته » وأمسك عن عنانه » 
وأخذ فى إصلاح شأنه » وترك البحث عن ناظم البَي' تين وكا تبر هما خط يلاه اه وراسخورات 
دام ولابته الى أن نصير مس بلده إلى الاريّالة التَُصْرتية » فى أواخرعام 7٠0‏ ؛ فضرف 
إلى غر"ناطة مع 0 العَّز ؤ” فوصلها » وأقام مها وابنه الكاتب البا 000 
عبد الم ديعن م أذن له فى الانتقال الى وطنه ؛ فعاد اليه » وقد احدك منه الس 


وأقعده الكبر' ؛ فلم يبرح بعد عنه إلى أن تو 2 صفر من عام اا. 


1 القاضى أى إسحاق إبراهم الغافةي” 


ومنهم 3" راهم بن أحم دان اعدسى الغافة 'الاشن" كك أب إسحاق » ويعرف أيضاً 
بنسدته إلى غارفق ؛ أستاذ” الطا سمة » وإمام” الخلبة . خرج عن بلده إشبيلية » عند 00 
اله وم علبها » وذلك سنة 565 ؛ فلازم الشيخ 1 الحسن بن أبى الردييع » ونصدكر بعد وفاته 
للاقراء فى مكانه » فاخذ عنه الكنير والصغير . ولى القضاء بسّئتة ييا" مه استقلالاً ؛ 
وكان واحد عصره » وفريد قطره » وعمدة طلبته الموثوقين بما اس فيد فى مجلسه من فنون 
العلوم . أخذ عل العربيّة على تصكار التّحاة ابن ألى الربيع المذكور » والقراءات عن 
اللاستاذ أبى الحسن بن الحضكّار ؛ وروى عن المسند المسن” أبى عبد الله محمد بن عبد الله بن 
سلمان » والآديب الفرضى' أبى الك مالك بن المرحل الماكق" » والقاضى ألى عبد الله بن 
قاضى اجماعة ألى موسى تمر'ان بن مان » إلى ألم من أهل المشرق والمغرب والآندالس . 
ودوكن فى علم الغربيَة وغيرها اكتسا نافعة . وتو فى فاضي رجه الله 1 ل آآخر شور 
ذى القعدة من عام 75 . وعليه اعتمد شيخُنا الولى المقرى+ أبو القاسم بن يحي بن مد 





تارم قضاة الانذئلس 
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الوازتر*وّالميُ بن درء ثم فى قراءة القرآاكف » والتلافظ والآداء » وعلى الحطيب الصوفى” 
ل جسفن اركات 4 امن أهق للش الف عل اقزر من ليس امن 01 كتاب اله 


وأقرتائه « بالمشرق والمغرب . وعلى الغافتق” أيضاً كان فى نعم العربية اعتهاد شيخ التحاة 
بحضرة غر*ناطة » الاستاذ ألى عبد الله تمد بن على" االخحوةلالى”» المشتهر بقيرى - رحم الله 
ا 


جميعهم وكاق صذيعهم : 


ذكر القاضى محمد بن مد اللخمئ” القرطى" 


ا امغر وف الع رط و" » من أهل سئتة » والقاضى بها . وكان 
حا ١‏ 1 م الصدور الاعلام 9 خطب إعسجد بلده » ودر”س به الفقه وغيره كان 
0 لى لذ هب » منقطع القرين فى حفاظه . وكان من شأله > إذااى مسحل للك فيه 
بين الناس » بكم ويتضرع إلى الله العا 6« وثلح ىلدا ويل أن يلحمله على الم 
ولعيئه عليه » ويبرشده للصواب 03 وإذا فرغ م من الك » يتركتّع » ويستقبل الله تعالى » 
إسأله العفو والمغفرة ع عسدى أن تكن صدر عنه » 36 | تلحقه لبعة ف الآخرة : ا عن 
الشيوخ الجسلة أنى الحسن بن أنى الربيع » وابن الحضّار » وابن الطيئب وغيرثم . وتوأفى 
سلده ا مفكور] » وهو على سن" عالية ؛ وذلك صدر ر ديع الآخر من عام سو 


ذاكر القاف د بن مشر التسلكت رك 


ومن الشهاة عدينة تلمسان » الشيخ الفقيه 1 عند الله بدك بن متصور إن عر بن 
هدعة القن فى » كبر قطره فى عضر نياهة ٠‏ وإحاهة 6 وقوة فى )للق 2 و سرامن وكات 
أثيراً لدى سلطانه ء قا ده مع قضائه كيتابة مره » وأنزله من خواصه فوق مئزلة وزرائه ؛ 
فصار لشارور هق تديير ملك ع 5 فق اما كان حرى شيا من امور السلطنة إلا عن مدو ره 
وبعد استطلاع رع ان سمه نأف > مضنت العقل » مذ كرا لسلطانه يلير > 


)١(‏ ق ور:جرلة. - (؟) قور:وقراء” 





القافى مد بن عل” اليزولى" ابن اتاج 00 


للع ل م ينشىء الرسائل المطوئلة فى المعاتى الشاردة » ذا حاظر وافز من 
عل العر بسة ان والتأرع . شرح رسالة مد بن عمر بن ميس الج روك الى استفتح 
ناهر 


2000 ا ئ ا 00 03 لك 
يجبا لما أيذوقة لمم وصالها من ليس باشل أن يمرك بَالِهًا 
دنا اتش إل تمتك لساعة سنا وعسعى ازكاة) ممالا 


الى آخر الرسالة . من ن نم وثثر » شمرحاً بصنا » ألى فييه يفنو العلم وضروب الآدب » 
عا دل عل برراعتة ٠‏ وكان جل الاخلاق » جه * الشازى ؛ مفيكد الخالسة » مر دح القوال 
الأستاة أنى إسعاعيل لزه ا فى معرض النصيحة والتنبيه والتذكرة 


لذ لمحن" إلى المرانت فك أن ١‏ مشلكامل الأددات والاشاك 
د العا ا كك الك يض لضا ومن إن ل لان 


وتوفى صدر سنة 5*/اء قبل هلاك سلطانه » ودخول أهل فاس إلى بلده با شهكر 


تَغمّدنا الله واياه برحمته ! 


ومن الياة لحضرة فاس » مد بن على بن عبد الرازاق | روك » المقروف ا نالحاج” 5 
بكي أبا عبد إلله : واهو ان أعلام الععدرن مان العار ف 4 وفسلاة » وعقلا . وكان 
محافظاً عل الرتبة » مقما للا يّبة » جميل اطيئة » جولا” لمكاره السلطنة » صبوراً على الرحلة » 
غطيا باينا متلق كان بارغا مرسلا:» ركان طن الادب #اسروي القلله بنقاد اللسيةء 
.مهما تناول القرطاس وكتب » أتى على الفور بعجب . رخل الى المشرق » ولق أعلامها 
ودخل الاندلس » وأقام ها عالقة زمانا » وروى عر أشياحها. ومن با اللطلين 
الدنا ان انا عكان بن عيسى | ارق .م رغاد إلى وطد 4 ء؛ تال خطة القصاء ناس 


دقن متها م الخطابة مدة طويلة 0 إلى أن شعت مغل 4 > يي قواه اطرم 0 





0 تأر يج قضاة الأندلس 


فاستيدل بالفقيه المتفان الحافظل أى عبد الله حمد بن 0 اللقرى ( مفتح الميم 3 منسوب 
ع 2 0 1 - 
الى مقثّرة موضع من تملة إطرا بلس ) وازم هو مازله » تحت عناية ورفد جراية » إلى 


وفاته ‏ رحمه الله وغفر لنا وله ! 


ذكر القاضى ألى إسحق إبراهم التَّسدُوَلى" شارح « الرسالة » 


ومنهم الفيخ | لفقيه بو إسحاق إبراهيم بن أل بي الكُسُول' التارى” ن ل لمة 
القع واس سيل ف الام ار و قي باضه ومكرك ار عا وك ل قيار 
وفنه قار اق الفنون » وقياماً على الفقه ٠‏ شرح 7 لد ألى رانيد 
شرحاً ممْتعاً تحسناً ؛ وقيئّد علىهاللدوتنة» مجلس الشيخ ألى الحسن الصغير قاضى اناعة 
0 أ'جورابته فى توارزله فى سفر ٠‏ وكان مع 0 » جميل” الصورة » 

نبيه المشاورة » فااره المر ' كب » وجا عند الماوك : صحبهم وحضر جالسهم ٠‏ وفلج بآآخر 
عمره » فالتزم مزل بقاس » » يزوره السلطان” » فمّن دونه ٠‏ وانعرتفت” أنه نل إلى داره من 


نازة بلده ؛ فت وف بها فى حدود و7 - تفعنا الله به وغفر لنا وله ! 


ذكر القاضى ألى نمام غالب بن سيد بونة الزاعى 
ومن الشيوخ التّسراة » المذكورين بالأندلدّس ف القّضاة » أبو مام غالب بن حسن بن 
غالب بن حسن بن أحمد بن يحبى بن سيد بونة الطزاعى . تقلام ذكر جلاه ؛ ولنذكر 
الآن نبذة من التنبيه على سيره » والتعريف بسلفه : فنقول : أعليكم » عل ما تقركر » من 
ذا ا نراعسة ء وش امات شلك ال نات . واشقل حجن ال الل ا لاس ليا 
وادى آش من عمل دارنية الى أن استولى العدوة على تلك المهات ؛ فرج قومه من مدينة 


ال لاغ ناطة 2 قدو[ ار حا ال لضن المعروف بالبَيّازين » ونشروا مذ/ههم فى 
الاررادة 6 وانفم” الهم من تبعهم 0 أهل مكدر وتقدام الفقيه أنو ام ا طم « 


الاريثار والتسديد 


دمن 


وقاضياً فيهم ل بهم ؛ فقام اعد ساليم ان الساكين 





القاضى غد بن مد بن هشا خل 


بين قومه » “مكبنًا على العبادة والخفوق على المهماد . وله رواية عن والده أى ع » 
و2 اططتك ألى لسن ابن وله ور ه: وله تلبت اقامنه نع تمعاع ال + ال للكاء 
ِالعْتَّدَّابةَ وعا على ذلك درج جهو رام ثم . مولداه فى ذى القعدة من عام 50 ؛ ووفاته فى شوتال 
من عأم “1 

وأا الشيخ أبو أمد » الصوفى الكبير » الولمة الشبير » فهو جعفر بن عبد الله بن 
عدن سيدانونة - قرا بتلسسية وظيرها . لابن الإثإر ؛ وان حفط الصف 
د المدواة 4 ]و )اكت ء وول لك والفقه والقييز على غيره من العلوم . ورحل إلى 
المشرق ؛ فادّى فرلضة الج ولق جِللة من الفضلاء » أشسام وأ كبرأثم فى باب الزهد 
والورع 6“ وسى !لوال ورف بع المقامات » الشييم ال صا أو كن كه بن الحسين 


27 نجاية ؛ فصحمه كثيرا « وانتفع له 2 وارتوى من ذلاله . دفن سب رحمه الله 


وارضاه ! - عن غير عقب من الذ كور » وذلك فى شهر شوتال سنة' ٠04‏ . 


ذكر القاضى حمد بن مد بن هشام 


وتقدكم أيضا بغر”ناطة لتنفيذ الاحكام حمد بن مد بن هشام ؛ استقضاه السلطان 
أو عبد الله المدعوة بالفقيه » لقصّة ع من شانه ؛ وذلك أؤذ" هذا الرجل نه 
فى الجن (2 ببلاد الرأوم من تشراق الاندك 1 ' هاجر منها ؛ فاستق «وادى آش ء 
ففرا الم ب حت ها كان قد مشاه م خرن الل . فاسًا توفنى قاضى البلدة » يام 
خلاف بنى أشقياولّة بها » عرض عليه قضاؤها فتمشّع وأنى لكان الفتنة » إلا أن 
يكون التقديم من كل امن المسامين الحق” بالخلافة » السلطان ألى عبد الله المذكو 
فأعلر ض عنه » , ول اا ٠‏ فل براض الناس” به ؛ فدّعمت الرؤساء المذ كورينالضرورة” 
إلى طلب التقديم هن الحييث درك . فأتفذ طم المطاوب . ولما ذهبت الفتنة » و تملك 
السلطان' المدينة » تحقدّق فضل ابن هشام وصلابته فى الو" ؛ فنقله إلى مدينة اللرّة 
وعند وذة ألى بكر الآ شبر”ون » استقدمه من هنالك » وقّده القضاء بحضرته . خدثنت 


(1) فافار ةاعر 





5 تأريم قضاة الاندلس 
به الحال؛» واأققضيّت الطقوق إلى آخر ملكة 'مستقضيه ‏ رجه الله ! - وكانت 
دار شعبان من عام 7١١‏ . وافشى الأمس إلى ولده أبى عبد الله حمد» ثالث الآمساء من 


بنى ننصر ع ؤرى على منهاج أديه فى الاعتنامط قاضيفء قاقر ه عل ما كان شرلا .4 وراد 
ف الريك فتلي تااططة واحدها رسكن رحالما ؛ واي شولا إل أذ توفي © وذاكت 


عام 7١4‏ . ذ كره القاضى أوعاص مد بن ربيع فى « صيد »6ه وقال فيه : كان فقا عارفاً » 
أدساً 0 0 بارعاً 0 فاضلا 0 لين المان 0 سوا 0 رن بالاحكام « 0 3 أزسماً 3 وكوك 
الحطبة امع اكراء ٠‏ 


قال الم لف - رضى الله عنه  !‏ : لله در مد بن هشام فى إصراره على الاإباية من 


القضاء فى الفتنة الاأشقيدورلييّة ! نه جرى فى تمشعه على منهاج السسّداد » وأخذ لنفسه 
الواجب من الاحتياط . وقد تقدةم صدار هذا الكتاب ان الداعى إلى العمل. » إذا كان 
غير عدل » لم دن* لاحد إعانته ا » لأنّه مقعّد فى فعله ؛ فيجب عليه أن لصبر 
ع[ المكروة ولا ل العمل معه ؛ و إن كان كنال جار 2 وقد تسمحت له الارغالة ” 


والله الموفق للصواب ! 


: 1 2 ةا 
ا القاضى إلى جعدر احجمد دن فرركون 


وولى بعد ابن هشام قضاء الماعة الشيخ” الفقيه* أو جعفر أحمد بن مد بن أحجمد بن عل 
ابن أحمد القدرشى”».المعروف بابن فثركتون» أحدا 'صدور,الفقهاء بهذا القطر الآ اند للّسي” 
اطلاعا بالمسائل ؛ وحفظا للنوازل» وقوءة عل حمل اعباء القضاء ء وتفننا فى المعارق 1 
وكان - ربمه الله  !‏ رمنشرح الصدر » مثلا فى حسن العهد عن عرفه ولو صرّة فى الدهر » 
شن اخالسة . ائن] الماضرة )2 متيفها الصميف فى أفضية 2 كير اللخشاط عطكا 
الاشتباه » دقيق”النظر » مهتدياً لاستخراج غريب الفقه وغوامض *نكّتٍ العم » دائق 
ل ة > مرصونا الراهة والتلالة » شديه الإزفار , مشعلت عن المواسية والتحالة ء 
مع التحدلى باللفضل » وا لَخَذّق الر”حب » واللأعابة (9 االخلوة . طال بوماً بين يد'به قعود رجل 


)١(‏ ر:واارعاية. ‏ - ق : والدعة. 





القافى أبو بكر يحى بن مسعود اخارى وابنه أبو يحى وم( 


اسعه أجد بن افقاو » دعا اليه فى حق” وقع الفصل فيه ؛ فاستاذنه فى الذهاب ؛ فقال : 
«'يا سيد دى ! بنصرف أحمد م » فقال : « لا ينصرف ! » فاقام ذلك الرجل وجلا حتى نيه 
عل أن القاعئ إإنها قصد التورية . قز عل المدرس المتفاان إلى اللسدن الالح ا 


الانشك عن ا مقرىء أى عبد الله عل بن إراهم الطارقى” ا معروف عستقور وغيرثم . وكان 


خط 1ع 2 كان] الما ارا ) لس ) لعمود الم روط ,سانا ف ع الفرانش فى 


عواضع منها 'رأندة » ومالّقة » والمريّة » وسار فمها بسيرة عادلة سنت ةا واسثمر 'قَصَاوه 
مع الخطابة حضرة عر 'ناطة الى وال الدولة الاسماعيليّة ؛ فصّرف عن ذلك » لما كان له 
فى مشايعة الخلوع عن السلطنة من الأمور التى حقّت عليه الول » بعد استقرار ذائلها 
الأمير ألى الوليد بالك - رحمة الله عليه  !‏ ومولد' القاضى ألى جعفر المذكور فى عام 
2 
2255 ووفانه فى السادس عشر من ذى القعدة عام 8 , 
كن القاضى ألى بكر بحى بن مسعود الَمحّا رلى” وابنه أنى حى 

ونقدكم لعدذه لقضاء الماعة الوزبرة الفقيه 2 ر حى بن مسعود ١‏ ن على" بن أحمد 0 
إراهم بن عيك الله دن مسعود المّحاربىٌ 0 اط « من أهل الاصالة واأزالة واطلالة. 
وكان - ربحمه الله ا ساتى اطمّة » ماضى العزعة » شديد الشكيمة » ولى القضًا 
همات شنَّى » منها مدينة اليم » وصّدرت عنه فى ملدّة حصار الروم طا حملة أقوال 
وأفعال للا لصدر إل من حر ذماء الرجال 6 تقل إلى قَضاء اجباعة بالحضرة 0 'فاشتور 
بالمضاء والاشتداد عم ل أهل الجاه ع« وإقامة الحدود 0 وإخافة الشبود . وكان للا 0 لعقد 
علامة” شوته عنده إلا بعد شهادة الع من ا لعدول وو ضر أصها به ذلك وقالوا : الاترى » 
لو 3 60 دفع إلى ل ع كان له عليه » وطليه أن الشهد به » فأشيد عد ل ؛ وف 
أذ شبد قي 7 » وأراد صاحبّه الاستكثار من البِدّنة » فإنّه لا بازمه أن يشهد له 
0 من شاهد بن عبد لتنا 34 عل م قاله القاضى أو الوليد بن لك 3 ورواه غيراه 
شرك تعالى :د و اسك او ط كن 90 رجلكم ..» 37" قالوا : وإ كان قصد 


. 881 : سورة البقرة‎ )1١( 





1 تأر يم قضاة الأندلس 


القا ضى من الا أكقار ل" بن الشمهداء ءِ التوقٌ ى لحكل اليبراءة لت َه له ولغيره » فقك جمع 
اللكة من الضعفاء ف رمسم واحد ٠‏ فازم إذا ٠‏ 1 هذا النظر لا ماك عن ٠‏ خطا ب مثل 


هذا الردم 3 إلى غير ذلك من المضارة ع ب4 فلم سن الشيخ” 1 بن مسعود شى ‏ 


من هذ كله من غرضه » واستمر على عل ذلك مد قضائه . وكان له من أخيه أبى امسن ؟ 
1 6 الدولة الا سماعيليتّة وعميد البلدة » رد كثير” على إتفاذ 0 ومسادية) 

نان كن 1 دع سدس اعر الما عن التخاصم عنده » تقية”" من تعاظم شدتته 
0 عبوسته ؛ وجرى له فى ذلك مع القاضى لمن إل ا كل أن 
طلب منه الاقتصار بالنظر عل جهته » رفعاً للتشوبش عن الحصوم . والمنصوص جواز 
قاضيين فى بلد ودف اث 1 لتقا واخحطة ناحيته و [اننا الممنوع 1 
الاتّفاق ف كل” حك » لاختلاف الأغراض » وتعذر الاجماع . وقد تقدآم الشبيه على ذلك 
عند التكلم فى شروط القضاء ٠‏ م إذا تنازع الحصمان فى الاختيار » حيث قلنا بالجواز » 
وازدحم متداعيان » فالقرعة . 

قرأ على الاستاذ ألى جعفر بن ال ةبير » وابن الطلاآع » وابن ألى الآأحوص » واستعهل 
فى الرسالة إلى "تملك ا مغرب عام با وأقام بظهر سلا ؛ 0 > طرقه المرض » فتو ال هنالك 
بوم الميس سابع ذى قعدة من العام المذ كور . ودفن بِالجيّانة المعروفة بسملّة » خارج 
رباط الفح وفوالنة لستر خلت من شوال عام *ه» . 

وكان ‏ رحمه الله  !‏ قد ترك نائباً عنه فما كان يتولا ه من القضاء بغرناطة 
ولده الفقيه أب حى . خين بلغه أنه ا حرث 01 » استقلء بعده ولدأه بالولاءة » 
واستكلث له ألقاب” السطة » وجرى على طريقة أبيه مر:. الإزالة والصرامة » فى 
استخلاص الحقوق » ونصر المظلوم »؛ وقهر الطلوم 0 فى نفسه شحاعاً 0 
معلد ف لكلل اطدعة 4 نيه الشارة/ف رائق الأبية / سر عسل القتال فامضات 
صدور الألطال ؛ فيحسن دفاعه » وبجمل عناده . ولما د ضايقت الروم مدينة ره ع6 
وكات أنوه الشيخ أو بكر مكن ثعله الحصار بها ء ا تقكام » شق أنو بحى 
ال المسدوة لاد ١‏ وحمل شق وامل إلى سور البلك اك ماعل كرستة افد 2 لك 
المسامون بتخدّصه » وانتفع هنالك أنوه . وبق هذا القاضى متَولَينًا خسطة القضاء 





القاضى غذ بن يحى بن بكر الأشعرى" ١5١‏ 


نيابةه واستتقلالا” تحواً من خمسة أعوام.. 6 نقل قاضيا. إلى مددينة المرأبة » فأقام بها . 
وكاف أيضاً نائب الشيخ ألى بكر » ومشاوّره فى أحكامه ونوازله » شيخ” 
الفقهاء تقطره فى وقته » العابد الشيخ” الفاضل” أنو عبد الله حمد بن أحمد بن أحمد بن 
مدان قطلة الدرودى .اوكان رجه اك ا لمكاله فى المغرفة والعتلالة اهلا 
لاستقلال باعباء الملكومة . 


لل القاضى د بن محى بن كر الاشعرى" 


وتخلفة فى الأحكام ممضرة عر ناطة الا" ساد جد بن حى بن هد ين كارن لكر 
ابن سعد الاشعرى” المالىاء من ذر ابه بذج بن بحى ار ل الرحمن بن يزيد بن 
ألى بردة (وا معه عام ) د بن الى موسى ( واسمه عبد الله ) دن فسن صاحب رسول اله 
صلى الله عليه وس ! - ذكره ابن تحرام فى جملة من دخل الأاندلس من شرن ؛ لكدى 
أبا عبد الله » و عرف بابن بكر . هذا نص ما وقع إثر اسمه عند ذذكره فى الكنتاب المسمّى 
د د عائد المدلة » وبح قنا من غيره حضّة معناه . ولنذ كر الآن نذا من أنائه وسيره ىق 
فى قضاته 

فنقول أو“لا : كان شحنا هذا أبو عبد الله ل رمه الله وأرضاه ! - رمن جع له بين 
الدراية والرواية ؛ لازم من قبل سن ؛؟ لدعت سيره المي م 00 
اين الحسن » وقراً عليه عنزله :١‏ قرآن » و: تاذ فل شع » واختص” بالاستاذ |1 لخطيب ألى تمد 
عبد الواحد بن الى السداد البازهلى" اكوا © واخد عن الرواية ألى عبد لله محمد بن عماس 
اللررحي” بن السكوت » والخطيف الولى ألى المسن بن فضيلة » والاستاذ أبى الحسن 
ان اناد امدق ٠‏ ور زا مش شرعةء فاحن. بها عن عميد الشرفاء ألى عل بن ألى التق 


طاه ر بن ربيع » وألى فارس عبد ال عزيز اوتا د46 * > وألى إسحاق التاساوه » وألى عبد الله 


ابن الأضّار » والمقرىء ألى القاسم بن عبد الرحيم » والاستاذ ألى بكر بن عيدة . واحارة 
ن أهل المشرق اللا :مام شرف الدين ن عسك المؤمن دن خلف الدمياط ك) بالد ال المهملة ) » 
واارة اوية *المحددن ١‏ ادو المعال أجد بدن اسحاق التوض* « إلى -- اغة من المصرئين والشامكين 
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وغيرم . وعاد إلى بلده مالقة » وقد صار سداق الللّبات معرفة بالأصول » والفروع » 
0 


اك 2 دوالك ات 6 فى علم الحديت ‏ راسا ء والنا 
51 اءو تصحيحاً ول اد فظأ لل لقاب واللامعاء ١‏ 0 ى ؛ قتصدارة فى فنون العلم . 
م النصيحة » حر كك عل الاإفادة ؛ فنفع اذك 6 وخرج وهداب 2« ع 1 
أحابه عل هيعة متمتزة من لياس واقتصاد 03 وجد واحتهاد 1 وكشت ما كان يقول لفتيان 
الكلية ما قاله | تكد بن مد » وهو : « با معشر الشباث ! جِدوا قبل أن تلغوا ميلتى! 
فتضءفوا وتقصرواكا قصرت” ! » وكان انيد وقت الشاخة لا بلحقه الشاب ف العبادة . 
ومن تلك النسبة أيضاً كان شحنا أبو عبد الله بن بكر ؛ فاءنه لم يكن فى الغالب يا كل إلا 
ادم ولا شام لاعن ا عات 2 ولا معدم إغير الغل إلا حن مرو وبق ا 
زماناء يدرانن بالمسحك القررمك من مارل اسكناء احتساباً . ثم تقدكم ببلاده للوزارة » ناظراً 
ئ أمه 0 العقد والحل” 4 ومصال اللككافة . 0 ولى القضاء” به 6 فاظهر من الى زالة والشداة 

قا قاد نه جك صيكور اللشدواء ولسيونا |ليه امون هلت عل إتر اه /مالقةء و]مال 
بعر ناطة 0 فمق قى ما 0 3 00 منها بالمسحد الجامع 0 . م ولى قَضًا ع > اججاعة 03 فقام 
بالوظائف 6 وصكلع ادن 2 دمرج |/ لعدول 0 ؛ فزئّف مغوم م ليف على الثلاثين غعددا 04 
استهدف بذلك الى محادة ومناصة ومعادلة خاض 0 وصادم نيا رها غير مبالر بقيل 1 
قال ؛ فاصبح فى عمله » مع كتبة الوثائق بغرناطة » أشبه القضاة ببح بن معْمّر فى 
دياق طلقا إذ بلغ من مناقشته أن سجّل فى يوم واحد بالسخطة على تسعة عشر رجلا 
منهم . وكجركت' 0 هذا الباب حكايات يطول ذ كرها » الى ان استمرتت المال على 
ف انادة . وعزم عليه أنه اق إلحاق بعض من اله بالعدالة ؛ فلم جد فى قناته معمز 7 0 
0 ا له 8 فى نظره ٠.‏ 

وم ل ب ذلك ملازما أتيام ففنانه للاقراء 2 التعلم : درس العربيّة 0 والاصول 0 
والفقه » و إقراء القرآن » والمساب » والفرائض ؛ وعقد مجالس الحديث شيرحاً وسماعا . 
وراعا نحا فى نمضن ا حكامة أجاء مقخميا بن رعش ران حكد الققضاة قد عا بد رطية ؛ فكان 
لذ هك مد هنا »و نقعى عار اوطدو ٠)‏ وسيان بسط التكلام فى هده سالك ل ل 


24 ع 


الله : و إن قلنا عن القاضى ابن بكر أنه كان فى شدايد احكامه أشيه عاماج وقته يحون 





القاضى د بن يحبى إن بكر الأشعرى” م١‏ 


ا 


ابن سعيد » لم يكن فى ذلك ببعيد ؛ فإ نه أدب الناس على الحلف بالايان اللازمة » وأنكر 
سر الذال اف الماذدن 4 وافرئق نيمات رات البدع » وشدكد أهل الآهواء بالسجن 
والادب » على سبيل فى ذل ككفّه من اأنباع السضّة واطّراح”اطو اء له » وخفض الجناح 
لأهل الخير . 

وكان فى خطبه وصلاته كثي الحشوع » لابتهالك من عع صوته فى الغالب من إرسال 
الدموع ؛ يقرأ فى الصبح بما فوق اللْتَصل ؛ فيحسبه اللصئُل خذمّهكا نما قرأ بأية 
واحدة » لحسن قراءته » وطيب نغمته » وصدق نيّته ؛ وإذا ذ كرقى م مر الاك 
ظهر على وجهه الاصفرار ؛ ثم يغلبه البكاه » ويتمكّن منه الاتفعال . فكان » فى معاملته 
لابه » عا ل مدهب الغرج بن ركنانة » لايرى زلة” لصديقه » ولا بعدل فى حاجته اليه عن 
طْ ريقه ؛ وقلّماكان بتخشًّف فى يوم من أامه عن عيادة مريض » أو شهود جنازة » أو تفقلّد 
محتاج » أو زيارة منكوب . ومن ذلك ما حدثنى به قريسنا وقريسّه الشيخ الراوية الحدث 


الحاجة أبو القاسم عدان ‏ وعراكه نا اعتقل بذار الارشراف من الخضرة » غل فا انس 


اليه من المسامحة فى إضاعة مال الجباية » أتيام كانت أشغال” السلطنة لنظره » أن زاره القاضى 
أبو عبد الله يوماً فى مخبسه . قال : فذكرته بعادته من مشاركته لاصحابه ولااخوانه وله ابو> 
عوانة . قال : فاستعير » واستغفر » وأقام معى هنيئة” ساكتاً مفكراً ؛ ثم" تناول القرطاس » 
وكتب بخاطب الأمير عا نصّه : 

الجد لله ! مولاى” ‏ أمدك الله بتوفيقه » وحملك من الرشاد على أوضح طريقه  !‏ 
سر عليك وأسائن؟. » حقتيْت ترجاء الآملين وسائلك » ولاخابٌ من قصد لدي 
تاصدك وسائلك ! ماكان من حدريى الذى لم بزل ذا قدم مدق فى خدمة الارالة 
الإسماعيليتّة وبنهها » وخاصتها وذويها » وادًا لا ودائما . نائياً عن متاربها » يرفع لنصحها 
ىكل" ميدان خدمة, لواء » وبء؛ أولياءها ثقة وأعداءها مقت ولواء» وير فى نصحها 
من حسن الطويّة رداء » الى أن تحمل من عدوى المجوار داءء» وجعل لصاحب اإرعة » 
من أخذ بالجريرة غير ثاره » وكوى لعجز حاره ».وتازة عددوه ولم يقنم له هو ولى” بثاره : 
فهل عر البحاث الدع" ف نواحى مله وف حميات مده ء عل مقرة خبر . أفداق 
البحّاث السريع فى هرجه وترمله بأنارةر عم كنب الع ونع ىة الطاررى لول اللصرم 
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- 


حنانيك أعلث النظر فا هى إلا القيت “يقر قر بها قرقرة زحاجة » من قضاءها لغيرك فها 


اخبث حاجة . وإن كان وقع لما ألقاه فى الآمى شى* من الباس » و<ضر لما زينه 


وأعانه عليه قوم آخرؤن من الناس» هما بنا من ظهور الوك لديك اياس » وحاشاك 


0 


ع 0 1 0 
أن يخفض للحوار بحضرة عهدك الكريم كير أناس . فاعرض: عا نسوله شياطين 


الانس ونتحليه » وتعده من الأباطيل وتمنّيه » وعد" عما يزخرفه كله خف مرق القول 
منها فيستند كله نقل روايته الى أصل غير ثابت ؛ فيربط قياس رؤيته يما اطمسع 
خضراء الدمن نابت » قد نمس فى آل القاضى عين طمعه. » وجزاه على موس المين فرط 
هلعه . فا ينطق لسانه إلا" عا يجعل فى كفه من الصامت » واعتمد مشورة ناصح لك 
بإإلغاء نصحه حذر الوشاة فتخافت . وإذا حضرك الغاوون المستبغون » وألقوا من حبال 
كيدثم وعصى مكرثم ما ثم ملقون ؛ فتعوتذ الله من شر” ما بشركون » واستحضر من المق" 
أكلة القع ها افكرن ع مامز كس حطلشة وا 


6 ابه ارم عن 
حسمل ان م مبيتاً 00 م اسع من لسان الخحال »© وهو أفصح من اك 
المقال » حجمّة من .اعتاد سيلان المضائل من يدبك » ومثله جاثيا للاحتام لدنك » اليس 
من قواعد المحم نظر حال المداعى وحال المدعى عليه 2 ومن ليق به ما عزى له ومن 
لا بناط ”© به ما نسب اليه # هل يستويان مثلا » أو يتقاربان قولاً » ويتقارنان عملا » 
أو يتباعدان بعد المشرقئين » ويتباينان فوق ما بين 'عطارركين 7 فن الذى بتاو الآيات 
وبرداد واعظها 1 ولسرد الأحاديث والسوع مواعظها 22 ولطرد 2 الاسحار اطجوع 2 ويبرسل 
فكنت المت عا لكين عند التعداد » ولا يحمل فى مثله استعال القلم والمداد ‏ فعلى من 
تحمل العين والكذي » أعكى من ألفه الجدة أم على من غلب عليه اللعب + فين غير هذا 
9 غير هذا لاعس ا وقيل هرا ف الثناء سيان ؛ وعند النداء كدان 3 وقد ظهر للخدعى 
ق صكوك المساب رححان ع«( وهذا دوان العمل فيه شهادة فلان عل خط" المطاوب وفلان 0 
فاندرا هذه الش.بة المشوتهة والمجّة الداحضة المموكهة . فارن اضطراب المذاهب فى العمل 
بالكتاب » وتفرتق أربامها على أشتات الطرق والشعاب » فنهم من أهمله ججلة فى كل" الآمور » 


(9) سورة النشاء 6 99و . --'(«#) ق : يلتاط . 





القاضى هد بن بحى ات بكر الأشعرى" هع ١‏ 


ومنهم دن عله ق لعضبا وهو القول المشبور ! با للحت إذا كانت مبادة العناول تر 
بالاستبعاد » بدعوى فما بقدر عل نحصيله بيسير العثرات والاحاد ! وعند الع مل بإٍنصاف » 
شك الل ولس ف لدي ل راك مسن الفسة قا ارا 0 ذلك 
المكيرت ار دة دن .روه المشبوس من العدد المطلرن » و إن كان مر لح اهذا القوول 
لاس اهل التحبير » ولا تمّن عرف 'بجودة البيان وبلاغة التعبير » فإإنه ذو عسرة حادة 
عا وجد » وحليف” جد عنص بلالة طبه شداة ماه من الكذ» أبقاك الله وكنب لك 
سداد الى و الإبدء وعزًا ونعيا لا حصرها حل » ولا نهيان الى أمد! وصسلى الله 
على سيّدنا مد وآله » صلاة دائمة ما دام ثناؤه فى الألسن وثراه فى الخاد ! 

قال الع خ أبو القامم : : وختم الكتان بعد اما عله لاير له ودفعة لمن بلغه : 
فا نم النه ارالك والشير قد ا بالإعتاب » ورفع التوجه من العتاب . والجد لله عل 
ما منح من ذلك ! 

قال املف + أدام الله سعادته !0 : وهذا المرسوم الفريد » 1 لتنا 


أنو عبد الله بن يك ر قد أتى به على اليد ءانه لأغرب من الخطبة التى ادن 


00 
ابن سعيد بين ,بدى الخليفة الناصر » حين 1 شم ع 0 0 ان 


أغلطرء و عدا ١‏ تسد مباطرة الع ,فلتب لعل م شَاء واد الا داع اع وال ثقاء : 

ويقرب مر:ى هذا الفط ما حداثنا به صاحمّنا الحطيب أبو جعفر الشقورى” عن 
القاضى أى سد اك المك كرا ء اله كان اهن بوك بين يديه » فى مجلس قضاله من حضرة 
ع نأقلة ‏ مدعا الل تسكالى)! 7 و إذا إضراة قد رفحت اله إطافة) مصس) :ان اقلق 
رضى الله عنك 2 0 الذى طلقها وهى تريد من مكلمه فى ا راعه لا 
وردها اليه . قال : فتناول القلم » وكتب عل ظهر البطاقة ل ف » ودفعها إلى" ؛ فإذا هى : 
د الجد لله ! ! من وقف على ما فى القاوب 2 0 إصاخة مغيث » وليشفع لتلك المر 3 
عند مفارقها 6 بشفاعة رسول الله - صلى 0 |اكدالريرة ق مغييث ! والله 
تعالى يسلم لنا العقل والدين » ويسلك بنا سبيل المبتدين ! 

ودر شلكه لطَذّبته : « أوصيك » بعد تقوى الله 5 عاذت حصال ‏ ألا تك ندرا 

تأر قضاة الاندلس 
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خط دقيقاً ؛ انه ضر بأبصارى » ويقل” انتفاع الغير به بعدكم ؛ وإذا خ- سطمتم | الل 
فلا رحظوا تخطيطه أن 00 ال ل غير خلى من المعنى الواقع فى اسمه» توخنيا 
منج للصدق » وتحرن “نا عر: التجاوز المحض ؛ ولا يكن كم بكتب الشيوخ لم على 
ما قرأتم : وليكن كك أن م من الديانة والدراية عثابة من قبل فرله فما يدعيه 
ولا بكذب فيه » إلى غير ذلك من خطبه ومواعظه وأديه . 

وكان فى أقضيته لا يرى الحم جرد التدمية » إذا لم يقترن بها لشىء من اللوث » 
وبرخص للرجل فى متابعته ازوحته بالأدب » ويوجبه عل الصلاة » مخلاف ما ذهب اليه ابن 

فى زيد فى أوادره » ويردد ما ورد فى الصحييح : له كل م داع » وكلكم مسؤاول عن 
رعيّته ! وكان لا يوسع للناشر عن رأى الفرار (عد الدخول ويبرها على الرجوع » إلى أن 
أحدثت له عاالقة » أتيام قضاته بها » مع رجل من أهلها يعرف بعبل الله الوكر”دىئ” ؛ فآمسك 
عن ذلك . وكان سك عذهب الله نك الل السك ود أن رسن ا اما حت 2 
ويحذرمن الركون إلى مقالات مد بن مر الرازى” المعروف بابن خطيب الرأى فى المباحث » 
شك عاسسلة فاركن رد اجر جلدمن الأاراء وقرلكه فى الارلفين : أما الككد © فور عل قرالا 
الك كثر من الآمّة ببق غلبا فى النار ؛ وهذا القول من ابن الحطيب فيه مافيه ؛ فاإن 
الخالف فى تخليد الكافر فى النار هو من القدّلة والشذوذ » بحيث لا يلتفت اليه » ولا بعد 


كلامه قولافى المسالة : وكان يقول 3 « من ل 0 ف عقود الشروط 6 ولا أحاين نقفسة4ه 


بالتميد فى اكتا الدواترق > لا تست له أن بكرن ناضيف » و إن كان قو 06ف] فى 0 
العلوم 0 

و إن ذهبنا إلى تقدير ما تلقيناه من شيخنا القاضى ألى عبد الله فى مجالسه العامييّة من تكت 
النوازل وطرفة المسائل » طال بن القو ل 6 وأ درك فريضكنا العو'ل ! وفما ذ كرناه العناية 
الكافية . وبالخلة » فا كان إلا كاذ كر بق بن عد عن عل بن بشير حيث قال : مااكان 
يقاس إلا يعن تققدتم من صدور هذه الأمة . ومن تلك الطبق ةكان غل بن بكر عند من عرفه 

واستمر“ على عمله من الاجتهاد » والرغبة فى ال+هاد » إلى أزن “فترد ‏ رحمه الله ! - فى 
مصاف” المسامين » وم المناجزة الكبرى بظاهر طر يف » شهيداً >حرضاً » بشحد البصائر » 
ويدمن الابطال » ويشير على الآمير أن يكثر من قول : « حسبنا الله ونم الوكيل ! » 





القافى عنان بن منظور با ١‏ 


وفك اكيت دائّتة التى كان علهبا كك » وهو رابط الجاش » محتمع القوى » وأنقا 
عليه بازكوب 0 :انضرف !هدذا 0 الفرح ! » لشير » والله أعلم » إلى قوله 
تعالى فى الشهداء : « قر رحين يقاتام” اله دنه فستل 00 وذلك ضى الا ثنين 

4 
السابع من حمادى الأول عام 4١‏ » عن غير عقب من مر . ومولداه فى أواخر 
شهر ذى المحّة من عأم باك . 


ذكر القاضى عْمان بن منظور 


ومن القضاة عالّقة » أيام ابن بكثر بغر ناطة » شيختنا أبو عمر عثمان حمد بن يحي بن 
محمد بن متّظور الاإشبيلة » أحد بيوت النباهة بالأندلس . ذ كره صاحب « كتاب العائّد » 
قرال 5ك لكان مه اي ا در فاعضا بل 2 اسان ممتعاً > من أهل النظر 
والتحقيق » اقب الذهن » أصيل البحث » مضطلعاً بالمتكلات » مشاركا فى الفقه والعربيكة » 


الى اصول'واقراءات وطب". ومتطق !قرا كتير 6" اتلاطق: بأضابة . 2 غير فى وجوه 
السوابق . لازم الاستاذ أبا محمد البارهلىً » وانتفع به . وقرأ على الاستاذ ألى بكر بن 
النخار » وتزوج زينب ابنة الفقيه المشاور أبى على بن الحسن ؛ فاستقرتت عند كس 
والدها . فاستعان بها على العلم » والتبحّر فى المسائل . وقيكّد بمخطّه السكثير » واجتهد » 
م21 5 للد شتزفاً بضاعة التوثيق ؛ فعظم به الانتفاع رول الفا اذاه 


فيان 3 قرش 0 سبلده ماللقة 3 وتوقدى ما وان عن القضاء » دون عقب 3 
فى بوم الثلا'ناء امن والعشرين لذى ححّة عام و7 ؟ و لف سلده مثله فى وقته 
فغال 5 ف الفدو نك وجودة زا 00 . وخرج عليه طائفة من الطّلبة . 

وولى لعده بقيد الحياة عكانه من كه القض ء صاحيّه 4 الك 4 قبل ذلك قر 0 
عليه وسكونا اليه » عخمد بن ع بن إراهيم بن 7 « المدعوة ؛ بأى ابر ك3 الكلشوة 
حسما 1 اق الكلام عليه بعد بمحول الله تعالى . 


(1)كورة ال عتران : 





تأرج قذاة الاندلس 


ذكر القاضى أبى .عبد الله عمد بن عياش 


م 3 ع ع 5 
واستقغى بعد ابن 0 » من أحابه الأخذين عنه » الفقيه الزاهد او عبد الله 
عد 0 1 ل بن عساش ار 0 | تماقا مار المساسين لو 00 أضيرنه 3 وفإيله 
قضاء ااعة مها 4 فآقام أن م ثلانة أباء م حسبة 60 تقدام فى معه 2 وافصح رابع ومه 


ا و فترك لشأنه . 


ذكر القاضى أنى جعفر أحمد بن أبر'طال 
والستمدم ان أثره من ٠‏ مالقة ألضاً أو جعفر أحمد بن غل بن عل بن عن الأموعة 3 
المعروف اين 0 رطالا اسل امرك دين للقاضى أن عبد الله بن كار أيام أكوانة سلده . 
فولى قضاء الْناعة بغرناطة والخطبة . قال صاحب « غائد الصلة » : على قصور فى المعارف ؛ 


ولذلك يقول الشيخ لسييج وحذه أو البرككات - 


03 1 بن الى المل ل" رار الطللن 
٠.‏ دى 9 


حسر و الأشادم. ا بها ذا الاشماغ رمن ١‏ يل سكب" 


1 ما انم كانه . 6 01 
فاعنته الدرية وأتجدته الخطة على تنفيذ الاحكام ؛ فلم يؤثر عنه قبا احدوثه » 


سين بجزالة أمضت حكه واشاض نافد مر اطرادة © فرضيت سإ ء وااسسفاية 
ا . واضيير إلى مالقة بعد ذلك . فت فى بها أيام الطاعون الكبير » وذلك 
فى منتصف ليلة المعة خامس صفر مر عام "0٠.‏ : خرجت جنازته فى اليوم لليلة 
وفاته » صحبه ركب” من الآموات يزيد على الآالف » منهم شحنا المقرىة الولىة 
أو القاسم بن بحي بن .دثرهم » والاستاذ الواعظ أبو عبد الله أحمد المعروف بالقطّان 


درحجهة الله عايهم !| 





القافى أبو القاسم الخضر بن أى 


ذكر القاضى أبى القاسم الحضر بن ألى العافية 


نهم | لحضمر بن أحمد بن ألىالعافية الأانصارئ”» يك 0 و عرف بابن أل العافية » 

ن أهل غرناطة . وكان رحمه اللّه  !‏ من صدور الةضاة » وجهابذة ال حاة » وأهل 
0 والعكوف عل الطلب » حتى صار مضطاعاً بنوازل الأحكام » مبتدياً لاستخراج 
غرائب النصوص . نسخ بيده الكثير » وقيّد من المسائل » فمُرف فضله » ومر نبله » 


واستشاره العامة ف المشكالات 2« واستظهروا بنظاره عند امات : وكان ع لعقدك 


الشروط » ظريف الحط » بارع الآدب » 'مكتثراً من النظم ؛ ومن ذلك قوله : 


0 إن عل كال 00 00 امنا + سين حمّة 


بعاد" وبالمك د ١‏ ” علمها أ 6 0 تها أدم التمهند ” حدد مه 


ل لطا ا ببراجة ؛ وسيق إلى غرناطة . فدافن ساب إلبيرة 
عصر يم الآر بعاء آخر يوم من رديع الأول عام 6 . 

وقد أحابه على بيتَيْه المذكورين طائفة” من الافاضل بقطع من الشدر الذائق . 
م أن مط الظريف . ولقائل إن تقول : بل ها من الكلام الضعيف المنقود على مثل 
الفقيه » فاه إنكان قد أراد بالل"ين الذى زعمه غل الليالى » ما نواه من التوبة ! وجدكثنى 
بنحو هذا الغرض عنه لعض الاصعاب »“وذكر له أت ره بذلك عن نفسه أيام” حياته . 
فالملام” د متو"حه عليه لآجل تفريطه واكلا لال عزعته ٠‏ وبيان ذاك أن التوبة فرض” 
الجاع الائمة فى كل وقت وع لكل" حال م نكل" ذنب أو تقصير » فى كال أو غفلة ؛ وحاطا 
حال النى» الذى يتاب منه . فر نكان الواقع 0 »كانت | لتوبة على الفور الى تمام المقامات 
فن 3 هاازماناً » عصى بالتا خير قد 1 الى ودين 6 ير التو فكدلك بلزم على تأخير 
م 1 تقدعه . فعلى هذا التقدير 8 خير 'الشيخ | لتوبة مدّة من خحمسين سنة واصراره 
عل الذت ذنبان مضافان إلى الخلطيكة . و إن كان ] نما اراد الملجة والتورية بالديون الى 


تكادم علا الفقهاه فى باب المعاملات من غير التفات منه لغرض معين » فكان من حّقه أن 





ع 


ا تأريم قضاة الأندلس 


اك عا يطابق أقوال العاماء » و بقل 6 منوم بإلرام الغرامة لمدين لعد «حرور خمسين سنة 


من تأريخ الرسم المطاوب يمضمّنه . ولذلك قلت فى معرض الجواب منّها على هذا الوجه : 


قل لمن ألرّم الثّيَاى كدئناً وهو فى المُر'ف قد جاوز بنج 


0 0 0 ا 
مقتفى الفقه رفض'ما تدعيه واناق 7 انك ]| تن 2ه 


لان الناظم يمقر نا يدل الحسيناء لان اقرب الى عسزة إظلاف. ٠‏ و إن كان الاضل 
ها النكين ف ذامة المدار ‏ ؛ لكيه قال تعد الكر ف للسدين فيكون القرل قولف 
الدفع . وهذا قد يشّضح العرف فيه فيتد فق عليه . وقد يختلف فيه لكون العرف ل يتّضح . 
وهذه المسألة تفتقر إلى بسط . ون نورد من الكلام علمها فى هذا الموضع ما أمكن » | 
هو وقت الاحتياج إلى البيان . فنقول ‏ والله الموفق للصواب !- : ثمن مثل 
ما انْضح فيه العدر'ف » ما 'ذ كر فى « المدونة » أن" ما "باع على النق دكالصرف » وما 
يباع فى الآسواق كاللحم » والغو ا كر » والضر:» والدطة 207 وار رت او حو » وافلا 
اثقلب به المبتاع » فالقول قوله أنه قد دفع القن مع ينه يصدق المشترى هنا فى 
دفع لمن لشسهادة العادة له بصدقه . قال المارز رىة : وهذا ل “بخ ملف فيه لاأتضاح العادة 
الداكّة عليه . وهكذا ذكر ابن 'رشثد أتنه لا اختلاف فى أن القول هنا قول المبتاع . قال 
أبو إسحاق التو نْسوءٌ : ماكان من الأشياء عادتها أن تقض قبل دفع السلعة أو معها معاً ؛ 
فإذا قبض المشترى السلعة »كان القول قو له مع يينه أنه دفع لمن لدعواه العادة . وقال ابن 
1 عرز : إن لم ينقاب به وان قاع م 0 
مالك : القول” قول” رب الطعام مع يعينه . وقال ابن عاد لتر لل فول لمبتاع تلان 
القادم : وذلك إذا كانت عادة الناس فى ذلك الشىء ايل نه قبل قبضه أ ملقة ل قال اانا 
"رز : فقد نبّه ابن القاسم رح ةه انه 1 عل الفى الدى يتتنى أن تعمد علله ف 
هذا الأصل » وهو العادة ؛ فن ادّعى المعتادكان القول” قوأله مع عينه فى حميع الأاشياء 
المشتراة على اختلافها من “دور » ورقيق » وبز » وطعام » وغير ذلك ؛ ومن مثل هذا أيضاً 
إذا باع سلعة » واتدعى بعد طول أنه لم .يقبض ثمنها » فإن القول قول المبتاع مع عينه : 
)١( ٠‏ هاهنا ينتهى ماف المخطوطة للشار إليها بحرف ق ('نسخة جامع القروبين يفاس  )‏ 





القافى أبو القاسم اضر بن أبى العافية ا 


لذ كن كلف ف حد الطول ؛ فقال ابن حبيب : اتما الرقيق » والدواب » والربع » 
والعقار » فالبائع مصدآق وإن 5 رتقا مالم يطل » » فإن بمذى عام” أو عاماق) > والقوال فول 
المبتاع » وليس باع مثل هذا على لتقام ١‏ وال ركاه من التجارات » فا باع على 
التتقاضى والاجال ؛ نان قام مالم يطل » فزعم أنه لم يقبض ادن » حلف وصدق ؛ وإن قام 
وال كل عقر سن ء فاقل” منبا نما لا بتاع ذلك إلى مثله » صكق المبتاع ول 
وساوى ابن القاسم بين البزة وغيره ما عدا الحنطة والزيت ونحو ذلك » وجعل القول فى ذلك 


قول البائع » ولو عمد عشرين سنة » حدّى يجاوز الاك الى لا يجوز البيع اليه . قال 
الماز رى : والتحقيق أن" هذا الطول غير دود » ولا مقذكرء الا بحسب ما تجرى به 
العادة فى سائر الجمات » وفى أجناس التجارات ؛ فلا معنى للرجوع إلى هذه الروايات » لأانّها 
مبنية عل شهادة بعادة ٠.‏ ومن هذا أبضا ما قالوا إن القول قول” المكترى فى دفع السكراء 
إذا طال الام تعد انقضاء أمد اللكراء ء حدى جاوز المنة الذى حرى العدرف بتاخير 
الكت ااانه . ومن مثل هذا أيضاً » دعوى الزو'ج دافع الصداق إلى الزوجة : فققد قال مالك 
وابن القاسم : إن الزواج لصدق فى الدفع إذا ا'ختللف فى ذلك بعك البناء . ومن مثل 


هذا لط » ما قالوا فى أن" رب" الدتبن » إذا حضر عل قسمة تركة المديان » و قم بدينه » 
ولاعذر له بمنعه من القيام » فلا شىء له . ومن مثل ه ذا ألِضاً ما قال مالاك فى الوصى : 
يدعى دفع المال إلى اليم إنة لا سدق إلا إن تكون رحلا الدعى على ولينّه انه لم يدفع 
اليه ماله لعد زمان طويل » قد خرج فيه عن حال الولاية 3 حت إذا طال الزمان 0 وهلاك 
الشمهود » قال : فلان ولى » و يدقع الى مالى ؛ فليس هذا بالذى أريد ! »> قال ابن 'رشدد 
هذاء م قال من أن" و اليتم إِصّدق مع يعينه فى دفع مال اليتم إليه إذا اتكر القبض 
وقد طالت المدكة » لآن> طول الملتة دلي ل عل صسدقه لأآن؟ الكرءف لشنبد له ؛ فيكون 
القول قوله »ما يكون القول قول المكترى فى دفع السكراء إذا طال الام بعد انقضاء أمد 
الكرا ؛ حى جاور الل الذى جر الشرقك جاتر الككر | اليه . قال القاضى ,انوا لكر 
ابن بببْكّى بن تزر'ب : إذا قام على وصيدّه بعد انطلاقه من الولاية بأعوامكثيرة كالعشرة 
والعغان » يدتعى انه لم يدفع اليه ماله ؛ فلاشىم له قمله ديد م الك ركاف الع وز الا 

قال : و إذا لم يكن فى حد” ذاك سنة » يرجع الما الى و جه النظر إن تكون اقول اقول 





0 تأرج قضاة الأندلس 


اليتتم إن تيس سق بمشى انن انه اها لخلي عالطا عديس) اكد 1 ل شيمم 


10 0 0 0 : 
ويصداق وليّه فى أنه دفع . وهذه المسالة » وإن لم تكن من الديون » ذا ها تشارك الديون 


ف أن لومي لا فاق فى الدفع إلى اليتم مع الزمان القريب . والآصل فى هذا كله شهادة 


لشرفه والعادة : قاذ شبد الشراف للمدياق ورج كوله» صنق فى الذقم مد ينه ونم 
يشهد له العدّرف » فالقول قول رب الدّين فى | نه لم يقبض » وقيام رب الد بن بعد طول 
زمان به ودعواه غدم القبض مما يوهن دعواه ويكذبه ؛ فيكون القول قول المديان فى 
لدفع مع عينه لشبادة العّرف به . ومقدار الطول التحقيق فيه ما قاله الا,مام أبو عبد الله 


لازرئ إن عا فقدكرء ولا عدو إلا حنست مار به الكادة فى عار الات 





لحان اله محا راث . والله أعلم 1 اوق هذا القدر كفاءة 5 


ذكر القاضى ألى محمد عبد الله بن يحى الانصارى 


ومن الاة » عبد الله بن حى بن محمد بن أجمد بن زكرياء الانضارى” الاو ”سى” » من 
أغل اغرناطة 4 واسلية من أعراسسية » من بيت حود فل للكى الكمك كان ف اول 
القساء وهو ذوان عقر ينار بشة ا وله ف فية انفلكة صر الات إل ل لسكة ‏ فالا 
نزاهة وعدالة » وأ كثر مع ذلك من القراءة والاإجتهاد » حتى صار من أهل القيام » 
والابحكام » والتقدم فى عقد الشروط » والاومامة فى علم الفرائض والعّدد » وما برجع 
إليه » عن الاستاذ أي عبد الله بن الرتنام . وروى عن ألى جعفر بن الزبير » والقاضى أبى 
عبد الله بن هشام » والخطيب ألى المسن بن فضيلة . وكان فى قضائه على طريقة حسّنة 
من ٠‏ حماكة اخللاق » وسلامة أذ 6 « الكت ف المشكلات » والامو 0 المشتهات 0 
كت ها كان | لطبل اللاو فى )| خر النببان" » الحشية ل 0 محتاج” صفيق 2 
أو شاك ملهوف” من مكان 00 بوجدذ: وإذا إن له وحه لد فى الملكوية» 
| نفك دون استراب فى شىء هبه لحن فيه بعذهب ابن مانا من الاستيناء اق 


لصير أزة غريقان إلى التصاح 3 احشاط لنفسه ولغيره . مولداه منتصف شهر جمادى 


الآخر عام وباك . رترتى وهو قاضٍ بتسطة» فى التاسع عشر فى شبر رمضان عام 46 . 





ماه 


القاضفى ابو بكر مد بن أحمد بن شسبر بن 
ذ كر القاضى ألى بكر د بن أحمد بن تسبررين 


ومنهم مد نن امد إن مد بن اد .بن عد بن احند الجذارى 'زيل غرناطة » وأصله 


١ -‏ 3 م 00 2 1 
من إشبيلية » من حصن شلب من كورة باحجة ع صقعها 3 1 ابا بثر 2 و لعرف 


ءِ 


بان شابرين . وانتقل أبوه عن إشبيلية عند تغلب العدو” علماء وذلك عام 45ح : 


فاحتل” ر"ندة » م5 غرناطة » م انتقل إلى سيلتة » وبها ولد ابنه أبو بكر هذا . ثم عاد 
عند الحادثة التى كانت بها فى أو اخر عام 7٠١‏ إلى غرناطة ؛ فا نسم بها فى الكتابة السلطانكة . 
ثم توألى القضاء بكثير من الجهات . وكان - رحمه الله  !‏ فريد دهره فى حسن السمت » 
وحمال الرواء » وبراعة الخط » وطيب المجالامة » من أهل الدين والفضل والعدالة » غاية” 
ف حس العهد وخاملة العقرة ٠‏ اشن الناس اقتدار؟ على نظلم عدن والشكعك اراق ؟ 


قر )عل حد هلا مه الاستاد إى كرا انق اعتسية الااشذا 


ا 1 6 وعل الاشكاد الى إسشكانا 
الغافق” . وكانت له رحلة إلى مدينة تونس » لتى بها قاضى الناعة الشيخ الاإمام أبا إسحاق 


يي 


إر اع عاتن عد افيه رعيرء ماس ذلك لطاقرر واه د ومن شعرء: 
0 0 أرفيع وغيره ؛ نسع بدلك ف رواد ومن شعره : 


ل اك ا الوم ع[ 1 
ل كه 15 ولت [لسكي] ١‏ عل( المداللة فى أنرعا [ناضيا 
قا ل : 1 كيك دض الله وق حتىق ها جر ل ا قبا 


وله فى “ر'د غرناطة : 


وها يل تكريباً او 1 طر إبدا 


09 


رع الله ١‏ رمن" غر”ناطة؟ امت 


تبرم منها صاحبى اممف اناق مسا رحها بالكَبرد علان جليدا 


5« ل ا 90 0001 
هوالشىة صان اللي من هلت 2 وما خير تعر لا كون ترأودا 


كِِ 


تو فى » عن غير عقب من الذ كور » ثالث شعبان من عام ا . 





تأر يم قضاة الأندلس 


ذكر القاضى أنى إسحاق إبراهيم بن بحى بن ذكرياء 


ومنهم ولشماق إراهم بن ى شقيق الفقيه القاضى 0 0 زكرياء المتقدام الذ كر : 
وكان من مسرا القنضاة » طرفا فى اللير والاقتصاد والتعرز والاتقياض ؛ بارعا فى لط" ؛ 


يل 1 من الم وال 3 واستعمل ف القه ضباء 6 فسار فيه 11 حل سيرة حال 


طريقة ٠‏ قرا على أده ؛ م7 > حول إلى الاستاذ ألى جعفر 00 ل نينا و لحك لسئة 2 ن أفى 
إسحاق الغافق” « و صب صوفيّة وقته كأى عبد الله التو : نسى”" 2 وأى جعفر بن االزيات « 
وأنى الطاهر بن 'صفئوان . وكتب بالدار السلطانية ؛ فكان زين أخدانه » وصدر إخوانه . 


مولداه قَْ الثالثك والعشرين لشعمان من عام أهل/ا. 


دار القاضى اق ذكز ذا ين نشد إن | متستطون الست 


ومن أعلام القّضاة » الشيخ الفقيه أبو بكر حمد بن 'عبيد الله بن حمد بن يوسف بن 
بحن ن مسد ات إن معطو العتسى المالق ‏ واسله امن إشبيليةء ل الست الأتل 
المشهور ؛ ويكنى من التعريف بقدم إصالته الكتاب المسمى ب « الركو'ض المنظور » ف 
أو ضاف فى منطون 2 ٠‏ ون هذا القاضى) ل رجداك ١س‏ تجم التواضع » كثير البير 
مبذول البشراء قو مع ذلك على الك » بصيراً بعقد الشروط » مترفقا لمن 0 
القضاء هات عي من إلا ندل 6 كفت انه . ونكت يفتك ثم تقدكم ببلده 
مالقة قاضياً وخطيباً بتقسصسبتها . وكان سرع العبرة »كثير الخشية » جارياً على سان أسلافه 
من الفضل وإيثار البذل . قرأ على الاستاذ ألى مد بن أبى السداد الباهل” » ولازمه » 
وانتفع به وسمع على غيره . وأحازه ابن الزير » وابن عقيل ال“أندئ » وأبو ممرو 
التطذ نجي 6 عيرم ٠.‏ وله نا النفاء عت عليه نمضا ء واولي ساها ما 
د اتمجات التشوك © وعيون التبر الميوك » ى أشعار الخلفاء والورراء والملوك 6 
ودكتاب السجم الوا كفة » والظلال الوارفة » فى الردٌ على ما تضمّنه المظنون به من 





القاضى أبو عبد الله هد بن أحمد السطتجالى" 


اعتقاذات العاسفة ) ؛ ود كنات التبرهان والليل ءا فى حامر سوان الترريل 
وأنشد نى لنفسه من لفظه : 


ال سان ولا شال وردان (١‏ فرق لسك التهان واسططي 
ا ع 1000 5-5 7 1 1 ا 
فسلى الأعي فالأحكام ماضية تر ى على السكان المر' بوط بالقد 

افا سلده ما لقة 0 وقير بها ا بالطاعون » وذلك منتصف شبهر صفر من 
عام +وب؟ رعق جه سد كلذ فى خطة القضياءِ على الطر بقه ف لعن الى من امب ةّ 0 
الخشمة دتو لك الله تعالى ! 


ذكر القاضى ألى عبد الله مل بن أحمد الشّنحالم” 


ومنهم فريبنا وصاحييناء الخيليت اوعد الله عل بن شيخنا الخطيث إلى تلجعفن امن 
أن شنا ابض الحطب انول اللكير الشبيد أبى عبد الله مد بن أحمد بن يوسف الطا ثثعى - 
الطتدالى” » أحد أماثل قطره » وذوى الاصالة والجلالة من أهله ٠‏ تقدام قاضيأ سلده 
مالقة » وقد جمت به بواكى الوباء الك ضر » وذلك صد" عام ٠و7‏ » بعد منع منه واباية . 
فلم يوسعه الأصحاب عذراً فى التوأقت > وشر لوا له عون كياد » كالذى جرى للحارث بن 
رسكن عمس مع إخوانه فى الله تعالى.. وما كان اله أن فل الطتتولى وح وظيس 
الطاعون الأعظم الذى حسبت ظهوره فق زمانا هذا أنه من علامات انوة سناع 
سا عل رسا عند اي وا حدر الس نه نل لَو'ف بن ماللك 
فى غزوة تبوك : « اعداد رسثًا بين يدى الساعة : موتى ؛ 0 فتح بيت اللققدس ء ثم 
موتان يأخذ فيكم كعيقاص الغْدم ثم استفاضة امال ؛ حكّى يعطى الرجل مائة دينار » 


م 98 
فيظل” ساخطأ م فتنة لا ببق 0 من العرب إلا 0 م هلانة 00 ن بينم 


كناب ال سس 2 عد رونك فنا كم نحت انين غاية » تح تكل”غاية إثنا عشر ألقاً ! » 
( ه نصة) . والغاية هى الراية ؛ وبنو الآاصفّر ثم الروم . 
ولا بعد أن تكون المهادنة المشار إلمها هذه التى تحن فمها فى الأندلس منذ اثنين وثلاثين 





0 تأرمخ قضاة الأندلس 


سنة » أوتلما هلاك ماك النصازى المسمّى بالمْدش بن كرتا نداه بن شائحّه » وهو بظاهر 
جبل الفتتشح حاصراً دك قر ارم من عام 76٠‏ والى هل > . وقنّاما بعل أنّه جر ى 
بين امل مون مثلها فى طول المدتة واستصحاب المسالمة . والله أعم بالمراد من ٠‏ ذلك كله » 
فى المديث الذى أوردتاه » هل هو ما ذ كرناه وندَّمنا عليه » أم غيره ! وعىكل” تقدير » 
والله تعالى بلطف بالساكن فى هذه المزيرة المنعطفة من البحر الزاخر » والعدو” الكافر » 
ومجعل عافية من بها إلى خير ! 
والعقاص المذكور فى الحديث هو داء يصب الغرم » فشموت إن الله . والطاعون سيل 
عنه رسول الله 1 الله عليه وسلم !- فقال : ر'جس أرسل على بنى إسراثيل ! وقيل 
إنّه أ ول ما بدا ا ونا ٠‏ وقيل : سبعون ألفاً فى ساعة 
واحدة . وقيل م" عنابوا به . وى الحديث أبضا شغئل عليه السلام  !‏ عن الطاعون ؛ 
ذال : غدكة كغلةة البعير » ترج فى المراق والآباط . قال أو تمر : قال غير واحد : وقد 
شرج ف الربدى » والآصابع » وحيث ما شاء الله من | مدن .ا وما أخبر به"ال: ا 
الله عليه وسللم  !‏ حق” وإنّهالغاكل . وقال الخليل : : الوبله الساعون , ول 2ر10 2ه 
عرض يشتمل الكثير من الناس فى جهة من الجهات » فهو طاعون . وعن رعيّاض : أصلله 
القروح فى الجسد ؛ والوباغ عموم المرض : فسُمتى لذلك طاعوتا » تشبهاً باطلاك . وقيل 
فيه غير ما ' ذكر . وقد شااهد'نا منه غرائب يقصر اللسان عن بيان حملة أجزائها ٠‏ ومنها انتمهى 
عدد الأموات فى تلك الملحمة الوبائيتَّة عالقة إلى ما يزيد فى اليوم على الالف »بق لعد 
ذلك قن حى خلت] لد ور ؛ ورت القتر راك وخرج أكثر الفقهاء والفضلاء والزعماء » 
وذه بكل” من كان قد شرط للقاضى ألى عبد الله إعانته على ما تو لاه . 
وكان من لطف الله تعالى عن بق 0 من الضعفاءٍ عا نه ون لاقن طم بقيد 
الحياة » إذ كان قبل ذلك » على تبان طبقاتهم » قد هرعوا إليه بأمواهم 2 كلا تفربق 


صدقاتهم ا لنظاره من الذهب 6 اليه 6 والحلى 3 والذخيرة 3 وغير ذلك 6 


ما لصيق عنة نيوا ارال الملوك ؛ كوف جل من لط ل وفقراء البإدة » 0 سار 
الغربة » وصار لع ا إيوم > ممما َه مائة قبر حفر 1 ع« وأ كفاهم ل من لضطة الما من 
الضعفاء فشمل النفع نه الأحياء والاأموات” ٠‏ بق .هو وغيراه من اهل القطر على ذلك زمانا » 





القاخى أبو عبد الته مد بن أحد الكلتجالى" 5 


مارك الادرال ومسا جف فى المماس والرازل »إل أن حك الراك » وقل مك 
اللاهين انه والسسالم ل فا حل بالجند التام فى صرف الأاوقاف إلى إمكانها » ووضع 
العهود فى مسمّياتها ؛ فا نتشع بذلك الفل » وذهب على أ كثرم القل ٠‏ والله لليف" بعباده . 

وكان هذا الرجل المتركجم به جلداً » قوياً فى نفسه » بدتاً » طوتالاة هائعجا خلا 
وا )ا 0 ]1 2 ]سيل الا 2 رس السقل ا على عقد الدروط 
وعم المساب والفرائض على طريقة جلةه وهعيّه الو 1* أنى عبد الله . وما من الله سبحانه 
برفع مااكان ل بالتاحية المالقية ىء ن.الطاعون » واستروح من بتى بها من الخلائق روح 
الحياة » وكادت النفوس أن ترجع إلى مأ لون نها » وتقوم سعض. معتاداة: تها» نمض بنفسه 


القاذى ع الله الى د لسن السلطان دور إيد أى المحاج م ان ا الل 
فورد عليه » وهو بحضرته » وطلب منه الا تعام عليه بالاإعفاء من القضاء ؛ فأنزله عنزلة 
التحاة ‏ ورا معة يعد داك بها حاص كله 1 بر راك كا مقصة لك كن > إلا كان 
الآن من الارعفاء ؛ فاترجع' الى بلدك » واكتشب" إلينا إن شت من هنالك بها يظهر لك » 


بعد تقديم الاستخارة . ولعل” الصَمّل أن بقع" بعوافقة إرادتك » إن شاء الله ! » فارتحل 
عنه شا كرا را فعله » وداعياً بالخير له » هو وكلة من بلغه عن السلطان ما قابل به مستعفيه . 
هذا م ن التلفظط اميل » والفضل المزيل كك مر بلده فالقة ع بر باستيرارا 
عزعته على ما نواه أو“لله” “من الحروج عن القضاء » والاقتصار على الحطّة ٠‏ قوصله لواب 
بإسعاف غرضه . 

وتقلام الشيخ أبو القاسم بن سامون انان قاضياً فى مكلنه . فأظهر السرور 
بذلك كلّه . ولما قدم ابن سامون على مالقة » تلقنّاه » وحيئاه » وحضرعن اختياره» تلق 
منه وتواضعاً فى جملة الفقهاء وعامة أهل المصر بالقنّبة الكْيَى من المسجد الجامع » عند 
قراءة رسوم الولاية » على العادة المعتادة هنالك . ثم” انتقل القاضى الجديد » إثر الفراغ من 
الغرض المطاوب » بالاجتماع إلى مجلس المكومة ؛ٍ فال اليه الحاضرون » وتبعوه ؛حجملتهم » 
1 زكوا صارحبّهم القديم »كآنه لم يشعروا به » كالذى جرى ليحي بن مَعدمّر بق ر'طبة مع 
أحابه » إذ الناس ناس” والزمان زمان”. ولم يثبت إذ ذاك مع | ل 1 من القوم 
غيرى » وغير الخطيب ألى عبد الله بن حفيد الآمين . فتاتملت” » أثناء ء ما دار بيننا من الكلام 





1 تأريخ قضاة الأندلس 


قْ ان » وجه صاحبنا القاضى ؛ ذإذا هو عل هيئة المتخشتع » لمفارقته الما لوف قل من 
أ 


كه اخطلة » وككاضف اللاشية © ور ادف الورعة ؛ 00 عند ذلك الإسكاية التى 
نقلها اسن بن مد بن إلى عل عد بن سد ء وقد ةا ان” بك وال ألضا فى «رصلةت»4. 
وهى أن السلطانكان قد سيره لقراءة الكتتب الواردة عليه بالفتوح بالمسحد الجامع 
من قرطبة على الناس » لفصاحته » وجهارة ونه > فثوا لاله ذلك فكة قوتنه ونشاطه ؛ فاما 
بان ١‏ واتقاقل ء استعماه ‏ فاعماء 6 الطب سواه ). فسكان بقوال علد ذاكرة الولاية 
الكل دا داس ل اكه ولابة “قط غير قراء ةكتثب الفتوح على المشبر ! فكنت” 
الع فيه » والحمّل الكلفة دون ررناق والااصلة ١‏ ولك السلت فيك لت نا « 
وخاصى ل عزلة ! » ول تكن نم ناطلسل أنى عيد الله ا مستعى عن القضاء تلك المنزلة 
اللو خدة ولا اكفة طهر لى إذ ذاك » للاحل )فا مكلت من اتفعاله » أن اكترت) لف عند 
حاوله عنزله » بالأبيات المثبوتة عمد على جهمة التسلية » والتغبيط بالتخلية . والمنظوم 


هو إن لكيه : 


ف نايد 0 السفاد 6 والبعد ١‏ قرت ذا عل ناه زا الف 
4 1 3 1 3 6 

امو رها فروانتها من عدب نائلك الغمر 

قضاياءها عليك ا ها على حين لا بد عين عل 
فقمّت ها خير القيامر ا على _مثل تصميم السسلات لمارا 
قشر بك الإسلام يا ابن حماية 2 وأمسّت" بك الاحكام” باسعة الثذ 
يك ذلك المت الكش الل "شفط مار سيك من اسرارااة 
6 ولكتّك 6 استعيتت فنا رع و نلك سيل الاين 160 


20 


مه 0 210 ٍِ 
حر بت ل فمج السلامة اخ الذى ير أنه 8 بشّس'" بامنك فى 





اسفن بأن الدة إن ولا تك ةا 0 0 ة عَم هك ى ل 
زيل" على م ا للديدين جدة 0 رى النجوم الزاهرات ولا" نسم 
ومن" لاحظ الاحوال 1ن بينبا و 7 للدنيا | الدنت 3 من خطرٍ 


2 - < 0-0 2 5 
راص الا عاد ولاق" نينا الى ععيك كيه أن الاج لل لكر 


3 
5 





القاضى ابو عيد الله مد بن 0 ا حال" 0 


لكك ات ل اكاك فها والتّوق من الور 
ولا تكترث من اركيك دنهم معنو ا لعولا ركو سرت البنان 
ومن : عامل" الأعوام الله تا ل فم نال الحزيل” من الاجر 


ا 0 
بقيت لل بع الفضل تنتحي رسو مه لحان لك ال عاك ككل مالم رم 


وكان شهدا أو عد اند ابن كك شرام فى أ عبد اث الطتتحاك السسش رودت زهو 

ثُُ 2 . .- ٠.‏ : 1 »- إء |7 ما 5 سار 01 
صى . وسمعته يقول » وقد دخل عليه فى مجلس إقرائه عالقة : « هذا هاتعى » 
افر » إذ كانت والدته آمة العزيز بنت القاضى أنى عاص بن عد بن ربيع 
ال مشميرى ل وركها قصد الذيخ عقالته الوصف بالمذهب ال والتنورية ' 
والطسحا لون سنتسبون من أولاد هاشم إن عند امناك) إلى جعمر إن تعقديل بن اا 
طالب بن عبد المطاب بن هاشم » و بنو هاثم آل رسول الله صلى الله عليه وسلم لم 
ومافوق غالب غير آل ٠.‏ وما دينهما قولان . 

وكان من الأسبان الخاملة للقاضى أبى عند اله عل الاستففاء من الح ادن 
البو ازل المشتمها و تاعليه 3 لعد انصراف الطاعو ون « واختلاف” م١‏ ن عاش لعده من الفقهاء 6 
عند الأخد معهم فما شكل عليه م نالمسائل ره خا -فة من لتم » وكذر موافقة 
لعضوم 5 وطمع فى الشيخ ال صال أبى عيك الله بن عياش ع 44 أن السمعة حل من نظر 5 
وإرشاده ؛ فنفر عن ذلك كل الور 6« وراجعه فما قاله ابن فروخ لآبن غائم ا لطع 2 م 
أششلها هر ِ أقبلها را واحبران مع ذلك كله صاحدنا با 2 اى فى المنام ما يفتفى 
قرب وفاته من ذرافن مدّة حياته 0 النظر لنفسه اتترافى سرجه الله إ سالبعد 
استعفائه » واجتهاده فى طلب التخلّص من تبعات قضائه » وذلك صددر عام *هب» عن 
غير عقب من الذكور 5 ولع به والداه|الخطيب أو جعفر عت وقفة الله وأعظم أجره 

ودوالينا فى الابيات « فا شمر بأمنك فى اللكسر»»وهو بفتح الشين » يقال لفرت 
يكذا 2 أبثر كر الشين فى الماضى » وفتحها فى المستقبل » إذا سررت به واستبشرت ٠‏ 
الس منه« اده » بكسر اطمزة وفتح الشين » نحو الام من « عم يل «6 
وحمرثه مرق و صل » آنه« ا » من دقعل » ثلا" لبعد حرف المضارعة منه سا كن 4 





9 ا 
ار بار قضاة الاندلس 


--- 


فتجتلب له مر الى مثل ء لتعد رن الابتداء بالسا كن ء وتكون|شيره مك وارةء لان ثالك 
المضارع مفتوح قال و« إاجعل”" 6. فعلى هذا تقدبر سقوط اطمزة من البيدت الذى هو: 


حجرت على كبمج المكلامة فى الذى ١‏ مخسّركه فبك باميكف المثرٍ 


جار على القياس فى سقوط همزة الوصل فى الدرج والاعتراض فى ذلك . ويكون معنى 
دافا لع نامتك فى | للقت > إى ا لتر واسعيف ” . قال الت هرى د رجمة الل | كذاء 
بشرت الرجل الشيره بالفم* شرا وبشورا من البشرى وكذلك الاإرشار والتبشبر ثلاث 
لغاتن . والادم النغارة وز اال فار !لكر وألفم” الناء !يقال را عولود لل 
إبشاراً ا ار بخير بقطع الالف ونه قوله تعال :دولل و 00 
نكرت الكذا القر أى استدف رت , قال إلقاء 


7” 


2 و2 ا‎ 2 500 ١ 
فاذا را أت | ما رهتين إلى العلى غبرا أكفهم رشاع معجلر‎ 


6 اك نكر عا اتشروا 4 وإذااتماروا بتك فانزل 
وأنانى أ بشرت به أى سررت به . وبشرثى فلان بوجه حسن أى لقينى وهو حسن 
البشر أى طلق الوجه . والبشارة المطلقة لا لا تكون إلى اليك و ]ني تكن و لفاك 


ا ا ا م اه : 
!»' ونباشر القوم اى شر لعضوم 


إذا كانت مقيذة كقوله تعالى : «فيشرثم لع 0 ابٍِ أ 2 
مضا .| فاتجا شيل لكام أوائله » وكذلك أوائل 7 ثىء . والشير المبشر + بالمشيات 5 
الرباح التى تبششر بالغيث . والبشر اميل والمراة الشرةه . و إذا يننا عل انه نال لك 
عولود وا خير شخفيف الشين » شم ر إبشاراً أى فالعا ارع منه ببشر بشم الي 
ركس الكين. والا م ملف آذه شم » بقطع الألف كقوله تعالى : < أنثنروا بالحثّة ! » 


فعلى هذا تكن مزه مزة قطع 0 موه فق الدرج ممنوع” فى النثر اتفاقاً 0 


وكذلك ف الشعر عند الطلين وجل اهل الّرة 3 وأما أهل |1 لكرقة الو 6 نحو ازه 
ف الشعر 3 وإن كان فيه 0 دن تَاصيل إلى فرع « ولان” الشغر حل الضرورة 34 


وشنّهوه بالمقصور ء وقالوا : والضروارات تبيح المحذورات . 


0 سورة فصلت : ٠‏ . ل (9) سورة التوبة : 384 . 





القاغى أب عبد اند عدا بن عبد السلء المتستارى 


ذكر القاضى أنى عبد الله د بن عبد السلام ا'لتَسْيتيرى 


دن النضاك ضيه رالن » وصدور عامائها فى زمانه » الشييخ الفقيه المدر'س » 
أبو عبد الله مل بن عبد السلام المنسْتيرئ » منسوب” لقرية بظاهرها . وهو ممّن برع فى 
المعقولات » وقام ايم » وفهم » وأدكب » وهذاب » وصئّ فكنثيا » 
ب ترحةه لختصر إى مرو عثبان بن مر بن الخارحت الفقهي” ٠‏ المتداول الس ذا العيدن 
بلندى | الناس ١‏ وكان لله رمه إن اا أقطيته على نحو ما وصف به وكيع فى كتابه 
للقاضى إسعاعيل بن إسحاق » حيث قال : وما شدائداه فى القضاء » وحسن مذهبه فيه» 
وسهولة الاس عليه فياكان بلتس عل غيره » فشى م فشر له تغى عن ذ كره » إلى ما عرف 
به فى قطره من القوكة على ع التقات 0 والاسشحعاف لسخطاهم « وملامتهم ذ فى حق الله » 
ل أرسوم 00 . ومن ذلك مان العقد الذى شهد فيه جملة ”من أعلام 


ا مغرب » أنيا مك ونم 0 نس عند دخوطا فى الابيالة المرينيكّة ؛ فرد 'شهادتهم وعوتب ارا 


ذلك وفقال : « أو ليس قد فرثوا من الزحف » مع توف الأسباب المالعة طم شرعاً عن 
الوقوع قف معر آة الادبار !» ولشير إلى أل لكائنة الث ها "الى كانت اط 6 بظاهر طرريف مع 
الروم 0 4. 


ومن أخبا 1 نه» لما تغلب 2 أو يد عبد الله بن نافدّرجين على مدينة وين 
دون قصّبتها » عند خروج السلطان أى اللسن آم المسامين غتركا ء تقصل مذافعة/وفوت 
العرب العادية على 0 » فهزمت جيوشه » واستقرً هو ومر. ن بق معه من جنده 1 
رك اا ,خا فى أثقاء .ذلك بوم امعة ؛ فقال المتعلب عل الا الخطي 
بالمسجد الجامع لتونس.:< اخطب' بدعوة الآمير أبى العيكاس بن ألى دوس مرك 
ا مو حداين !»© وكان ف المسحد القاضى ا.” عبد السلام ؛ فقال : « والسلطان المرينىة * » 
فراجعه الفيخ بأأنّه فى حك الحصار ذاسسل لسارو ان بحيث لا يستطيع الدفاغ عن نفسه . 
قال ا رس ور الوذاء : عا حرطل له عند منا ته ١‏ .درج ع 


5 : وطاك 
تأر قضاة الاتدلس 





0 تأريم قضاة الأندلس 


الأخبار تواترت بعد ذلك بتلفه » وانتزاع الله . فتقام الحطيب وقال على تقدير صصدّة هذا 
.م 900 . ٠.‏ 2ه ٍ م 35 5 م 0 

التقل : « الفر'ع” زال بزوال الاتصل . انظروا ما يصلح 9 خط بتك ! ) وارتفعثة 
الاآصوات والمنزاجمات ؛ فقطم القاضى الكلام عنادرته إلى الحروج » وهو يقول : « ل 
شت “'الدينا ما بوحب المدول عن طاعة السلطان أبى الحسن : » واستصحاب 2 لاله ححّة ة لنا 
وعلينا ! » كاد وقت صلاة المعة أ يفوت ؛ فواحة عند ذلك المتغل ت عل المدينة الى 
القاضى ثقة”» بمخبره باستمرار الا فى الخطبة على ماكانت علسلة 2 فنعا لطب افعت 
الصلاة على الرسم المتقدام 0 وحصلت السلامة للقاضى بحسن نيته 4 وعد" محالفة فقهاء مديلته 


0 جزاه الله وانّام خير حزاته 5-0 وحداتى بهذه المكابة غير واحد من الثقات الآثبات 2« 


منوم صاحسنا العقية المتفاين اللاصيل ألو ريد عند امن بن عدا ساد وان الس 


وأخبر ىكذلك عن هذا القاضى - رجمه ل ل ا : إن الام انا يحى 
استحضره مع املة من ”صدور الفقهاء لاسيت بدار الخلافة » والمثول بين بد'به » لياق اميلاد 

الشريف النبوى” » إذكان قد أراد إقامة رسمه على العادة الغر'بكَّة » من الاحتفال فى 
الأطعمة » وتزبين المخل” ء دور الاك إف » وخر القوالين لاد شعار المدر وانة باللاضواك 
المطربة ؛ خين كل المقعودا من المطاوى » وقعد السلطان غل أر لك ملك » لنظرف رنيلة 
والناسة على منا ارطهم » بين قاعد وقائم » هن السمّع ركه » ا 5 له ؛ وتبعه 
صاحب يراعة, ب من مساعدته » تزحْرَّح القاخى أبو عبد الله غن مكانه » وأش مالعا 

على الأامير » وخرج من الجا س ؛ فتمعه الفقهاء بجملتهم إلى مسحد القصر ؛ فناموا به . فظن" 
لسلطان أنهم خرجوا لقضاء 00 5 ان أحد وزراثه تنقدم والقيام بخدمتهم » الى 
عودتهم وأتعلل” الوزبر” الموكجه” لا ذ كر القاضى بالغرض المأ مور به ؛ فقال له : « أصلحك 
له ! هذه الليلة المماركة التى وجب شكر الله عليبا » وججعنا السلطان - أيقاه الله ! ب من 
أجلها » لو شهدها ّنا المولود فيها - صاوات الله وسلامه عليه  !‏ ل يِأّذْن لنافى 
لاجتماع على ما نحن فيه » من مسامحة لعضنا لبعض فى اللهو » ورفع قناع اطياء عحصر 
لقاضى والفقهاء ! وقد وقع الاتّنفاق من العاماء على أن المجاهرة بالذنب محظورة"» إلا أن" 
مسن الما حاجة “الارقرار عا يوحت الك أو اللكفارة. فلِيس النا الآمير ‏ أصبلجه 
لله  !‏ فى القعود بمسحده هذا إلى الصباح ! وإن كمًا فى مطالبة أتخر من تبعات رياء » 








القاغى أبو عبه الته د بن عبد السلام المتسْتيرى ا 


واد م » وضروب غرور » لا .كنا »كا شاء الله » فى مقام الاقتداء ‏ لطف الله 
ينا اججعين بفضله 1 » فعاد عند ذلك الوزير انكر سل للخدمة الموصوفة إلى اللامير أى بحى » 
واغللة الفدكة ء فأقام 1 » وقام مر علس 2 واراشل إلى القاضى من ناب عنه ف 
شكتره » واشك را أصحابه » ول مده إلى مثل ذلك العمل بعد . ار ليلة يأص فى 
صبيحة الليلة المماركة بتفريق طعام على الضعفاء » وإرفاق الفقراء » كر الله . 

وكان هذا القاضى - رمه الله مشتغلاة بالعم وبر لسه 2 قلما) سك ف اكثراة 
أوقاته عن نظره واجتهاده متك خلس إقرائه ابتوا سي عند وشبوى اليا ف اللتواكك 
العو 0 لفيته :2 ّم فى الباب الثانى من 1 تاب المعا « للفقيه ابن الخطيب الدالى” « 
لان بلغ :إلى مناظرة أى امسن الاشدرى” * لأستاذه أبى عله الميَاى” » المنصوصة 
فى الباب التاسع »احيث 1 عن لان إخوة »أحدم 0 ا والثاى اأكان كافراً « 
والثالك كن اصغين] » مانوا - 0 فكيف حالم #فقال التَائ : امّا المؤّمن » فى 
الانجات 1 وانس| الى فى الدركات ؛ واقا الشف فى هسل الللزنة )ا فسالا 
اله :لق أراد الصغير أن يذهب إلى درجات المومن » هل ٠‏ نَدٌدن له فمها + » فقال 
المناك :ل لا نه ال له : إنة أحاك الم من إنما وسل إلى ترك الدرحات سر اعت 
الكثيرة » وليس لك تلك الطاعة ! » فقال أنو امسن : « فين قال ذلك الصغير : التقصير 
ليس متى »لاك لا ابقيتى ولا أقدرتى عل )| لطاعه *» فقال 00 :< بقول الله 
اتسا رك و تحال ال ل ا 4010 1 
الم 00 ار ل أنواآ 


ل الال سبحا + 0 برحمثه من ١‏ لشا 1 مع ل 


0 
ا 
| 


0 2 م من د أخباز القاضى لى الله بن عبد السلام » ع مالك 
ابن أنس وشبية له وجرة وشقرة ل رضى الله عنهما ورحهيا !7 توفّى ف أدائل 
الطاعون النازل ببلده قبل عام ٠«ه/ا.‏ واحتمله بالليسة إلى قبره » وثم ا » مز دحمون 
على نعشة د تفعهم الله وانّاه نفضله ِ 


)0 اسوارة] لا عزا فك 0718214 





0 كر القاضى ألى البركات ا معروف بان الحاج” التلفيق 


ومن مشاهير الُضاة الشيخ أنو البر كات » وهو عد بن عد بن إبراهم بن مهد 
ابن تخدّف السشّامى” » من ذترئية العسّاس بن مئ'داس المعروف فى بلده بابن الحاج” » وفى 
غيره بالبتالفِيق” . وبَذُفِيق حصن من عمل مدينة اللرئبة . وبيته بيت" دين وفضل . 
ذك ابن الأخبار جله الاعل أ إسحاق » و أطنب ,فى الثناء عليه باينا والصافم.. وكان هذا 
الشيخ المترجم عنه من الفا على طهارة وعفاف ؛ واجتهد فى طلب العلم صغيا وك 
وع را الس اللا ا 2 ؛ فادرك نا[ لكر امسا ا عل مسرن ناد إن انا 


اللشندالىة » وحضر مجالسه العامينّة » واخذ عنه وعن غيره من اهلها مك أنه الى إلى 


مرا كش » وتنجوكل فما بينها من البلاد . وأثار السك بِسَبْتة على طريقة جداه إبراهم 
الأقرثب اليه » إذكان ألضاً قد استوطنها . ثم” عاد إلى الاندلس ؛ فاقام منها عالق » واختتصً 
مخطيبها الشيخ الولى” ألى عبد الله المك:” حالى" » وروى عنه وعناغيره » وفكد الللكفين 
لل و 0 فى ابتداء طلبه التشبيه بالتقاضى ألى بكر بن الع رنى” » فى لتقاء العاماء » 
ومسا ضة ادا » والا'خذ فى المعار فكتها » والتكدّم فى أنواعها والا,كثار من 'مدّح 


اكات رك حر “ف الا خمار » وغر انب الاثار » حتى صككان حديه كه ا فى الأقطار ؛ 


وهو مع ذلك » عل شدة انطباعه » وكثرة ردعته » ربع العبرة عند ذكر الآخرة » قريب" 
اللامقة ١‏ ونان اكثيي الصيطل لاله 4 /متيما لخر فى تقر ماله ]شك فى نمقعة رفول 
سحنون بن سعيد : « ما أحبٌ أن ييكون عيش الرجل إلا على قدر ذات يده ؛ ولإيتتكاّف 
أكثر تّافى وسعه ! » وكان ,عيل إلى القول بتفضيل الخ “عل الفقير > وبرهن عل مّة 
ذلك » ويقول : « وبخصوص ف البلاد الأ”ند نُسيّة » لضيق حاطا » واتدّساع نطاق'مدانها » 
ولاسئها فى حق القّضاة ؛ فقد شر ط كثير” من العاماء فى القاضى أن يكون غنيك » ليس 
عديان ولا محتاج > وم اديه رمه الله : « من اقتصر على التعييش من مرافق 
الملوك 0 . له » وشعله الم ل وخاصره الذلة . اذهك ! إل من كان رمن القوة 
الله قد بلغ ن الزهد فى الدنيا إلى المله الى يكسبه الراحة بالخروج عن متاعها » وترك 





القاضى أبو البركات المعروف بابن الحاك البلفيتى 0 


شهوتها » قليلها وكثير هاء ماطما وجاهها ٠‏ بأعر آخر ! ومن لنا بالعوان على تحصيل هذا 
المقام » ولاسلّما فى هذا الزمان « و نسي مسّن قاربه من الولاة المتقدمين: بالأندلس إلا 
ما 5 عن إبراهم بن اسل » وقد اراد الج المستنصر لله رياضته ؛ فقطع عنه 
حرايته 0 فكتكا اليه عند اذلاك : 
رك اع الافلال اضدى راهه ٠١١‏ ونا نس بالساوىو فو ى مع الققدر 
قمن' كان" حْشى صراف دهر فى © ' أرملنت” بقَضئل اللم رمن" ور الدكهرٍ 

فاما قرأ اتلك بددنيئئه » أعى برد الجراية » وحملها اليه . فأعرض عنها » وتمّع من 
قبوطا 0 وقال :2 إن 0 والمد لله إِ ع جراية من إذا أعصيقة »ل يقطع 0 جرانّه 1 
فلتيفعل الآمير' ما أحبءً ! » فكان الك بعد ذلك يقول : «.لقداً كسبنا ابن أسل بعقالته 
غخزاة عظم مدا موقعها » ولم تسهل علينا المقارضة بها ! » 

وتوألى الشيخ أبو البركات القضاء فى بلاد عديدة » منها مائقة : تقتّدم بها بعد شيخنا 
أنى مرو بن تمنْظدُور » وذلك تصتدر عام هسب ع ثم' نقل إلى قضاء الماعة بحضرة غرناطة 
واططانة ٠‏ وكان مسترفيا لشروط اللطية وجو وكلا من صورة وفتةء ولت 
تنشكة , وإكثرة دقوع 2 وتووسط القاء . وشر بالعترافة فى احكافة » والنزاهة كام نظره . 
6م28 »م 5 1 2 0 34 1 
ثم تأخر عن قضاء الحضرة » وأقام ها مدّة » إلى أن 'صثير إلى مدينة المريّة ! ثم اعيد 
إلى قضباء الماعة » واستّءئمل ف السفارة بين الماوك ؛ فصحبه السداد » ورافقه الارسعاد » 
وكان فى أطواره سريم” التكوين » طامعاً فى الوصول إلى مقام القكين » كثير الانتقال من 
آل قل ع ري لت ل ست 4 6 ست إن سك زو عسل واحد ولك تال 
ف أسائه الى أواطا: 


إذا تقول : قتدتك النفس' فى حالى 2 يثمتى زماق فى رحل ورتراحالر 


وكان اكلم القع 0 اسيل كى عليه 2 اكير 2 شاه وفرون شاطان” 


م " 9 3 
وله منه ديوان كبير » #توى من ضروب الآدب على جِنّد وهزل » وسعين وحزل » سماه 


دام العذي والاجاج « ؛ وكتاب واجعمه د« الموكن فى أنناء من لقسّه من أن الزمن 6 . 





تأرج قضاة الأندلس 


ا عدنة ا مرنّة ا وخ لكا » إلى أن توفى ما فى شهر رمضان عام سا6 


ا الل 


ان 


حياته 6 م 


ن الأولاد » وأربع زوجاتٍ 3 وعاصب لعيك 5 


ن اكتسب المال الجية » وكتّع كك 


وكان » أكَام 


٠‏ النساء ع ه لامثاله من 


نات ف قطر 


المقهاء . وهو من أصحابنا القدماء 0 الذن ور 52 و 2 00 ع شا رجه ل 


8 
وغفر له وارضاه ! 


ومن شعره ف المتحمينات » وهو القط البديع : 


ا ا 


ها ع (كالقسين ١‏ اعت ماله حك 


7 
وقوله: 
ذا ها نعمت 


و اخفمر 2 


وقوله: 


الوا : منت عن أه لوعن" وطن 


مضكى اللاحكة” وإلاهااا دون 0 
افراع دمينى وخارق لعدثم فنا 


وقوله: 


رعى الله إخوانة الحياكق إِنَهن' 


22 0 ءَ 
ولو قدارابوا كنا اسارى حقو قهم 


وقوله تدر النمض 


إن" كس 


لك 2( إن الا اشنا هسه 


0 00 
نع شك 3 الاصرانت” 


00 


على انين و ا باللمنو» ف 
لك ] افى لين فرت ق المورف 


ء 


فعلت ١‏ ببق أهل) ول او ك0 
و > ووه 0 مي اللا 
وَلنيكس إلى انعد 3 اك يكل 


2 


من" لد ذلك لا دامع ولا تحرّن' 


كونا 0 آناتر السَقاء ل الع كر 


ارو ما دين النسثمّة والتفيك 


الل لَب » وقد استدابر/ة لبعيض ” حدق العلم ليتة : 


2 2 
ا ها كك 


ااا 


سام فى | اللان 
والعي: لا تممه 





القاضى أبو القاسم بن سلمون 


يالومو نتى بعد العذار عل اطوكى ومشلى” )| ل سس اله الا فس 
,درون :]شلك عة سن دهش المسما ١‏ وسيم ادي الارماك واطط سوم 


ع2 
وقوله: 


0 ا 1 4 6 : 
وإنى حير رن زمالى واهلر على انبنى للشر اول سائق 


2 5 م ا 1 1 5 5 5 
لتك إن عقن كذ تسن م لكل ١١‏ فلك لسر ال ) إحددى السوائنا 


ذكر القاضى أبى القاسم إن دون 


ومن الرواة القضاة » الشيخ الفقيه المحنّدث الفاضل أبو القاسم سلرران ان 
عدالله إن عن سدون التكان النسامى الاصبل ء الخر ناض اللو لد والتشاة ‏ وفلل 
أهل النسية عد إن هك ان ساون 6 حكن أشياخ القاضى ألى العّاس الغمّاز . 
فكان رسا خسنا اط القاسم عن امن كو كو لك لك رمه الي ! سلطافة ها اخلنان ماتلا 2 


أصيلا » بصيراً بعقد الشروط والأحكام . وله فنها تقييد 'مفيد . أخذ عن جملة من الشيوخ 


ا لم الاستاذ أو جعفر بن از بير ١‏ وأجازه من أهل المغرب والمشرق: والآاندلس عدي" 


اكت ل عل الاكة » حسما انه "نامج روايءته : منهم ابن العمّاز الكللسسى” قاضى 
الماعة بتوذدّس بعد خروجه من الآندلس وهو أحمد بن عد الحزرجى” ؛ والشيخ الراوية 
شرف الدين أبو مد بن أحمد بن “خدّف الدمياطية 20 صاحب دار الحديث بالبلاد االمصرية 
فى زمانه ؛ ومنهج تاج الدين أو الحسن على بن أحمد بن عبد اسن الغرالى ( وغراب الذى 
ينسب إلمها بلدة” فى أرض واسط)؛ والشيخ الفقيه المعمّر أبو على" منصور بن أحمد بن عبد 
الماق المفدالى" » وقاضى القضاة بالديار المصرية زثين الدرين أو عبد الله مد بن إبراهم 


)000( ر : الضمياطئ . 





ا تأر م قضاة: الأندلس 


اسع 
بن جاعة الك ناتى” ؛ وغيرثم . وكان هذا الشيخ أو القاسم ف قضائة مر سف الما 


والفدل امت بالضعفاء » 'متَغَاضياً عن زلات الفقهاء . تقدام بحهات شتى من 


أ 
لاندلس 4 ثم ولى قضاء الجاغة بحضرة غرناطة ؛ ُفمدت موايا واشكررت مناذ 0 
فاكان فى نفللة فش + لتنا ء اخذاً عقتغى قول عيسى بن مس لكين » القاضى بالهئيروان 
أنّام ألى الأعغدّب » وهو : « قارب الناس فى عقوطم 5 تسم من غوائلهم ! وف أتقاّب 
الأخورالء عم جواهر الرحال ! » تؤفى ح- رمه الله !ل ليلة الارئنين الثالك عقر جتادى 
لأولى عام 707 . وأولد بغرناطة فى صفر عام همه . وعقيّه لهذا العهد بحالة نباهة. ؛ من 
اولاده.: من هو 'سشتؤال فى خط القفاء 2 تولا”م الله » وخار لنا وطم 0 ١‏ 





ذ كر القاضى أنى مرو عْمان بن موسى الجانى 


ومن القضاة عدينة مثل من أرض اتلْيّشة » الشيخ الفقيه أبو عمرو عثان بن موسى 
الحا ؛ دسو لبن من اللون السورذان “5 إل رس مص فق 2 كن 
عن أشياخها . أخبرى الفقيه أبو العكّاس أحمد بن إبراهم بن حمد السارحى” الغرناطى” أنه 
لقيه ببلده » وأنّه كان من أهل الفضل والعدل » والقيام على العل » والصرامة فى الحم . 
قال الساحى” : ومن ذلك نازلة” حدثت له فى أحكام الدماء ؛ فتحركى فبها القة الخلص بين 
يدى الله . وى آذه ل بنى عم ساطانه لنت قله المطالية” يدام قتيل كان قد 1 
العدول » وهو جريخ”» أن دمه عنذنو » 1 إثر الشمهادة عن عصة من ولد وإخوة 3 
فقاموا طالبين من السلطان النظر طم فى صاحيهم 4 فاستحضره عن أمره بعتحجلس اس 
الشرعى" :وعد در له فما استظهر به | ا دم القتيل ٠‏ فادعى الدفع فذلك » 0 18 ب 
0 فمها عليه ٠و‏ انفرضت الايام 6 وقهرته الأحكام ؛ فشكى بالقا ضى لسلطانه 6 قال منهكه 
الحلا مع الفقهاء ق قضيته 0 وقدكان صا ذ مهم هده » واستظهر باثيات عداوته يله 


وين من رماه بدمه . لجمعوم الامير ع وا مي فى 'ازلة ابن عمنه 0 فوقم 


الامفاق منهم على عل الاخذ عذهب الشافعيى" 6 أذ 4 لاه م عجرآد قول المصاب : « دتى عند 





القاضى أبو عبد الله المقّر وه التلمساى 0 


فلان » . واستدلُوا بالحديث الثابت فى الصحيح الذى نصيّه : لو يُعطى الناس” بدعواهم » 
لادعى ناس” دماء رجال وأمواهم ٠‏ قالوا ٠:‏ وبخصوص فى هذه النازلة »لما افترن بها من 


الأسباب المرححة للانتقال عنالمذهب » وذ كروا مسالة عبد الله بن سبثل وأذة رسول الله 


ط : 1 0 : 3 
صلى الله عليه وسلم ! - وداه من عنده بانه ثقة . شال السلطان إلى موافقتهم »وان 


تكون الغرامة من قبّله ‏ ولاكسّه قال لقاضيه : « ما عندك فها اجتمع عليه أصحابك ؟ » 
فقال له : « أمدةك الله بإرشاده » وأراك الق» حقنًّا » وأغانك عل اثباعه ! انت مال>ة 
المذئهب » وآهل” بلادك كذلك » والانتقال من مذاهب إلى مذاهب آخر لا سوغ 
ااا تعد شروط ل يحصيل فى ناز لنها منها قرطل واحد" ! ويحدرث القسامة أصل:: من مول 
الشرع » وركن” من أركان مصال العباد : وبه أخذ جل الأامنّة والستّكّف من الصحابة 
والتابعين » وفتهاه الآأمصار . والذى يجمل 'بك» أثيها الملك » إمرار” المق” بوجهه » 


ىي 


ولو 0 على 000 “فضا عن ابن عمنك هال - ل رك قاضيه 2 وار 
بإن مه ؛ فدفم بذمئته إلى أصصحابه ؛ فقتاوه بالقسامة . قال التمتخير ١‏ لفسى'الناس” 
ما صدر ف النازلة عن الآمير والقاضى من المناقب الشريفة » والمااثر الميدة » واللافعال 


الدالة على تعظم الشريعة . 


ذ كر القاضى أ عند الله الكفرى الكلسان" 


نْ احمد 


المشرية الا عا نر اسمن القنضاة بضرة فاس أام خلافة ألى عنان ‏ رحمه الله 


وقد تقدكم الايلمام” بطرف من التنسيه على الفقيه أنى عسيد أله لم د 


ومبّدها! ‏ وكان هذا الفقيه ‏ رحمه الله ! - فى غزارة الحفظ » وكثرة مادءة العم »عبرة” 
من العسبر » وآبة' من آنات الله الكبر ؛ قَلَّما تفع مسالة إلا" ويآتى #ميع ما للناس 
فمها من الأقوال وبرأجح ولقكن © وستذرك كل :ناض اميك عذلك حل" 4 قرا 
ببلده على المدرس أبى موسى عمران المَشدالى” صهر ألى عل ناصر الدين » وعل غيره ؛ 
وقام بوظائف القضاء أجل قيام . ثم إِنّه كره الحسكم بين الناس » وتبرتم من سل 


أمانته » ورام الفرار عنه بنفسه ؛ فتنشتّبٍ فى اتنظامه » وتوجّه عليه الاإنكار من 





اا تأريم قضاة الاندلس 


سلطائه . مه إِنّه تر ك » بعدعناء شديد » لشانه . وقد سألته يوماً عن حالة بيثتى ألى 


مران بن عبد الرحمن » وهما: 


عال ىم الداع افا ليه | كطانا 1 كله امراك 
مث فد افكك) مسحعتنى )روم ا الخلي) فيك 


- 


وتوفّى - رجه الله ! - على إثر ذلك وهو مود السيرة » مشكور الطريقة . 


ذكر القاضى أبى عبد الله حمد اليفشتال* 


وولى لعده الشيخ الفقيه أبو عبد الله مد بن أحمد بن عمد الله الفشتالى . وديت” قومه 
بفاس البيت” المعمور بالجود والصلاح وامير . وكان هو - رمه الله  !‏ أحَند أعلام 
قطره الغرلى" نبلا » وفضلا » وسكوناً » وعقلا. وحين بلغ إلى مراده من الخسطة ببإده 
نحا فى سيره منحى القاضى أنى عبد الله بن عل" بن عبد الرتازق من المحافظة على الرتبة » 
وإقامة رسوم الائحّة » والصبر على مكاره السلطنة » والميل إلى الآحذ بالارفق فى 
00 . فسكن الناس” إلى ولابته » ووثقوا بحسن نظره » ودانوا بإثرته . وقد كان ولى 

00 عدي غان القناء > أضاً با" را لس 6 كو ل توا حى إفريقية . ثم إِنَّه » عند 
0 البلاد» 0 قطره وقد صلب الدهر اشطره 4؛ ك0 به » ونصلكر لاإقراء العلم 
وبشّه . وكان على شدة وقاره » وتعاظم قاره »كثير النزول للّطلبة » والحرص عل الارفادة » 
والصبر عند المباحثة . وكان من عادته تقديم' دول الفقه على التفسير . وذهب إلى عكس 
هذا الترتيب الشيخ الرتحال' أبو إسحاق اللسناوى؛ » أحد' جلساء القاضى عند إقرائه 
فى دين ؛ بشطرت بن الطلية إذا داك باس رفم المسالة درا سات وا ان 
ى نقيت عل لعضرا :قرا نس قدا من تلق القاشى سكل ا ليد كن فى عله 
عقله » وسعة صدره - تَغْمّدنا الله وإيّاهم برجته  !‏ فقد أصبحوا ججميعاً بعد المياة » 


وعصارة القنش ه رياطا ! 





القاضى أبو القاسم الشريف القرئناطى 


ذكر القاذى ألى القاسم الشسريف الغر"ناطى 


ومن أعلام |1 الففاة بالاندلس »مكو (الشعاءه الشيخ الفقيه الاستاذ المتفدن الشر بف 
المعنّم ااا 000 بن مل بن مد بن عبد الله الحستى ١‏ الشة ا لشي انق 
0 - رمه الله  !‏ نسيج وحده براعة وجلالة » وفريد عصره بلاغة" وجزالة ؛ إلى 
التشم السنيّّة التى التزم إهداءها » والسير الحسنة التى لا دان فى شرف مسناها .ارال 
عن إلاة استلعة 2 وق عل من العلوم » وبرع اط 2 المنثور والمنظوم ؛ فطلع على 
الأندلس طلوع الصباح عقب السرى » وخلص البها خاوص الخيال مع سنة الكرى ؛ فانتظم 
فى الين فى سلك كهتتها » وأمسى اوهى صاخار” طَلَبَتها ؛ للتاكان قد حضل له من 
الاحد اسراف الطلت ء والاستادء عل غاب الادي ‏ درتسي اللكجانك ومكد 0ت 
العلا مة ”بو الحسن بن ليساب » الشهير التشييّع لاهل البيت السكريم » الموسوم بالفكم 
الرضيكّة » والقاب السليم وكان - رحمه الله إسدمع أدوا تكله » وما خص*“ به فى وقته 
من سنى أحواله » وصاط أتماله » ممنّن شغف بالمذاكرة فى الفنون الآدبكّة » وغوامض 
أسرار العّربكّة » والرسائل السلطاننيكّة » والمسائل البيانكة . فألنىي مرى ذلك كلنّه لدى 
الشريف » الخليق بصنوف التشريف » ما شاءه من معنى رقاق » ولفظ رقراق » وطبع 
بالمعارف د فاق . خذبه الشيخ اليه » وتلقاه براحيته » وذهب الى مقارضته بالقريض » 
ومساجلته فى الطويل والعريض . فقساماكان بها رمم السكتابة إذذاك يفن عن أدب يعتبر» 
ونئف طرف تبعثر > وقسطاس.يوزن به ما تقل من المقال ويكثر ؛ ثم صرف الى الاستعمال 
فى الا سل هل القاسوكة راف الاستظهان ء وعقارفة الناهرة الأ ثوار؛: واالخكامة القاضية 


بتآمين الاوطان وتأميل الاوطار ؛ فتقد”م بذلك هات شنّى » منها ترتبة » وتحذبة الطّكّبة 


مها سوابق غايات » وخوافق رايات . وكانت ولاظة علههم ا تشمرها الفضل من صواما . 
ودوك ]اه اتدل لزنن ارك أماثليم من رعايته منازل الا كرام » واختص منهم 


عصاحبة الزاهد ألى عبد الله بن عيكاش » أتحد العاماء الأعلام ؛ فتفقنّه معه فى أحكامه » 


ونوازل أتيامه » وأخذ نفسه بالاشتداد فى نصرة المظاوم » والضرب عل يد الظاوم ؛ وله فى 





سوا ١‏ 65 رج قضاة الأندلس 


هذا الياب حار ا 3 وحكابات مشهورة ؛ وعند انتداء الفقهاء 3 بالمسحد الجامع مجلس 
إقراء » افتتحه ل بالفهيد 6 وخكمه لعلم اليل »© وحيره بالتوحيد والتعليل ٠‏ وكان ق 
إقرائه سريع الاك 0ك 1 فى عل الاعراب » فصيح اللسان » بارع البنان ؛ فظفرت 
أيدى الشللة فيه كاك المذخور 6 الى روانة جواهر معارفه بدور الشذور ؛ وحصل الناس 
ان افرع + وأعتضنا ديا لاط بالفمرع ع ولك حرئاف سدانا 
ما ل عنانه » وشاع فى فى الآفاق ماشضاع م در شاه وعدال قضانة 0 معان 6 

ثقيل من مالقة الى غر ناطة حضرة الملك « وواسطة ال نك 0-5 0 الله سلطانها « 


ومكّد لعزتنه أوطائها موحد فتقدم بها لتنفيد الأحكام » لعد أن ولى وادى سشّ بأليام 3 


فهنيت منه الحطبّة الشرعية بسيد مضطلع يأعباء القضاء » قد ثعخ من عز” التزاهة بأأنف » 
وأمد من نور العقل ببرهان غير خلف ؛ 5 إن القسدن حر باحر عن املو 
من غير موجب سخطة لو بن ا ارس ا ال ل السوار 
بعد تناهى الككهال : 


00 


اريم دنا اشصة ١١‏ لواقم زوالا إذا قيل تم" 


0 
وليست عوامل |! تأخير والتقديم » عستتكر د دوا ل كا وال فى 000 
فقد عزل عمر بن الطاب - رضى الله عنه  !‏ زياد بن سيان دون ا د” قال له : 
دكرهت أن أحمل فضل عقلك عل الناس ! » وعزل لضا شر "حبيل بن كحسنة » فقال له : 
دعن" سخطة عزلتنى » قال : «لا! ولاكن وجدت” من هو مثدُلك فى الصلاح » وأقوى 
متك عل العمل ! > قال ١ه‏ باهر المو مسن )! إن عَز* لك عيب" ! فاخير الناس مدذرى !1 > 
ففعل عمر ذلك . وكان صرف اله شريف ألى القاسم عن قضاء الحضرة » واللطابة بها » 
فى شهر شعبان من 747 ؛ فانقطع إلى تدراس العل » وإظهار عيونه » والاشتغال بإقراء 
فنونه . وكالف بينه وبين شيخنا إمام البلغاء أنى الحسن بن الجيَاب ما تقدآمت' 
الإشارة اليه » من المصادقة ؛ فصدرت عنه فى آثناء تلك المدكة بداكع' من الخاطبات » 
وضروب المّفا كات » منها قول” الشيخ رق خطة لت ال يا اكت ما كيه 
وهات عانحة : 





القاضى أبو القاسم الشريّف الغراناطى 


الفارك 


5 ا 
لو انها قد اووتنت؟ راشنداهنا 


له تمراحباً بالناشز 


52 


1 ارا 0 0 1 5 
أقسّمت بالثور التّسين الذى 


ومنظهر المكم المكم الذى 


إذ اك رفع متسداركم 
اه 74 

ما برحت فلو ل ارك 

عه ات مشكاة رارك 


شار لس رطيب” أحلنان لكا 


3 


2 ع . 5 7 45 
اوات ل اكرام من دارك 


ما الست رمناك المت له 


وهذه القطعة قد بلغت الغاية من البراعة » وعكن ع البلاغة » وإن كن ف املا" 


.- ام به كا 6 
ما سكعتو بن وضف ااططة القرعكة بالتامز الفارك + ديا 07 انون الها 


مافيه . > 7 |/ ولاه حت اله ) واوففت 'مرادها عليه » فعاد اليها » والعو حا 


قيائمه ها » إلى أن هلك السلطان أبو المحّاج م 26 0 به 


واستمير 
فى الركعة الثانية من صلاة عيد الفطر عام 6 ار هه انه وار فاه [ابن :عدا علية شو 
كانه وحفى » فضربه لاهره » وهو ساحذا أنه . وولى الا لعن ولناه الخليفة اميد 
المنسو 0 لمان الله ح أبقاه الله ووقاه ! - خدتد ولابته و ككل رعاسة ؛ وفك كانت 
رح الإفيقة دارت ,عل القاضى 


3 11 
تتركه » إلا" وقد أشؤ 


تا 


الحطيب » وهو فى محرابه حين الكائنة ف ركته » ول 
على التلف ؛ فعوجل بإإخراج الدم » وعند ذلك تنفئّس عنه عض 
ما وجده من الال . وكان له فى الىالس الملكيّة » والمجتمعات المهوربّة 6 من جلالة 
الاكهة وملازمة التتودة » وإمساك النفس ارم عند الخالفة الى المراجعة » ما ل 
يكن 'لغيره من أهل طبقته ؛ فإذا خلا عنزله 6 ادكل عله فىاقامكة ابه 10 ما 
. واكثيرا كا كان ساشر خدمة الواردن 


ءَى« 


فك نه من ع النزئله » وتبندله » مثابة أضا لاه 
عليه بذاته » دون وزعته » اقتداء الأئمّة الماضين من قبْله ف ن كلامم : « ليس بنقص من 
الكل الف عاق يخدم ضيفه ه ولا أن يتصاغر لسلطانه » وأن يتواضع لشيخه ! » ولقد 
رشنا معه ليل 0 ن خارج المشرةء ف أانن و منهم الشريف أبو عبد الله بن راجح 
السومى » والاستاذ أنو عل الزواوى” » والوزير ابو عند الله :ين اللطيت اللّوه ا 
ذبالةً الشمعة فى أثناء الليل الى الذبول ؛ فذهب أحد الحاضرين ليقوها انشك الفا 
وبادر هو بنفسه شا 5 نارها» وقوتى نورها » وقال : « هم السراج” أن د ا 





١ 


0-1 


قال د املك » وأنا عمر بن عبد 


مر ,ان عبد الع: زيز ؛ خلس . فقام فك 42 . فال رجل 


تأرج قضاة الاندلس 


عند عمر بن عبد العزيؤ - رحمه الله ! 0 اليه رجاغ بن حر الماع نيم عليه 


:د أتقوم » يا أمير المؤمنين !» 


ار !! وحصت وان مر بن عبد العزيز ! » ثم" .قال لنا 


ف واضطردت مامه 1 بن عبد الملك . فهو الابرش الكلىٌ الى تعديلها . فقال له 


0 2 م !فنا لا ل الا 
فى تلك 1 من 


ومن د ذلك لشده ه ابن راجح » فى نه 


أله رب من" 0 ناا وأو ا 
فقالشة القن ها لكان 


5 


رك 


شاهد 


5 
اد عه 


و2 


ل 01 
اديه ونحت 


وذكر لنا عن صاحبه العلامة ؤ 

01 
لعد إهاله لت 

ا انها ا سيروا 0 كمد 

ا |المملى” ل امن ارمنها 

اك ل 3 كنت فنا 
وهذه الآابيات ذلا شع قبل ف ال عدت 
من » وقالها م 


ع 


انها 3 جدات" مكتونا ف عر إبالى 


ات ل 
ع المحاورة طرف العلم » وقطع الشعر 
بر لابن مامة : 


!»> وجرى بين الاضان المذ 5 دورين 
» ما لا برجع فى المسن الى حصر . 


مقالتلله اميل إشاءك ا الا 
2 الم 5 1 - 
مطر ور ص لعرمٍ الور 
8 0 

عيمة” غش” تفترى عقب العم 


ا 


فى زمائه ,با مغرب 6 الرئيس أنى عل عبد د 
2 السّئى” 6« قله حعوه نشد ا « وقد 3 به قوهم” من أعيان حدد فاس « 


1 عن سلطانه » ١ه‏ كام تنشّيه بالقتثيرئوان وحصاره : 


أن" تمتحبوا ذات نوم لا تسيرون 
20 0 2 
قئلل الىمات وأقضوا ما تقضون 
ِ 7 

م م0 3 كمًا 0 


عل ما تقله ابن ا . وذكر ابن هشام 


فالا لك ةر ل طايه 


وأنشدنأ القاضى الشريف ف تلك الليلة إئقسةة لصف أقداس سانية 0 5 


ةا سل لاوس امنا 
بدا دولا.ها قلكا ورااحت" 
إذا ما الروضُ” قابلمنة كا 

ها إن "شعاع “الشمسٍ 0 
ا اي 


دارات سواه 


إذا 


ا من اذام ذا 
ساي اكد 
ككل" سكد 
بياض” أمناء 'مشرقة” 


اك 


عليئه 


غزدر وهه 0 0 





القاضى أبو القاسم الشريف الغرناطى ونا 


النوغ عند العرتب سقوط” تم من نجوم المنازل الكانية والعشرين ؛ وهو مغيمها 

: 2 : 
با مغرب مع طاوع الفحر وطاوع مما بله اعطق 1 وعندمم انه لا بد ان الكون مع | اندها 
تو من مط »عاق دياح عواصف « وشعبها ؛ نهم من مجعله لذلك الساقط » ومنهم من 2عله 


للطالع » لانَّه هو الذى ناء أى نقص ؛ فينسبون المطر إليه ؛ وجاء الشرع بالنهى عن اعتقاد 


داك 3 3 أنقدنا القاضى م من نظمه : 


نما اراك الس عى ركاركية 1١‏ بحشها لكي 6 القار والاكم 


6 ودونهم” عرض * الفله ودام ل العمل 
أعلام انا كسان ذى 0 


ا 100 مم ولا أمم 

المجد رحب وظيل, الكل ميم 

مرناطة الغرا تحلالت” بها فصراتمنر'ي بهذا الدهرفى حرم 

ا رى فلار الع ام 0 0 من ن ذميم 
وانكر”تنى مغانها وما عر اكت 1 إل ربقو" بى ف أكايما فدرم 


دلا لسوت من الر النى 0 بن ما بين من 0 
5300 0 4 2 3 5 

وفتية من بنى الزهراء قد كرمُوا 0 واه من افرذر ومن ترعرع 
لقلت" لاجاداها. صوات اليا أبدا " إلا ربتاقع 0 و 


بيط دم 


ليسفحن غا با الل مع , من جزعر و 000 اف عن الست من اندم 


عا ا اا 1 الى ١‏ نابر ود ترط وترم 


ومن المزء الحتوى عل طائفة من شعره » الذى وسمه ب « جِهمْد المقل » » قولّه : 


2 


ظافرات” إبلَثْيهًا بدا اراز ُ بوجِتَتِهًا يدا القلب ود[ 
ناد اهنا ان لو 4 افطلت 0 و ان 


ا 


7 


ا ا 


ما كات وى كيل اف حجان احا وغرسن ورذا 





ا ا لك 
مهفهف الفلين” بيد || لا 


اناى ١‏ شكل اللخط فى فبحة غادرها 


20 


والعطف" المنّدغان ف 0 رد 

الت الاح مده على قسم امرىء القيس حيث قال : « نظمتهم سلكى ومخاوجة » . 

ونظمه كله رائق المعنى » صريم الدلالة » صحيح الممنى ؛ وليست المعارف » وإن تعدتدت 
42 مح الل : 


+ عير 5 - 


طرأقنها وعزكت رتها» متعذراً إدر ا كبا » ولا سكها عل من جد فى طلبها ؛ و نما الصعب 
العسير معالجة الآخلاق بترك عوائدها » والتثنى عن سفسافها ؛ وجموع الادوة اللمشحذة 
لاإصلاح فاسدها يرجع إلى العقل الذى عليه مدار الاعما ل كلها . ولذلك قال العاماء حسما 
تقلام عند النتكلّم فى خصال القضاء : اذا اجتمع منها فى الرجل العقل والورع قدم . قال ابن 
حبيب : فإِنّه بالعقل يسأل » وبالورع يققف» و إذا طلب العم وجده» و إذا طلب العقل لم يجده . 
فكت قد حص ل مه لل بعك اللو سو قا اده لقسرفة وقد رن مما رافة الله لواف الاك 
والقدر” الذى يقصر عن تعت محاسنه التعبيز “بحيث صار المثل لضمزب به فى كظم الغيظ » 
وترك حظوظ النفس » وكثرة التقاضى عن النظر لاعساوى » الى غير.ذلك من سيره السنِكّة » 
بحسب الوضع من التنبيه على صفاته والتعريف ببعض كالانه . 

وأما مشيخته » فقرأ ببلده سبئتة القرآن على والده المنقطع لا,قراء كتاب الله 
ومدارسته » أبى العبّاس ‏ رمه الله  !‏ وأ كثر من ملازمة الاستاذ الشهيد ألى عبد الله 
ابن هانى واللاخذ عنه ؛ فانتقع به دن بأدبه 5 وقرأ على القاضى الا,مام أبى إسحاق الغافق” 
وروي عن أى عبد الله الشيارى” وعن القاضى أن عبد الله القرطى ومن الحطيب إن رئيس 
وابن “خريئث وغيرثم . وله ججلة تصانيف منها : « رفع الحجب المستورة »عن محاسن 
المقصورة » شرح فيه « مقصورة » حازم ا لا غاية بعده فى المحاسن . ومنها « رياضة الآن » 


فى شرح قصيدة اأز' رجي" » ابدع فى ذلك غاية الاربداع . وقكّد على <«كتاب التسهيل » 


َك ا 0 .2 
لان مالك تقييدأ مفيدا وبدالع حمة اثيرة . 


0-3 


يا أستارة ى معرض الرسالة الى إماوك امقر ن وفع ذلك 


.2 عٍِ 
فضلته > | 





القاضى أبو القاسم الشريف الغدر'ناطى 32 


وله الشيخ الفقيه القاضى 3 عبد الله مد بن فرج بن 50 االحيرة ا ا بيده 
نباهة قدار » وسلامة صلارء م ينتقل عن : ذلك الى أن توأفى فى آخر عام باه” . تخلفه فى 
النيابة بعجاس 11> الشرع.* صاحيثه الفقيه الاج لى » القاضى الآنوى الكل ع 
أحمد ( وتيدعى بأ ىك 0 بن شيخنا الاستاذ الحافظ اتخطيب الفميرأى القاسم د بن أحمد ' 
1 ع ”> ذو البيت الآصيل » واللجد الزفيع الاثيل ؛ فنهض.» بأغباء القضاء ٠‏ ©" إاله 
اشتغل بعد وفاة القاضى الشريف بمخطيته واسشرت ث١‏ أنامتا فا ينها ؛ 0 صرف عنها الى 
غيرها ؛ وهو طذا العهد بقيد الما د توالا الله ! 

ودلا الشريق المسكى سر عةاسادس ريم الأول المبارك الذى من عام با9+ ؛ٍ ووفاأنه 
بغرناطة ضحى يوم اميس الحادى والعشرين لشهر شعبان من عأم 7١‏ ؛ وبنوه من لعده فى 
الأندلس بحال نباهة واستععال فى القضاء والكتابة . 

ومن الحديث الثابت فى الصحيح عن أنس بن مالك أنه قال : فض رسول اك خضل 
الله عليه وسم ‏ وهو ابن ثلاث واس ان اسنة ء وإنوا كك اوهو ان اثالث و شين سنة ء 
وخر وهو ان ثلث وسكين سلنة ووافق أن كنت وقاة الفريف آى القاسم على حسب 


ولادنه وهو ابن ثلاث وسئين ممه ءِ وتلك من ججلة: كراماته 00 اليك الله واياه برحضده إ 


وقد كل الغّرض المقصود من هذا الباب : وقد ذ كرت فيه من أعلام الرجال ماعو"لت 
عليه راكد المذا كرة الله . و إلى اس لعسال إبر ارس الاخاطة فرتعا إغدلت ءأضعاف 
ما انملك ؛ وفما له من اللأنباء » واذرحشة من الاخبار طى > الامعاء » ما #مل الناظر 
فيه على الاعتبار » وايثار .سير الفضلاء والأخيار » بحول الله ! ولا اعتراض علينا من أهل 


عر 


الحق” فما أثبتناه مر المكايات » وضروب المقالات » إذ حارصل” جموعها متااقب 


ومواعظ » يأخذ منبا عل قدر ممّته السامع والواعظ » مع أأنهقد ثبت من الائمّة 
المتكلمين فى هذا الشأأن نمم قالوا :.ينبغى للقاضى أن يحففظ فضائل أهل العدل وماثرهم » 
وينافسهم ع على ذلاك » وأن 1 لك نفسه سير ثم » وحفظ أحكامهم ورسائلهم ومواعظهم » مع 
عامه بالفقه واللديك 3 فإن” ذلك قو له على ما ات اله ٠‏ ومن المروى عن مد بن الحسن 
أله كان يقول : #ععت جع اطلدى يفول : سكل استحيد:: ( مالشريدن فى خازات 
تأر قضاة الاندلس 1 





عأ م :د إلى 
بمب ١‏ تأرج قضباة الانداس 


الحكايرات ؟ » فقال : « الأسكايات أحدد من جنود الله » يقوثى بها قلوب اأريدين! » قيل 


له : دفهل فى ذلك شاهد” 7 » فقال : نعم ادو لد عر وال ا د وكات تقر لت 0 


احا لاسن ين تت در 00 :»ومدنى تت الفئّاد فى الابة عند ايك 
أى نقوثى حبك ك فا نلقاه و نجعل لك أ سوة عن تقدكمك ٠‏ وتكلّم أبو الفضل الرازئىة فى 
كتابه على ا سالة؛ فاق بتكو ك0 ناه ع شم قال : وذلك 3 الاإنسان إذا اتلى سليّة 
ومحنة» و راى له مشاركا" » خف ذلك على قلبه » م تقال : « المصيبة » إذا كت » خفنت : »6 
وفى « الوجيز » : قيل لمّد بن سعيد : « ماذا الترديد القٍِصّص ف القرآن + » فقال : 
لكان لمن ١‏ 1 فى الاعتبار . » وعن إبراهم بن عرد الله أنّه قال : 
د سهعت” حماد بن عبد الرمن يقول : د العم ا ورواية » وخر وحكاية . » ولما 
رجوناه من الانتفاع ا أشفعنا القول فى هذا الباب » وجليْنا من الآانباء ما فيه 
غرة الوق اليا حملن اند من الذذين لفون اقول ع 6ل عرن ا ستكية, ساف 
عا رفن القضارء و مه » عنّه وفضله . والمد لله ! لا حول ولا قوكة إلا" بلله ! 

وهذا ىكحا القسضاة إلى القلكات » ورصفةمن بلغ منهم رانبة الاجتهاد » وحك القاصر 
عن تلك المنزلة فى استنباط الاحكام » وكيفنّة الاستخلاف » وفيمن 2و ز له التقليد » ومن 
لا يجوز له من الناس : والسكلام” فما ذ كرناه يرجع على القريب الى "فصول »الأول منها فى 
كشت القضاة وانكن من المساءل المسمل ذلك 

والذى حرى أوالا به بالعمل + إذا الى" القاهى اكتابلة مل فاق كدر 2 بال الدى طايه 
بالكتا ب إحضار” صاحبه إنكان فىعمالته ؛ ثم إذاا! حفر شالك الدسنة فا ل اكتاب القاعى 
1 نه من رقبّله . قال سحنون بن سعيد : ولينظر القاضى المكتوب |/ اليه الكتاب . ذإ كان 
القاضى الذى كتبه قد ثبت عتناما نه من أهل الاستحقاق للقضاء » لفهمه ومعرفته بأحكام 
من مضى وآثارثم » مع فهمه فى دينه » وورعه وانتباهه وفطنته » غير مخدوع فى عقله » ذاذا 
كان كذلك » نظر فى اكتايه و ميل بعا جب .فيه و إلا قلا . قال صالحب « اللواهر الثينة > » 
وقد أتى فها من صفات القاضى العد'ل بنحو ما تقدام فرن شرفه أنه ل » ناعمل ذلك » 
لم يقبله .وف بعاع بحى : وإن ل يكن قاضى الكورة موثوقاً به » وق د رجال يوق 


.ا١‎ ال٠١‎ : سورة هود‎ )1١( 





باب فى كتب القضاة الى القغباة 0 


نأهل تلك الكورة ؛ فإ ن كتبوا له أنه 


1 4 5-5 
3 1 الهم سسا ليسا لوا له تمدن شهد عنده م 


مشمهو ور بالعدالة 3 معروف ال لصلاح 3 أعان شهادته 4 ولا تن 5 ا 0 لعدل عنه من يلرضى 0 
وقال ا : إذا كتب إليه غير العدل اذك بينة فلان تثبت عندى » فلا قبل كتابه 
له ممّن لا يجوز شمهادته وإن ' لعرف حاله 4 فروى ابن حبيب عن أصبّغ 5 إن حاءه 
كتانب قاض لايعرفه بعدالة ولا سخطة » ذفان كان من أقضاة الأمصار الجامعة مثل المدينة » 
وه 0 عراق » والشام 6 ومصرء والقدت, عرو أن » والاند لس » فليئفذة؛ و] إن يلمر فه » 
ولبحمل مد ثل هؤلاء ء على ا .وا ا فنا اللكيق 59 الصغار 3 فلا إشفذه عق م ا 
عنه العدول وعن . حاله : 
وإذا كتب قاض إلى قاضر بكتان فيه أمرث” من الاقضية » وفيه اختلاف بين الفتهاء 

واآ كو لبه 3 2 دك الى ٠‏ فين اك قثب الله أنه فداه اك 0 فى كتابه وا أتقذمء حاز 
له ذلك وأنفذه هذا وإن يكن قطع فبه 0 و ا كه با ثبت عنده ».فلا شيعى أن 
العمل فيه 0 ىئ الذى كتبه» وليعمل فيه بر ل يه . قال سحئون : وإذا كط داصل » فرأى هو 
خلافه » فلا إشفذه 3 لاذه ذلك / نفد شيعا 0 فلا نفك هذا م اليس بصواب عنده . وقال 71 
حبيبت عن مطدّرف وان الماجشون مثله . وقال ابن القاسم ك1 ف الاإمام الب 
العدالة ا بإإقامة ا فى ركجم 0 أنه ادل » أو قسطع فى سرقة » ولا ١‏ لعلم 
ذلك إلا بقول الارمام ؛ فعليه طاعته 1 أ شببت ١ص‏ إن م ل ف بالعدالة » فلا إطيعه فى ذلك 
إلا ا 1 قد قضى فى ذلك >ق” ؛ فعليه طاعة.ه . وقال ابن القاسم : إذا اتّضح أنه 
ح حن 0 و وأنه كشف عن البينة وعداو قال أشنت : وإذا لم دار ما قضى به 
أمخقأ مموى » فلا يجيبه . قال ابن الماجثشون ( وهو عبد الملك بن عبد العزيز » وابن 
الما عدون معناه بالفارسيّة | لورد) اك لطع الجائر ولا 0 ولك" لك 5 4 . وقد تقلكم 
صدار كتابنا هذا ما زواه ابن وهب.عن مالك فى هذه المجالة . وما ذهث اليه فى مثلها 
الاخكرف ( والله ارهد للصواب ! ) 0 رعاذ, ا لل القاضى الغائب أن مختان 


الينة الى اخديل اكتالة ؛ إداراكان من برى بخاكد ويارم ات المكتوب اليه قبوله » 


ي 


ويقول الشاهد : « إن” اه إلينا + 0 . »> وقال أو حنيفة » والشافعية 6 
وأى ثوار : إذا ' اك علمهما القاضى » 0 يزه » ولا يعمل القاضى الكو 





ا تاريمج قضاة الاندلئس 


إليه ما فيه . وروى عن مالك مثله . قال الشيخ أو المسن إن تخدّف بن بطّال : 
وحجّتهم أنّه لا يجوز أن يشبد الشاهد إلا مما 0 » لقوله تعالى : « وما شهدانًا 
إلا اعنا عامنا 6١‏ وحجة من أجان ذلك أن" اللا كه © إذا افع اسه كعايه » 
قل دك عاقب و ولين الشاهدان عل ما ثبت عند الحا ك فيه » و إِنّما الغرض منها أن 
عل القاضى المكتوب اليهأن" هذا كتاب القاضى الكاتب له » وقد يثبت عند القاضى من 
كر ما لا يحون أن يعلمه كله أحد » مثل الوصايا التى ,يتخكوف الناس فبها » 
ويذكرون مافرطوا فيه . وطذا #وز عند مالك أن يشبدوا عل الوصية الختومة » وعل 
الكتاب المُدارّج » ويقولوا للحا : « نشهد عل إقراره بما فى هذا الكتاب . » 
وقد كان رسول الله - صسَى الله عليه وسلم  !‏ يكتب إلى كاله » ولا يقرؤها على 
رسوله . ونبها الأحكام والسن 

واختلفوا كذلك إذا انكسر خم الكتاب . فقال أو حنيفة : وزجر” لا يقبله الك . 
وقال أو يوسف : يقبله » ويك بهء إذا شبدت البيّنة ؛ وهو قول الشافعى" . واحتج 
الطحاوئ لأبى وسف؛ فقال :“كتب رسول الله صل الله عليه وس ! الى الروم كتاباء 
وأراد ان نلثه عر ختومء حي قيل :لز إِنّهم لا قر رون إلا أن تكون سترف 6 
فاح 0 من أجل ذلك . فدلة أن كتاب القاضى حجّة” » وإن لم يكن مختوماً . 
وخافسه الما حكة "؛ والمنقول عن مالك أَدَّه لا يجوز كتاب قاض الى قاضىٍ إلا بشاهدبن 
أ"شهكدها بها فيه . قال ابن القاسم : وإن ل يكن قبة خاميه 4 أر كان بطابّع » فانكسر. 
ول ابن الما حشون : وإذا ثايد المتدلان إن هذا كتان القافى > أمضاء. وثال 
أأشهّب : ليس قولهم وشهادتهم أن هذا كتاب قاض بشىء» حدّى يشبدوا أنه أشبدم 
ولا بِضرٌ إن لم مختمه » إذ لو شهدوا أزة هذا خاءه » ولو شهدوا أنة الكتاب كتابه إلى 
هذا القاضى » لم ينتفع بذلك » لآنة الحتم يستشعر » فلا يعرف » والكتاب “يعرف لعينه . 
ومن كتتاب القاضى ألى عبد الله بن اماج : ضرب حمر بن الطاب فى التعزير تمعن بن 
زائدة مائة سوط حيث نقش على خاعه » وأخذ منه مالا وحبسه . ثم“ كدّم فى أمره فقال : 


« ذ كرتى الطعن » وكنت ناأسياً ! » فضرب مائة؛ ثم” حبس . ولذلك ‏ والله أعلم ١!‏ قال 


))١(‏ سوزة بوسف : اؤاء 
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مالك فما روى عنه ابن نافع : كان من أعى الناس عدم ره اطرام على أن القامئى 
ليكتب للرجل الكتاب فما يزيد غل ختمه ؛ فيجان له . ثم انهم النا” فا رلك سل لاا 
بشاهدةبن . وقال ابن "كنانة » وعن 'مطرف وابن شرن : ولا ينفذ قاض كتاب 
قاض فى الاحكام الا كك ةن . ولا مفنء قبا ديا أنه خط القادي اك كال تجوز 
الشهادة عل الخط فى الحدود . ولا 0 إذا كاتبه فى ثىء يسأله عنه من عدالة شاهد 
أو أمى يستخبره من أعى الخصوم أن يقبل كتابه بغير شهود » إذا عرف خطلّه » مالم يكن 
ف قضيه قاطعة » أو كتابت قر اا نداء ١‏ و قاذ سنده إلا بعد لكر" 

وأتماكتابه إلى قاضى الماعة » أو الى فقيه يسأله ويسترشده وأيخيره » فهذا يقبله إذا 


ف كه )ا الك شولك إفامن فق به» إلا أن بأتيه به الخصم الذى له المسآلة ؛ 


فلا يقبله إلا د لكين . وإذاكان له من بكاتبه فى نوا ى عمله » ى. امور الناس وتنفيد 
الاقضية 2 ذلك » فاد شل اللكتان ءا تيه مهم بالثقة محمله » وبالشاهد الواحد» 
وععرفة احاتم لقرب المسافة وامتدر كما تحنى فوته . وإذا افترق العملان » فلا بد" من 
البيّنة ؛ وقاله أأصبتغ . ولسحنون موه فى أمتائه خلاف كتاب قضاته . وى « الكتاب 
اللقلنيع » : قال من أثق به : رأيت” العمل عند القنّضاة أن يكتبوا إلى أمنائهم » أو إلى 
0 يتعر“فوا من قِبَلبِم » عدالة بشهود ووضع شهادات » ليعاموا فى متها من 
لهم » إذا لم يكن ن المسكتتوب الهم لاما أن مدنو التي كعبيم مع الطاب نعل إشباد 
0 »لا يقباوها منهم ! إلا بِعَدالَنين من الشهود . وقال ابن حبيب عن مطرثف وابن 
الل اجشّون : لايجوز إشهاد الأمناء ما أمىثم القاضى با تفاذه إلا أن يثبت إشهاد القاضى 
على أصل الحم » أو على أمره لآتمنائه بإنفاذه ذلك » وعلى أآنهم أتفذوه ورفعوه اليه ؛ 
وشت ذل ككله لين الأمناء وذاك اين عسك وض عن ع أبن القامم : إذا شبد 
شاهدانٍ على ا الأمناء أشهدوثم قبل عزل القاضى » على ما أتاهم م ن القاضى ا لت 
كت من إتفاذ القاضى :لمن أتغذه > أله يكون بعتزله ما يعهد القاضى على ماناتيه من 
الفلفاة > وما شت عنده من إنفاذها . قال القاضى أبو الأاصبغ بن ” سيل ا ا 
افق الالال كشت لعتضهم الى بعض ف الأاحكام بالحاتم » ومعرفة الحط" » وإن يكتب 
لقامى مه قط يده إل" العنو إن لااغير » و إن كان حارمئله هو المكتوت له فى لسكا 
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ويسآمونه اليه مختوماً ؛ وهو عندى منّا لايجوز العمل به» ولا إنفاذه » لااسكما إذا كان 
حامله صارحب المكومة . وقد ذكر ابن حبيب عن ابن القاسم وغتيرة : إذا اكانتك 
حامل الكتاب صارحب القضيئّة »لم يمثر فيا هو أخفهٌ من هذا فى تحَمّْلهِ من عند 
الافان > اومن عند الققيه وشييه . .مكيف ف نف |المكوامة ومن فاضي لله الى تاد 
بلدة اخرى 7 هداءها لا حو ز عبد أحد » والقضاء به مفسوخ ؛ والله أعم إن سل 
الكتاب شاهدان » وشهدا به عند المكتوب اليه » وأثنى عليهما بخير» وأن لم تكن 
تعديلا 0 زاك الاحر أواتر 2 فمهما الصلاح » وكان اطتموا 000 
نه و فون عد المشكدرات الله ع إحجازة مثل هذا أو إتقاذه له » 
لتعذةُر موافقة العدول عن الطالي » وما قد جرتى به العمل فى صدر السلف الصا من إحازة 

حاتم . والله أ عم بالصواب ! 

ودس هذا الاصل : إن" مد بن تُعنّاخ » قاضى غافق » خاطب صاحب الاحكام بقرطبة 
لدان الليث خطاب أدرج فيه إليه كتان عيمى بن عنية 'فقيه _مكتاسةء وحقل 
سترعاء علك بغل بعث فيه ثبت استحقاقه عند ابن عتبة فقيه رمكئناسة عل عين البغل 
عن 4 محتلة ؛ وقال ابن ماخ فى كتابه إلى صاحب الاحكام : « ثبت عندى كتاب 
لفقيه ابن عتبة مستتخلف قاضى الجوف » المدارج فى طى” كتالى إليك . » ولم اسم" 
لقاضى الذى استخلفه من هو » ولا سمى ابن عتبة 0 » ولا أذ ثدوته كان عنذه 


ى 


عا عين البغل ومتتكة 0 وشاور صاجب الاحكام ف ذلك 3 فأفتى ابن عقا وان 





لقتطان وابن مالك أن إعمال خطاب ابن تناخ هذا واجب» وأنً السك فيه نظرث” 


منه مول على الاركال ؛ وفى ا على الحمواب تجب” » وفيه من الضعف مافيه ؛ 
وقد كانوا يمختلفون فيا هو أصح" هو" لهذا فى بالنار 4 اوماا وا 37 الك 
مشاحة) !وال اع[ 1 


م 
0 


قلت" : والذى استقرة عليه العمل” هذا العهد » بالاندلس ولخت ,ما لدركفناء عن كدر 

ن بلاد المشرق من الاقتصار على معرفة الخطوط بالشهادة علا ؛ فإذا أثبت عند الماك 
0 إليه أن ات هو مخط” يد القاضى الذى خاطبه به » وكتب اسه فيه قبله » 
إن كان عنده من أهل القبول » وإمضاة + وح عقتضاه . وما استأهل ارون الاخذ 
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بذلك على ما فيه » ورأوا العدول عن إإزام شهيتداين لكل” ذى كتاب » بروم الاستظهار 
به فى غير مصره بأن القاضى أشبدها عا فيه » وأنّه كتابه» والخطاب خطابه » على ما تقدآم 
تقربره » إلا" لما بلحق فى ذلك من المشاق التى يتعذكر مع وجودها التوصّل فى الغالن 
إلى الثىء المطاوب ؛ فلي سكل طالب يقدر على استصحاب عدلين يتحمّلان الشهادة له 
على القاضى بكتابه « ناد ماف من البلد الذى هو به إلى البلد الذى كون فيه مطاوابه » 
2 ا ا 9 
ولا سما عند تبا عد الاقطار 2« وما حدث ق هده الازمنة من 0 0 اتقواطع « وترادف 
الاعذار . فَأَجْروا المسألة مجرى الشهادة عل خط الشاهد الغائب أو المّيت » إذا ل 
يستنكر الناظر فى المرسوم شيئاً . وكان قد #قنّق عدالة الرجل المشهود على خّطه وقبول 
شهادنه ايام" وضعها ف اللكتويات بيده » وكأنّهم لا حظوا استحسان الزجوع عند 
الضرورة إلى ها اطق علية أل القضاة فى القديم من إحازة الحواتم ل قا التوثّق 


كاخلحاتم وأشده منه عند التأمن . وى كتاب الامام حمد بن إسعاعيل البخارى” عن ابن 


عببّاس أن النىة ‏ صل الله عليه وس بعث بكتابه رجلا . قال المتطاق عند 
شرحه فيها من آلفقه أن ازجل الواحد أيدزرى+ مله كتاب الما كم إلى حا كم آخر » إذا 
لم نشك الا 5 فى الكتاب ولا أنكره » كا لم شكر بكتشرى كتانب النىح صل الله 
عليه وسلم  !‏ ولاشكة فيه وليس من شرطه أن يحمله شاهدانٍ . قال القاضى أو عبد الله 
حمد بن أحمد بن الحاج » وقد ذكر المسألة :كما يصنع اليوم القضاة والحكدام على شاهدين 
فى ذلك » لاإدخال الئاس من الفساد 6 واستعال الخطوط > وتقش واكم ؛ فاحتيط 
لتحضين الدماء و للاموال . قال غيره : وأو ل من طلك البكنة عل كتات القاضى ابن لاق 
لب » وسوار بن عبد الله ؛ وتعرئفت عن الثرتيك فى مكاننات القصاة بالبلاد المشرفكة ل 
جرى على طريق المساحة » من غير ارتباط فى هذه الأزمنة إلى عادة . والذى أخذت به 
لتفدى من ذلك إلى > نيجاا كعبت عل عفد بالفبوت! لمن, روع السقر عه سا للك عن 
الرفتقة المصاحبة له ؛ فارِن كان فمها أحد من أهل الخير » استدعيته وأسدائة عل عين العقد 
الختوم بالشهادة » بعا أرى فيه من الثبوت عندى ؛ فارن الطاب الذى فيه فى هو خط 
بدى » استبلاغاً فى الاحتياط » وطمعاً فى الحروج عن الخلاف » وإذا تعنكز ذلك سلكت' 
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وقد اكنت) أحدت اف هذه المسالة مع شيخنا القاضى أبى عبد الله بن 'عكاش ء هال إلى 
التسليم » وأشار بإيثار التسديد » وإنكان - رحه الله 1 يستضعف العمل بإجازة 
الشهادة على خطوط القضاة » لما يؤدى إليه من الحم با ف الحدود والانكحة 6 وبغير 
ذلك من الععال » و بخصوص إذا أنى بالمرسوم صاحب حكومة والمتككم 1 
ما كان يتوشّف على إمضاء المسكم » ويذهب ما ذهب إليه فى مثلها ابن سل » ومن تقدامه 
من الائدّة » ويقول عن الشهادة عل الخط إنَّها على املة من العظاتم » واحدى المسائل 
التى حملّته على الاستعفاء من القضاء » إذا لم ,يقدر على إزالتها » ولا سبل عليه فى كلي” 
التوازل حمل اعهدما : ل وقع التعريف بهذا لس الفاضل عند وضع اسعه فما تقدكم 
من هذا المجموع (© 

ومن الخباره إلى اكنت اقاعنا) برقا مه علي القضاء امن مالمة ٠‏ مان ارلايية 
بها ؛ فأتاه أحد الفقهاء بعقد عليه خطاب” قاض معروف الخط » معلوم الولاية . فقال له : 
د أبقا م الله ! يشهد علي باحمال هذا الممل" ؟ » فقال : « يشهد بثبوت ذلك الرسم 
مرد1] وجه آخر » 3 كره ؛ 5 أشار إلى أن القاضى » الذى قد كان خاطبه به » 
ليس هو عنده م ن أهل الاستحقاق للقضاء فى عدالته » وورعه » ونزاهته ؛ فظهر له 
أن نخد فيه بما رواه بحى فى مسألة قاضى الكورة » إذا لم يكن موثوقاً به . وقد 
تقدكم ا لكلام فى ذلك . 

تنميه” على جواز المسا محة فى الخحطاب » إذا وقع فيه الغلط : قال ابن عبد السلام بن سعيد 


الممقدّب بِسَحُنون : ولوكتب قاض الى قاضى السَصرة » وممّاه » فاخطاً بامه أو اسم 


أبيه ونسبه » لنفذ ذلك » إذ ذا نسبه إلى المصر الذى هو عليه » وشهدت البدّنة بذلك. » وليس 

ل من التبه اكتانا العتونه فإذا شهدت بكنة أنهكتبه قلبه » ول ينظر فى امعهء واذا 
كان التكتاب رجدكّتين: » ضر أحدها : رإنى أقبل الميّنة واللكتان' » وتم د 
للحاضر ؛ فاذا حضر الغائب ادت “لهالجهم » ولا مك المجّنة وإذا 0ك ن لعيين 
الخحطاب » فهو من الصواب 0 والاطلاق سَائّغ » لاسيّما عند شدود الغريم . فقد سكل 
مالك عن الرجل يثبت حقنّه عند القاضى » أيعطيهكتاباً الى أى” الآفا قكان » ولا لسمّى فيه 


أحم أعلاه : 
)غ0( راجع اعلاه ك 1 
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نا 2ل ما لعينه » ولا بلدا لعينه 0 لعم ! أرى ذلك يجوزء إذا ثبت عند 
القاضى الذى يرفع اليه الكتاب أَنّهكتابٍ القاضى 1 اكتيه ولعث نه مثل الاجل لطالب 
غرعه لا يدرى باى” الاذق اغر > او أ بلقاه » أو العبد الآبق » ومالشبهه . » وقاله ابن 
القاسم وأ:صبغ عنه . قال سحنون : وإذا جاء بكتاب قاض الى قاض ء وأن فلاناً له من 
الدين على فلانكذا وكذاء ل بَصمْز» ذلك » حتى ينسبه إلى أبيه » وإلى كفذه الذى هو 
منها » أو ينسبه إلى نجارة عرف بها مشهورة . 

الفرع الثانى » إذاكتب قاضر عا بت عنده » ة مات الكاتب قبل أن يصل الكتاب 
إلى المكتوب اليه » فاإنّه ينفذه » ويبنى عليه إذا بلغه » ويبنى عليه الك . قال أشهب فى 


الخ رعة . ١‏ كال مالك : وإن عرك لكات » فلينف ببذلاء إن كان مان كور اكتاعه 


لعدالته . ومثله ع: ن ابن الما قاسم » وسوا* مات ادها 0 أو عزلا » 8 اجداها » إذاكان الذى 
كته هو وال .وبه أكوال” » ولا أعل” فيه خلافاً نين أهل العز,. ومكله قى كنات ىعني )> 
' 2 5 2 


ع ابن الالجنسون ‏ وامطرئف» واين علد 0 . قال : وججيع ,أصحابنا . 
ومن كناف ابن الموكان : وإذا تظم المحكوم عليه مرن اكتان الأكول سال الناى ا 
يستأنف النظر فيه أو فى بعضه » فليس له ذلك إلا بأعس ا 
مكان القاغى » لكان مثل ما قيل فى المكتوب اليه . قال القاضى أبو الوليد بن رشئد : 
لماكان الاصل أن القاضى بنذ ما ثبت عنده من قضاء أحكام البلد » وان كانوا على كتاب 
الى قاضى مصر » وقد حج” قاضى مصر » وأمره بالمروج المها » ل يكن له أن يسمع من بِثّنة 
١‏ 5 
أحد 0 على م :1 ,عصر » حتى لصير الها . قال القاضى ابو الاصبغ » وقد نقل 
ما ذكرنا و اتام هن المي مالك #سالت ا ا 
القاذى 1 بغير بلده » وقد كان ثدت عنده ا رجل فساله الذى له المثق | 
يخاطب له من موضع احتلاله قاضى موضع مطلوبه » يما كان ثدت عنده سبلده * » فقال لى : 
د لا يجوز ذلك ! » قلت : « ذفان فعل + » قال : < يسطل ! » ثم قال لى د ولس سعد أن 
ينفذ ذلك ! قلت : « ذإن الق الثارت عنده ببلده على من هو عوضع احتلاله » فأعلم 
قاضى ذاك الموضع مشافهة عا ثبت عنده » هل اككورن واا عه اكياه يذلك من بلده # » فتقال 
لى : « ليس مثله ! » . فقلت له : « وما الفرق 7 » فقال لى : « هو فى إخباره هنا بما ثبت 
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اذ ى ,بدعوه إلى ذلك . » قلت” 2 وما يعنع من إخياره له ولشهد 
6 لشهد عنده 6 رى ف ) مجلسهة من أ واو وإتكار »> و بنقفغى 
به ؟ > فقال : « ليس مثله . ولا كن إن اشهد هذا القاضى امخبر بذلك شاهدكين فى منزله » 
وشهدا بذلك عند قاذضى ا موضع 3 نفذ وجاز ِ ا 2 
قال انن سل : رأنت” فقهاء طاتيئطلة مجيزون باإخبار القاضى الحتل” بذلك اليلد 
قاضى البلدة وينفذ » ويرو"نه ممخاطيته اثياه . وفى ذل ككلنه من الاضطراب ما لا خفاء به . 
5 7 . ءِ م أاء ع ٠.‏ . 
خواب' ع »© ق إجازته القاضى ان ا من البدّنة ق ع ر مله 0 خالف ما ذهب || لية ان 
عبد ا فى المسالة » وقكرره صاحب”<« الود » من أن القاضى » إذا كان فى غير عمله » 
فليس له أن يسمع من بّنة أحد » ولا يشهد على كتابه إلى قاضى بلد آخر إلا ببلده . 
وآما مسالة خطاب القاضى فى غير عمالته » و إنباوه ما ثدت عنده إلى غيره » فالصحيح” 
فيه أنه شى* لابه ول عليه « ولا إيلتفت اليه « 3 نك لبس بوال ف غير ولائه « والقاذضى 
الك و اليه يصل 0 ى 0 « لت عليه . وإذا كان كذلك » فا أنه لايلتغت 
الى قول القاضى الكاتب إلا و 1 فى موضعر 22 0 فية ال م4 . وقوله فق غيرو ولا نه : 2 ثدت 
عندى كذا » كقوله بعد عزله : « ثبت عندى كذا . » وهو الل سواه . قال عبد الله 
أن قاس : ولو شافه القاضى قاضياً آآخر » ل ا فى 2 حكن ولا دك 
نفع سواعه أو إسماعه » إلا إذا كانا قاضيين لبلدة واحدة » أو التقيا من طرفى" ولابته . 


فذلك اقوى من الشهادة . فيعتمد » ولو كان المسمع ل ولايته دون السامع » ورجع 
ل 2 


2 


السامع الى محل ولا بته ؛ فذلك كشهادة معها فى غير محل” ولابته ؛ فلا 6 بها 


خرى فى قريث من ذلك اللْء عنى وهو فى القاضى بشهد على قضائه » وهو مءزول 


و غير معرو كك ذنى ككتاب القضا هة اة اللخ لحر 0 2 العْتَيْيّة « :قال ا لا صبغ : قال كََ ابن القاسم 


فى القاضى لشهد عل قضاء قغضى به » وهو معزول أو غير معزول » وبرفعه إلى إمام غيره » 
إنة شبادته لا تقل » ولا يجوز ذلك القضاغ إله بشاه عدن عليه غيره اله قفى به 

قاله أصبغ : قال ابن “شد فى ه بياذ » + : هذه مسألة” وقعت فى بعض الزوايات ؛ وهى 
فداه تصبحة » وفمها معسنى خق 0 : وهى أ> قول القاضى » وهو على قضائه : م كك 





باب ى كتب القضاة الى القضاة 1 


لفلان بكذا » لا يصدق إذا كان قوله ععنى الششبادة » عثل أن 0 اإحلان عند 
القاضى » فيكون من حدّته أن يول : « قد حك قاضى بإد كذا أو كا » وقذ ثبت لى 
عند قاضى للد اكنال اف اكذا 1ع فيال البِيسّنة على ذلك فيذهب اله 0ك من اغنده 
كتابه 0ج ا د لفلان على فلان ا وكذاء اك قد ثبت عندى لفلان على 
فلان كذ فاكذ| ) © فهذا لا رن من لجل أنه عل هذا الوحه شاهن” ولو أن ال حل 
ابتداء الى القاضى قال له : « خاطب' لى قاضى بإدكذا بما ثبت لى عندك على فلان عا حككت” 
لى به عليه ! » نفاطّبّه بذلك » لاز من أجل أنَّه سير وليس بشاهدم يجوز . وقولّه : 


ونفد فما نل ب4 عل نفسه4ه »© و الشمهيك 020 ن الاحكام 8 دام على قضائه 3 وقد وقع لان 


الماجشون » ومطر' ف » وأصبغ فى اللأاقضية من « الواضحة » ما 'لعارض ن رواية أصبغ هذه . 

اللكتات كرون : واه عن القاذضى شر* عنده الرحل ؛ 0 إقراره ؛ 
١‏ ل ب لمئة ا ١‏ ا دعا 
م” بنكر الرجل أن يكون اق عنده بشىء ؛ هل يقضى عليه بإإقراره » او هل هل ختلف 
إن قال القاضى ١‏ افر عدى فر قي أن استقضى . » قال ابن القاسم : رأأبى والذى 


د به فى ذلك وهو الذى سمعت” ا نه لا بقغى عليه حتى لشهد على إقراره عنده شاهدان 
عدلات سوى القافى 6و إل عض لف كك كا هو عنزلة ما اطلع عليه فيه 
در الخذود بملهاء فهو لا متها عليه » إلا أن يكون معة شاهدان عدلان سوال 
فين ل يكن قد مانوا » أو عزلوا »كا ينفذ ما ثبت عنده من قضاءِ الخاك ببلده المت 
4 المعزول » وجب أن ينفذ كتوم » وإن كانوا قد ماتوا أو 'عزلوا »كا ينفذ ما ثبت عندم 
انّه مذى من عمل امك قبله المت أو المعزول » فيصل حكه بمحكه أو يبنيه عليه » 
وك ا اللمكبين إاشنشاك الخصام عنذةا 6 إناكان القبروة فك عيدو | عند المحت 
أو اللفزول »ا فأغنيد عل ذلك أو كتب ببه إلى خا 5 بلك الخر ء م7 مات أو تعزل > ولبياص 
بإإعادة الشهادة عنده » وإنكانوا قد شهدوا عنده » فقبلهم اعذاراً الى المشمهود عليه فيا 
شهدوا به دو أن بمنظر فى عا دالتهم » وإن كان قد أعذ ا شهادتهم 3 المشهود عليه » 
فعجز عن الدفع فها امضى الك نما دون أن شنا نف الاإعذار النه عرد الخرى وإذا مات 
الاإمام الذى تؤدى اليه الطاعة » وقد قدكم كافا و قماء » وولى الآعر غيره » وقضى 
المكام الذين قدتمهم الا,مام الميسّت والقاضى يقغى بين موت الارمام الأول وقيام الثانى 





8 تاه الا 
مم١‏ تأر يم قضاة الا ندلس 


أو بسنا قنامهاء وفيل أن ينهذ لم الولآية ع قا فصوا له ف الفرة و حكو| له اناف" 
وما سجّاوا به قاض لا يحتاجون فيه إلى إمضاء القاضى الذى يلى لعده . 

ومن « المدوكتنة » : 0 عن القاذى يقغى ارجل أظنّه فلا جوز ا مقضى له ما قغخى 
به له حتى يموت القاضى أو 'لعزل » هل يستاًنف الحصومة فى ذلك الآعر » أم ينفعه ما كان 
قضى له » >5 أقام عضى القضاء الذى قذى به القاذى الأول » ولا ينظر فيه القاضى الثانى 
إلا أن يكون جوراً بِيّناً » فينقضه # قال ابن 'رشد' : هذا كا قال من أن حك القاضى 
لا فتقر إلى <يازة » وهو م للا اختلاف فيه 0 وإذا عزل القاضى « م ولى لعد 8 'عزل « 
قال القاضى عد بن 'نحى بن ترب : فهو كاحدث لا يقبل شهادة من شبد عنده قبل أن 
يعزل » فها لم يتم الحسك فيه » حتى يشمهدوا به عنده . قال ابن لسبابة : والتعليم على الشهادة 
ف الرنائق مراسية الحم « ولا كتف ع عه للشبادة دون التعليم » انه 00 بهماشهيك 
عنده فيه 8 وكتاب الحا م حاز إلا ف الحدود وال لكحة على خلافه ٠‏ ومن كتاب ابن 
خدّف » وقدكتب تمر إلى عامله فى الجارود » وكتب عمر بن عبد العزيز فى سن” كسرت . 
وقال إبراهم :كتاب القاضى الى القاضى جائ” إذا عرف الكتاب والحاتم . وكان الشعبى* 
يز الشكتات اتوم عا فيه من القضاءء وبروى عن ابن ©#رمثله . وقد تقدكم قول مالك فى 
الوصيّة المختومة . وقال معاوية بن عبد الكري القن : شهدت عبد الملك بن يعلى قاضى 
البصرة » واياس بن معاوية » والحسن » وعامة بن عبد الله بن أنس « وبلال بن ألى بردة » 
وعبد الله بن بريدة الأسامى » وعاص بن عبدة » وعداد بن منصور » و#يزون كاك 
القضاة بغير محضر من الشهود ‏ فرن قال الذى جىء عليه بالكتان إنه زو » » قيل له : 
د اذهب ! فالنّتمس' المخرج من غير ذلك ! » 

5 2 0 1 : ٠. 0 0 5 

ومن كتاب 2 مهاج القضاة > لان حديب : وسا ل أ _5 بل الفركج عن القاضى 
ببعثه الارمام إلى بعض الأمصار فى شىء منابه من ص العامّة » فيا تيه رجحل فىإذلاك افير 
يذكر ان" له حقاً رقبل رجل من أهل سمله » وهو عائب” بعمله » ويذكر أن" شهوده بهذا 


0 ع[ 3 2 ب 
المصر » ونساله أن يسمع منه ؛ أيجيبه الى ذلك 7 ولا ترى به باسأ ؟ قال : نعم ! سمع من 


ذى بدّنة » وبوقع شهادمم » ولساله العديلهم » وإن شاء » سال قاضى ذلك المصر عنهم 5 


فين ره عنم لعد التهم « ا بذلك « اهم من أهل عمله 0 ولواجتمع اسان عندة 





أت فى لكشب القضاء الى الفضاة 0 


بذلك المصر » فأرادوا المخاصمة عنده » والشى: الذى يمختصمان فيه فى بلاد ذلك القاضى 
الغائب عن تمله » الا أن يتراضيا عليه »كتراضيهما بعد أن حك بينهما » ويازمهما أن قضى 
ا كل من تعلق برجل فى مطلب » فرعا حاضية حرث العلاى اله ؛ إن كان م قاض 
أن اب كان اموت يذلك اليلد أى عاتن عقي كارف إقر أراها بذاك اليد أو ل يكن 
ذا لك اللصومة إلا حك رافما. ومن كعات د اد القاضاة » محمد بن عبلكد الل 
ان الف : فاذا حج" القاضى » فنزل بمصر أو غيرها ا من أهل مله الوه أن 
لسمع من لينم على رجل فى مم عمله » وكان قد شهد عنده شهود فى عمله » فأرادوا منه أن 
يكتب الى والى العراق » أو يشهد عل كتبه بذلك الى والى مكنّة » أو يك طم بحك من شهد 
عنده عليه قبل ذلك » فليس له ذلك » لاه ليس والى ذلك البإد ؛ فليس له أن السمع من 

نكنته » أو يشهد عل كتاب قاذ ض الى قاضى 6د شهد كذلك رفعه الى من هو 


فوقه وكان هو شاهداً . 
قال ابن 'رشكد : حك القاضى عل الرجل » عا أقرك به عنده دون بِيّنة تشهد عليه بإقراره 
عنده » ينقسم إلى ثلاثة أقسام : أحداها أن يقرت عنده قبل أن يستقضى ؛ والثانلى أن يقر 


عنده فى غير مجلس الحم بعد أن يستقضى ؛ والثالث أن يقر بين يديه للحصمه فى مجلس 
حكة . فاتها إذا افر عنده فيل إن استقذى» قلا اختلاف بين أحد من أهل العلم فى أنه 
لاحوز له أن 5 عليه بذلك الاإقرار ؛ فاإن فعل » رد ذلك ك الحم وفسخه هو ومن لعده 
من القضا 0 م ؛ واكماما أقر> به عنده لعد أن ستقفغى رع مانا اختلاف 
فى المذهب فى أنه لا يجوز له أن 5 عليه بذلك الاإقرار دون بيّنة تشهد به عليه . وأهل 
العراق يقولون إأنه يقغى عليه بذلك الاإقرار دون بِيّئة بخلاف الحدود » عل ما قال فى 
د المدوكنة » . وقد 'حكى عنهم أنّه يقضى بعامه فى الحدود وهو بعيد ؛ فإن قضى عليه 
بذلك الإقرار » تقض حككه بذلك مالم يحك على المغهور فى المذهب » ول يرده من لعده من 
القضاة والحكام » مراعاةة لقول أهل العراق . واماما أقر به عنده أحد الحصمين فى 
مجلس قضائه » > جحده ولا بِسّنة عليه » فالاختلاف فيه موجود ف المذهب » وإن كان 
ابن الموتاز قد ذكر أنه لا اختلاف فى ذلك بين أصحاب مالك . 

قال ابن المارجشون : والذى عليه قضاتنا بالمدينة » وقاله عاماقناء ولا أعلم مالك 





5 تأريم قضاة الأندلس 


رحمه الله  !‏ قال غيره ؛ أنّه إيقغى عليه عا عع منه وأقر> به عنده . وإليه ذهب 
مط رف » وأصبغ » وسحنون . ال العام آل اكه : وهو دليل قول النى” - صلى 
الله عليه 0 1 0 > : « إنا أنا لش وإتك ختصمون إلى ! © ا لذت © 
الى قوله : « فأقغى لهء على نحوما أسمع منه » لا لانّه قال : دعل حو ما أسجعع « و 4 كم دعل 
ما ثبت عندى من قوله » . والمشهور فى المذهب أنه لا يقغى عليه ذا ححد » وهو قوله 
ف هذه الوا ء الا أن كقمن علسة عند اما لخصر عماس + فيح عليه بالشهادة دون 
إعذار . ومن « عفد الجواهر » : فين . 5 راح 8 0 2 0 لعد الى » وقال : 
«:ما كنت أقررت لشىء!! » ل ينظر إلى إتكاره . قال اللخمى” : وهذا هو المدذهور من 
0 . وقد تقدكم لناطرف من الكلام اسار هذا اللكان ع1 د الاك 
الم ىف كر ا رعيًا شا قل عن الشافعى” وألى ثو'ر ومن تبعهما أن العاف أذ 
ذغى بعامه فى " 1 ل شىء من من الآموال والحدود وغير ذلك # م معيه ) أو قآارناة قبل قضائه 
ولعده » وبعصره وغيره . 

لان إل دل ل اك تراك ف( ةيا ان ل عل لم را كر قل 
ع حارضل” جموعه . فنقول” » تبرثكا بإعادة الكلام فى الحديث النبوى” : ثبت فى كتاب 
البخارى” باب من رأى للقاضى أن يح بعامه فى ا اناس 1 حنم لسن لله 
كال طن لاوم إطمة 2 الخد فا الك ك وولدك بالمعروف ! » قال ابن 


اخلدف ف اشرحةه ما نعة : اخثلف الخكفاء فى القاذ 


0 
3 


. العاف" 3 ٠.‏ 
ى بقغضى ! لعامه . قال فعمى وانو نور: 


عا لد إن شقى ‏ نعامة ف ستورق إلله وحقوق الناس سواء » عل ذلك قمل القضاء أو لعذء.. 
وقال التكوفمون:: ما شاهده الما م من الأفعال الموجبة للحدود قبل القضاء أو لعده 


فونه 5# فيه بعامه إلا القذف » وما عامه قبل القضاء من حقوق الناس 1 بح فيه لعامه 


ول أى حنيفة . وة قال أو بوسف وعد ىح فما عامه قبل القضاءٍ . وقال طائفة” : 
بقغى بعامه أصلا فىحقوق الله تعالى اوحقوق 5 دمدين » وسواء 0-0 ذلك قبل القضاء 
فا تمده ؛ او ف عله هذا فول م 43 والشعئى” ؛ وهو قول مالك » واد ء وإسحان 6 
وأنى عيَيد . وقال الأوزاعي” : ما أقئر به الحصمان عددة احدها 4 2 مده علمهما » 


4 رام بأغلاة ص 8# . 





باب ى كتنب القضاة الى القضاة ١9١‏ 


إلا الحدود إكت] ال شافي * نحديث رهند" 3 الى حل له عليه وسلم ا قضى 
ا 

لما ولولدها على أبى سفيان ينفقتها » وم ! سكلها عن ذلك من » لعامه بوجوب ذلك عليه . 

ولق دنه مارك لصحّة ما يقغى له 6 إذا عامه عل على دقين 3 ولدنت كذلك الشمبادة 


اف كرون 5ه آذ واهمة . وقد أمعوا عل أن له أن لء ل » وسقط ل العدول لعامه 


إذا على أذة ما شهدوا 4 عل غير ل شمدوا ده . و تسن ف ذلاى ولا بقفغى لشعبادم. 

10 5 1 : : 0 ِ 

ومثال ذلك أن يعلم بنت الرجل 'ولدت' عل فراشه : فاءن أقام شاه 

فلا يجوز 3 بتقمل شهادتهما 2( ؛ فاتيح له فر ع حراماً . وكذا لك 

5 جى + > بغير القاتل » وشبد نه القاتل »فلا جوز أن بتقمدل آله 

طلق اس أنه طلاقاً بائناً « 7 حك عليه المرأة مر : ان جعل القول 

قوله » فقد أقامه على فرج حر ام 0 به 6 فلم لك ن اله بل مد ن أن لا .يقبل قوله و 5 لعامه . 
واحتج” أصحان” أبى حنيفة 5 ما عاسه ا خا قبل القضاء اي حصل ا 

عل ط ردق الشهادة ؛ فلم 0 أن عله 000 لو نه » لو ح؟ به» لكان قد 0 لنكم ادة 

نفسة » وكان يا 6 وصار إعنزلة من قفى بد عواه عإ ل غيره . وا 6 فين 5 عامه 0 تعلق 

به المي عل وه الشمبهادة » ذإذا مضى به » صار كالقاضى لشاهد واحد . قالوا : 1 

على جواز حكه بما عامه فى حال القضاء وفى مجلسه قولنّه ‏ عليه السلام  !‏ : « أنا أقضى 
. 1 5 و 

على نحو ما اسمع !» و لعرف بين مماعه من الشمهود أو المدآعى عليه . فيحجب ان ى يما 

السمعه ا ن لمكم ى عليه »ما يح عا لسمعه من الشعهو 


27 


عا مالك ب فقالوا . الحا 5 غير معصوم 
0 دّه وعل عدوةه . خسمت المادة فى ذلك بأن لا > ب 


شرك قر فيه ,فطورك عل ها قصال ف المسالة من اذهك 5 ومن 
0 1 شد حو الرجل إذا أو ر عند القاضى قبل أن ستقضى » فلا اختلاف بن حل من 
أهل العلم ف اتدل حوركه ايض عليه يذلك الاإقرار ليس لصحيح ؛ بل الحلاف فى المسالة 
موجوة الدَّهم الا إن أراد بقوله ما يرجع إلى المشهور فى المذهب أو قصد الآعب” والأغلب . 
نقد يوجد عو هذا لأق الموكلوا واب العديت اق غين ما عرسم ...والاحتلاف' فبهرعاصر”: 


قال القاضى أو عبد الله بن الحاج” فى « نواز ل » 4ه » عند تمه فى مثل عد الثاله : 





0 تأريخ قضاة الاندلس 


وقد سدق إلى ذلك اللإمّة كالك ومن 7 « ؛ بقولون : أججع النامة والاخثلاف موحوة 
إذلا بعياً بالقدود . وكذلك فقول ابن أراشك ف القسم الثابى من فاه الثلاثة . فين قغى 
عليه بذلك الارقر ار « نقض حكه بذك ك مال ' الع زل ؛ و برده من لعده من 0 م صراعاقً 
لقول أهل العراق . فيازمه ألضا على قياسه عدم لعض أحكام من اليل عذهب الشافعى” 
أيضاً فى جواز حك القاضى عا عامه قبل قضائه . 

دعل كل تقدير » فطريق الاحتياط هو أل مل فيا 0 ن على الارشهاد . ولذلك عدة 
العاماغ ف د الْقَضاء أن لكون المج كتحضر عدول » » ليحفظوا إقرار ا صوم خشية 
يم لعفهم عن مقا م ُ ولوكان القاضى 0 يقفى لعامه 34 لكان 5 عا إلا خلاف 
فيه أحسن لثله و لككون حكه بشمهادتهم لا لعامه : وقدروى عن ممر بن الحطاب سد رضى 
لله عنه  !‏ أَنَّه لم يكن ينففذ الاحكام فى الغالب إلا عجمع من الصحابة وحضورثم 
ومشورمم مع عامه وفضله وفقهه 3 وحسن لصيرنه عا خذ الاحكام وطرق التقياس ومعرفة 
الأثار . و تقل 
أرلعة من ن الصحابة » > استشارم ؛ ذرذا راو ]ا قا براه > مضا .قال عل ان عند الحم : 


اعان بن عفان 2 رطى ايداعنه ااانه كاناء إذا حلش عاضا 


3 الاحد أن نترك المشاورة » ولا بتبغى له أن شق ا نفسه ؛ ولا يدخل 
الارمام رمن ن فع ل ذلك 0 : ا إن “سلف هذه الامنّة وخيار الصحابة دم رضى الله 


١ 


2" أججعين  !‏ كانوا يسالون عدا ,ينزل م » ويتفاوضون فى أمورام » وبلاحظون 
ف فى أخكامهم قول الله العظم : د انا ينها الذين امسواءا كوضوا فقوا من 210 سك 
شهسداء لله » ولو* على تنسكا أو الوالد* بن والافرزين إن ككس نيا آنا فقيراً 
فالله” لسع اى: يا اهل الارعان! ا قيسُوا العدالبالايقرار ع ل أ نفس وبالشمهادة 


على غير » من غير مبالاة فى قول الح والقيام به بقرابة ولا بغنى" ولا بفقير . .يقول : 


0 ا 9 2100 ا" 10 
لا تداهنوا فى ] لحّق” حباً الدفاس ولاحمية للقريب ولارعاية للهنى” » ولاشفقة على 


الفقير:فالله أولى بالميع ! فقلد أخير الله سبحانه فى هذه الآية جميع المكمنين من اللكدّام 
وغيرثم بالقيام بالقسط . وذلك فى النوازل وا على المشاءورين واللفّتين » إذا وقفت 
النازلة عليهم » وعلى الآعّة الف ساد » إذا تأت القضيّة الهم . ذارذا تسّين للناظر فى النازلة 
ا 0 





باب فى كتب: القضاة إلى | 


لل . عه 7 ه للمء : 6 5 
الحوّة لض الذى لا صرية فيه » وكدّت' لد*به موجباته » انفذه وأمضاه أحبّه 


احمّه » أو كررهه من كرهه . 


3 ّ 2 0 .0 0 - 5 2001 يد 
وممن قام به من القضباة بقار طبة © تنصرءنن ظاريف . ومنه عامه مع حدمس القر شى 


فى الضيعة ل رقم فمها عليه بدعوى الاغ: تصاب 5 ونماه الا (أمير عند شكواه عن الحلة 
14 3 

عليه » ترج من فوره وجعمل إِضد” :مااريك منه > وامخ ا على وحهه وسدّل به 2 

وقد اد كر ذلك اسن 00 


ومن كلام اس وان » حين سكل غن القاضى رشت عنده الحق” لارجل » فيريد ان 


سحل له كتابا عا ثبت عنده » فيحضر خروج الاإمام غازيأ ؛ فيامى القاضى 


إلى أحد إلى : انصرافه » فيكون من رأى القاضى الاشباد والتسجيل 
6 ك1 ضديا + قال : 


فيفعل بعد تقدام الامام إليه » ذلك لازم* 
10 ا 1 


ا ا ال أن 00 ا ذا ناعأ اله 2 اله تَهلم) لء زله « و|: 
ع 2 1 6 را 1 
أل 7 5 -00 ليس م م8 عمل عا قد تقدام كك به قبل ان داعره 


وفى « الواضحة » : إن الاإمام , إذا أمى القاضى أن يدع المك فى أمى قد شرء 


عنده » فله اندع ذلك إذا / انتسيز ن له حق” أحدها ؛ فلا يدع ذلك إلا بعزل وهو قول 
>0 


- ل 


حون . هذا» وبالله التوفيق 1 إوكد م اكلام أيضاً ف اسم المصرعب بن عمتران 6 


عند قصّة العّاس بن عبد الملك | يام خلافة هشام بن عبد ال رحمن بن معاوية 
6 1 2 - 


ل إليه هع خلشفة 4ه من ا كابر فتيانه لعزمة منه4 » يول 


- 8- 
م 1 
ل هلان السلة رق انا اله ناظر فمها . »> فاما حاءه وابلعه عزمته »6 


ءِِ 44 0 : 3 4 . 0 - ا 3 
أمره بالقعود م اخد ل » فسواه وعقد فيه ك1 وأنفذه لوقته بالا شباد عليه ؛ نم 


قال رفول <١‏ اذهف إلى الاسن - اصلحة اك ! - فاعله إلى فد أنمذت مار 


رهمى م 


سن 
1 2-2 1 
]ل قْ خوف الحادثة عا على نفسى ورهية من لد وال عنه . ان شاء تتنقصبه » فدلك له إ 


فلسسقسل منةاما أحنة 1 010 > فوافق هذا العم ارك إمن الخصيتب - رجه إن د 


ع 2 الو اضدة » » وحرىق ف ميدانه على الطريقة الميدة :5 


000 0 أغلاة ص غ4 . ل (#) راحم أعلاه ص > 
تأر قضاة الاندلس 





ا 


وات ما ل المقالات المنعقدة عند القاضاة قبل التسجيلات ( وهى الى تستفتح 


بها الخصد هات ( محارضر 6 على 0 حكاه عد بن حارث 03 واحد” ها محضرة لبازمها من هذا 


الاسم عند العاماء المتقدتمين وهو ا من 2 حضور « لكين دين يدى القاذى 


1 ق اللفظط الى تفتتح به تلك الفصول » فالتب لعذ 31 : «: حضر لى فلان © 2 
لآ ن تلك الصحيفة عندة وق 03 بو أنه » 0 0 3 مخاطب لنفسه »© و 0 0 نا عا كان دين 


يديه . والكعي لعضضهيم : « قال التقاضى فلان بن فلان » ملك كنا : : حضر د فلان . > وكان 


1 ١ 
قال عيسى : وهذا كذه عندى إذا كتب‎ » ٠ لعضهم يكتب : < قال القاضى : حضرتى‎ 
بخط يده ؛ واتما إن كتب عنده كاتب” » فلا يكتب : « حضرن » » لانّهِ بقع‎ 
َه 5 : ا يول [لالات‎ 
قال نان حارث 2 الى جرى به رمسم قضاة اجماعة‎ ١١ اكنانه عن السكاتك‎ 


بقرطبة ار* 1 الكاتب : « قال القاضى فلان بن فلان » قاضى الجاعة بكذا : 


يى 
00 فاع كلاه 1 2 سي . 3 00 ١‏ م 
فلان بن فلان 00 عليه حصيةه كان 6 ناد عىئ عليه بك ذا . فقال فلان إنه للا لعرف شيئًا 
من ذلك » ولا شر به 6 


ننه : وت عل القاضى » إذا حص مان 6 أن سال الملتي عن 


دعواه 6 ويفهمها 
عنه . ذاإن كانت دعوى لا يجب بها عل المدتعى عليه حق”» أغلنه بذلك » وم شال الملا 
عليه عن شىءع 6 وأمرها بار وج هيه وإن نقصه “كن دعواه 0 فيه سان مطليه ومعزاه 1 
ركه تهامه 3 وإذن 0 10 3 أمره كذلك سانه 0 فإذا صىّت الدعوى 3 0 المطاوب 
ع ؟افا 3 )3 أو اتلك ذلك عا حجب؛ أن | نك واه سردا اواك د 
با ؟ فاقاقر أو اجر ء» رفى 6 إن عو اجوانه 6ااضره بتمسيره » حى 
تفع اللإشكال عنه » وقيّد ذلك كدّه عنهما ف اكات » ولإشهد عليهما به من حضر . وقد 
سطر الم نموا ن فى ذلك ما فيه مشقنع ومفتاح الطاب والا عراب عن المذهب » وفيه رفع 
الفغب » فلا يدع المكّام أ الحسرء به ٠‏ والله الموفّق للصوار 0 
القاضى مقال بارقرار ا 0 3 وشهد له عنده عل القائل شهود الى 6« عل اا ذاكرنأه 6 
انفد القاضى تلك المقالة على قائلها » وم بعذر اليه فى شهادة شهودها » 0 بين يديه » 
ورعامه بها ء وقطلعره بحقيقتها . قال أبو إبراهم : وسقوط الابعذار فى هذا إججاع” من 


المنقد مين والمتا خرن ٠‏ وكتدلك.د اكر ابن العماتار ىاد وثائق» جه ٠‏ وأتكره عليه عزاين 


يمر بن انار الحافظط وقا قال : هذا اخ تلاط ل واكنف ور أن شفى بشهادمما 3 من غير 





باب ق الشهادة على ه 9 ١‏ 


أن يعذر فيها إلى المغهود عليه » وقد يتكشف عند الاإعذار فهما اهما غير عدلثين » إذ قد 
نات القووة عليه عا بولجب رد شبادسيها من عداوة »أو اتفسيق 2 وإأعا لم بض القاضى 
بعامه دون بدّنة » لآن فيه تعر لض نفسه للتهم : 

وقد شي اسل ذلك كه الى ال فى كتابه » ونصّه ا 
ماقال أبو إبراهم وان اأعشان ماق ساع أ أشهب وابن نافع عن مالك فى القوم يشهدون 
عند القاضى . ويعداون . قيل لمالك : « هل يقول القاضى لإلذى شهد عليه دونك شرج 1 6 
فتمال : « إن" فمها لتواهينا للشهادة » ولا أرى إذاكان عدلا أو ل سآن بفعل . » 
فهذا مالك قد أسقط الاعذار ها هنافما عدل عنه » فكيف به'فيمن هو عنده عدل » 
وشبد لديه عا سمعه فى مجلسه » واستوى فيه عل الشهود وعامه ؟ 

ومن الفقهاء من قال : إن كتب الشهود فى مجلس القاضى شها دتهم على : مقال رمقار او 
منكرر فيه » و يشهدوا بها عند القاضى فى ذلك المجلس » « أد وها بعد ذلك عنده » إذا 
ا"ختشيج الم ا له يعذر فى شهادتهم إلى المشهود عليه بخلاف إذا أدوها فى المجلس نفسه 
الذى كان فيه المقال . 

والاعذار لامبالغة فى طلب إظهار العذر . ومنه : قد أعذر من أنذر » أى بالغ فى العذر 
من تقدكم اليك انكر لك مده م : إعذار القاضى إلى من ثبت عله طق و خذ ف 
المشهود بذلك . ومن أعذر اليه » ذادتعى مدفعاً أجل فى إثباته فى الديون وشبهها عانية ايام 
سوى اليوم المكتون فيه لحكل > 6 سدّة أتيام » م القة أتيام « م يتلوتم عليه ثلاثة 
أتيام . وقيل : الاصل فى الا,عذار قوأله تعالى حكاية" عن سليان - عليه السلام  !‏ فى 
الللنس ١‏ الى لا منااكة علا مدنا او لاد نت او لبا تق بختطانر 


'مبين ! » .وقيل فى التاودم أصْله قوله تعالى :. « تَمَخّمُوا فى دارركي' كلاثة أتيرم . 


مس 


ذلك وعد غير كسد وك إل 


وصران الآحال مضروف أل اجتهاد الما واللكام 3 ولس فيها ل محدوة 
لابتجاوز » إنَّما هو الاجتهاد » وبحسب ما يعطيه المال . فاذاكان الآجل المضزوب فى 
الاضول حل المعذور إليه من طالب 1 مطلوب سة كن ف 6 7 كانية كيام 7 


(1) شوررة الغل .2 وس شت (0) سورة هود 258 





0 تاريخ قضاة الاندلس 


أرالعة ارام « 7 تاوثم له أرالغة 6 0 ثلاثين 8 ف ايع 4 كر ذلك ان الفكلا” 
وجل بن عبد الله : 
والغالب هذا العهد فى كتذب المقالات الجارية بين الخصوم مواعد النإل هو أن تكوان 
فاغن الس العسماة! و فى تلك الطريقة ثو'رسعة” على الكاتب والمكتوب له أو عليه . 
ولا إعذار عندنا فما تقيّد من ذلك بشمبادة أهل التبريز فى العدالة » وسوا »كان عحضر 
القاضى أو فقيه لا تقلم من العليله 05 
مسالة : وإذا سلات المطلون وأ ى أن يتكلم » أو تكلم وقال : « لا أخاصمه اليك ! 
قال له القاضى : < إتّما أن تخادم 4 ووإل اخلفت هذا المداعى على الذى اداعى قدَلك » 
وك “له به عليك ! 4 ذ< كك « نظر فى كلامة وق ححّته إن | بتكم » أحلف 
الخ ر وقضى له عه إذ 0 لستح دق مع نكول المطلوب عن اليين . قاله إن حبيب . 
وقال غل نْ المواان فى كتانة 9 إن 0 برجع فيقر 51 بشكر 01 “عليه للمدتعى بلا عين . 
: ا 
وقال أو عد ن أبى لك قال ان سحنون عن أبيه : إن قال الخدم ف افك ولا 7 « ا 
قال : « ماله عندى 0 1» والآخر يدعى دعوى ا 6 ويقول ار اسلفعة 5 
لبعته» 0 أودغمه » فقال : « لا » » بقيل قول المدّعى عليه : « ماله غندى ثى* » حتى 
بر بالدعوى بعينها أو كان » فيقول : « ماباغنى » وَل اسلف « ولا أودعنى !» 
فون 2 0 رذ » سجنه . وقال ابن الموكاز قيمن اداعى عليه ستّين ديناراً 
در مخمسين © ود أبى 3 فى العشرة أن 6 و ا »أنه 0 نايس حتى 0 أ كل 
ذلك » إذا طلب ذلك المدّعى . هكذا قال مالك . وأنا استحسر:_ » إذا تمادى عل 


ِِ 
| 


فى 
شلكنه » وقال :2 لا أخلم عل اما لآ فين لى فبلله ! إنى ى اخلغة أنه ما وقفت عن الاإقرا 


والا,نكار إلا أنه عا كلى غير بقين ! » فاذا حلف عل هذا أدى العرة و يسن فمها الم 
فلا عمين. على المدتع ل كر مداعى عليه لا يدقع الدعوى ؛ فا نّه نك علي لبه ار ع 


وقال أ دت مثله . 
وإذا تشمّبت المقالات المكتتبة من المتشاجرين فى الحصومات » وأشكل حديثها » 
طرح جميعها » ولا حرج فى ذلك ؛ فقد “نقل عن قاضى كان فى نام أبان إن عان انه ارفك 
الي هكأتشب” قد تقادم فى أمرها والتبس البيان فها ؛ فأخذها وأحرقها بالنار . فقيل لمالك : 





باب فى الشجادة عل 


2 دن ذلك + » قال : م« لعم ١‏ دن لاراه 6 »٠‏ قال ابن أرشد 2 يدانه معنى هذه 
الكتب إنها شك فى تخسر نات طالت المحارضر”ٌ فمها والدعاوى » وطالت الخصومات حتى 
التبس أمرها على الكّام . فذرذا أرقت » قيل لم : « بِّنوا الآن ما تدعون » ودعوا 
ما تلبسون به من طول خصامك ! » وهو حسن المك على ما استحسنه مالك . ومن كنتاب 
ألى القاسم بن الجلااب : إذا 1 5 انّه حم فى أعس.من الامور» وأنكر المحتكوم 
عليه » ل بقل قول الام الو سِيّنة . قال أبو المسن الح : وهو ا فى قضاة 0 
00 “وقال الغا اج أرق أن باح هذا اليوم للاحد من القضاة و ولا اختلاف 

فى اعتماد القاضى عل .عامه فى الجرح القع بل اء قامسا ءا خط فلا اعتمده إذا ل عد كرا > 
لاإمكان التزوير عليه . 

و ١‏ عمد الوه : قال القاضى باعل : وإذ| و جد ف د واه جك ها خط ء 
و1 ا أ 9 به » م عر نان 5 به إلوة أن يشبد به عنده شاهدان . وإذا نسى 
القاضى 'حكاماً حك به » فشهد عنده شاهدان أنّه قفى » تفذ الك بشهادتهما » وإن لم 
يتذكّر » كا ذكر القاضى أو غل . وحكى الشيخ أنو عمر روايته 00 لعفت إلى النسة 
بذلك » ولا . مها ولو يما شاهدان عل قضائه عند غيره لمح به دتما و نفذ قضاؤه . 
قال ابن حبيب : وأخبرئى أصبغ عن ابن وهب » عن مالك » فى 0 يقتغى بقضاء» ثم) 
تكره » فشر به عأيه شاهدان : فلينفذ ذلك » وإن أنكره الذى قضى به معزولا كان أوغير 
معزول عن القضاء . ومن كتاب « المقنع » لألى أَشُوبٍ : قال أصبغ عن أشهب » عن 
مالك > فى القافى يكنب شهادة القوم فى الكتاب داكت امن ام امشو 2 

الككتان ويدقعه إلى صاحيه ئ وى يذلك ك اشكتات » فيعر فه عا مر مافيه لغير 


كعة أنه خاعه . والخحواهم , زر “عا عمل عامها : قال مالك : هو أعل وح ل 
000 : 5 


عند ١‏ وقد كان الفض القضاء. لا بل اكجانة إلا هو ننسة . كال أصبغ : وآرى أنا نين 


مافى الكتاب إذا عرفه وعرف خاعه . 


ولنخكم هذا المصل شذة من الكلام فىا لقم ادة على الفط وما #وز من ذلك وما 
لضيق فيه . فنقول : الششهادة على عل ام ترجع إلى أراعة أقسام : أحداها : الشهادة على خط 





0 تأرج قضاة الأندلس 


القاضى فى خطاب أو حك ؛الثان ٠‏ العيادة عل خط لعش عل نفسه حدق من امال ١‏ أو انطلاق 
أو عتاق » أو وصية » وشمها ؛ الثالث : شبادة الشاهد على خط يده فى شهادته وهو 
لا يذكرها ؛ الرابع : الشهادة على“خطوط الشهود فى الرسوم » وهى الى يكثر دوتراتها 
والاحتياج الما . امّا الشهادة على خط القاضى » فقد تقدم علها من الكلام مافيه 
الكفاية إن شاء الله . وامّا الشهادة على خط المقبّر على نفسه » فقال ابن المواز : لم تلف 


فا قول مالك بريد فى إعمالها على المقدّر ؛ وفى « الس ةرجه » عن ابن القاسم ف المرأة 


يكتب المها زوجها بطلاقها مع من لا شهادة له ؛ فوجدت المرأة من يشهد أن هذا خط 
زوجها انها » إن وجدت من يشهد على ذلك » تفعها ؛ وفى سماع يحي عن ابن القاسم : وإن 
شبد رجل على كتاب ذكر الحق” أنّه كتاب الذى عليه الحق بيده » حلف صاحب الحق” مع 
ذلك ؛ وان شهد عليه اثنان جاز » وسقطت العين عنه . وكذلك قال مالك . وفى « امجالس » : 
رك ال الونيقة م بيده وشبادته فدات > لاه قليل ما ضفرب على جميع ذلك ؛ وإن م 
تكن شهادته فيهاء لم تنفضّذ لآنَّهكتب . ملم يتم الآمى . وإن قال لفلان : د عندى أو قبَلى 
خط بده »» قضى عليه لأنّه خرج مخرج الارقرار بالحقوق . وإن كتب لفلان على فلان إلى 
آخرالوثيقة وشهادته فيهاء لم مز إلا" بديسّنة سواه» لِأنَّه أخرجها مخرج الوثائق » وجرت مجرى 
الحقوق . ول جز الششهادة فها على خطلنّه . قال أبو عمر بن هارون » وقد ذكر هذا 
التفضيل : هو تفسر حبك وفيا احتلاف ١‏ قال لمحت واطط عنده شخص” قاتم” ومثال” 
مائل”» تقع العين عليه وكيز كا تميز سائر الاشخاص والصكور . فالشهادة على الخخط جائزة”. 
وكذلك حي ابن سدنون فى كتابه عن مالك وغيره من أصحابه أن الخط شخمر” عيزه 
العتقول فكما يجوز فى الأشخاص مع جواز الاشتباه فنها فكذلك يجوز فى الحطمن «كتاب 
الاستخناء'» المصيف فى أدب القنضاة الماع لحلف بن ميد لبة بن عبد العتفوار ؛'ومنة 
قال الأبهرىة : كما تجوز الشهادة على الور و إن كانت يشبه بعضبا بعضا » إذ الاختلاق فيها 
ليس بغالب . وفى باب الشهادة على الحط من « السكتاب المقنع » عن مالك انها جائزة” مثل 
أن يشهد على خط الرجل فى شىء أقئر به وقال: إأنه كالايقرار 'صراحاً . وعن ألى القاسم فيه : 
ومعاقة القروة لكر فة الشهود للثياب والدواب” وسائر ذلك . ومن نوع الشهادة على 
الخط الشسبادة أنضاً فى الصوت ؛ ولذلك. جازت شهادة الأعمى عل معرفة الصورت . 





ور صاحب « الجواهر » الشهادة عل م لى ثلاثة ره فقال : الآكول : الشهادة 
عل ل لفن » وهو أقواها فى جواز الشهادة ؛ ويليه الوجه الثاتى » وهو الشهادة عل 
خط الشاهد المحّت أو الغائب , ويليه الوجه الثالك » وهو شمهادة الشاهد على خط نفسه » 
وهو أسعفها فى إحازة الشهادة : 
مال ٠.‏ قيل للقاضى 2د بن سيق بن رارف : « ما تقول فى رحل الشك وصديحه كن 
علمها ليا خط يده :« هذه الوصية قد أبطلاتها إلا كذا وكذامنها. 
فيخرج عدّى ! » وشهدت بين له . فقيل : « لا ل هذا وصكته الى أشهد علمها 
وهو كن كك اه مل يناه « و لشهد عللها حتى مات وشهد على 2 فيها » 
فلا تنفان 

ومن « نوازل » القاضى أبى الأصبغ بن سهدل : وقع فى التكيا الثابى من أحكام عل 
ابن عبد الله بن عبد الح :رذعت ال عزن جل اش شوء كسا له إلى ارج له 
عنده مال” من دين أو وديعة » أن ,يدفع اليه ماله ؛ فدفع التكتاب الى الذئ عنده امال ؛ 
فال : » اهما الكدا اب 2« فإذا عرفه وهو 0 « والدااكدى لا أدفع اليك شيعا ! » فذلاك 
له » ولا يك عله القاسى إدففة ء لان دفمة إن ا اضالحك للق فالك الكتان ” 
وكذلك لو قال : < قد أضرق أن أدفع اليك » ولا كن لا أفعل ! » فذلك له » لأانّه لاببرئه 
ذلك ؛ إن أنكر الذى له المال أو مات : 

ومن « نوازل » القاذ كن عند الله بن أحمد ب ع : إذا قال رجل ل وحد خطله 
بعد وفانه « لفلان قعل كذ | »وثبت إقر راره ١‏ اخ فلس د« قدلى »> محتملة أن لكون 
أوجب له قبله هبة مائة دينار أو صدقة بهاء فوته أو ككَسه قبل قبؤمها سطلها . ومن « رعقاد 
الجوارهر 6 اكت ملظ نه « فِوجدت ف تركته « وأعرف 0 عه لشهادة 
ع دلي » فلا بثبت شى* منها حتى يشهد علها:. وقد بك تب ولا يقدم . رواء ابن القاسم فى 


2 المجموعة »> ود اك » . قال دعن أشهب : ولو أقرأها 6 0 0 ثم بالشهادة » 


فلن لقى حى يقال ا تى » وإن مافها حق”" . » 


ويقرب من هذا الباب 2 من “وعدا فاده جو أحدر من الناس أو قذفه» وثبت 


بالبِيّنة العادلة أتنها خنطته » وأتكر هو ذلك » وأعذر اليه ؛ فل يكن عنده مدفع . وقع فيها 
امد ( ع : 





يدكلام حكاه” عنه ابن حر ين فى « نوازل » ه » مضكّنه الفتيا بان' لف 


ودع 1 كتب » ولا قذف » ولا اس فان حلف » برىء » و إن لم يحلف » 


١ 
ىف‎ 


حيس حتى جلف 3 فإن ظال ذلك ول م 0 6 اطلق بأدب فيمن كان من أهل السفه ودونه 


ياه هذه على ل غير معمول عليه » إلا فى كونه شبهة كالشاهد 


الواحد . واخال ف فتياه عل ماءقى مماع ابن | قاسم من كتاب الحدود فى القذف » وعلى 


ما فاه ا مغ فى سعاعه من ذلك الكتاب . والذى وقع له فى كلاهه على رواية ابن 


قاسم “اف اللكتاف اذى تددر 1 كتانة المسمدى :داد ليان > © أن فى المسالة 


1 لف ذا( 9 6 ول حتى حلف 4 فان طال سعحد4ه وم 
دب . وقال أصبغ : يودب إن كان معروقاً بالأبذاء ؛ وإن كان 


حلد فى السجن ١‏ و التاق 0ه : إن كان مس وفا اليس 

والايذاء 6 أعذر و لستحلف 4 وإذن كاذ غير معروف بذك نك ؛ وهو قول مالك 
أ والثالث أنه يحلف مع شاهده » ويحد له . روى ذلك عن مطر”ف . 

المذهب أن يحد فى القذف بالعين مع الشاهد . وإذا ثبث القذف لاحد من 

الثاس »قات قبل الخد ء ل مه اطا 4 . قال ماللت''* 00 0 اك ولدأه 6 

وولد ولده» وأنوه »و< 0 لابه » من.قام منوم اخذ الحدة » وإن 0 7 ن هو أقرب 

مئه » لان” هِذا عيب باز مه . وقد استند فق جعل المملة وا لقذف شبية 1 له ل س كالنطق « 


ف «» الواضضة « ان الشهادة على اخلط له جوز قق طلاق » ولا عاق 6« ولا نكاح « 


و 


الخدودء ولا تجار إلا فما كان ماله م ن الاموال خاضة اوددر وبل الشيوخ 


وامده 


د العة 


مة » فى المراة ع طلاق زوحها ونستظهر 


. قال : إن كان طا من بشهد على خ طه » نفعها . قال : ومعناه 


ة كالشاهد الواحد توجب عمين عليه . قال فى « البيان » : والذى 
إكنتات أن تحيرنا؛ إنها هى أن الشهادة الا احور رصن حمل 

ق » ولا عتاق » ولا نكاح » ولاحد” » وجوز على خط الرجل أنّه طلق » 

أو أَعَيْق »أو 0ك ح »م لا جوز فى إقراره با اال كال لالغواب أن حمل كول 13 لزاه 


نفسها على ظاهر كد لامه و فى الميان 6 حبث خص المنع بالشهادة على خط ل الشاهد ا 





تكون الاإنشادات كذّها الحنّطيّة واللفظيّة على سنن واحد فىا1 لمم جااعيد التهادة 
ف لمر انار يها 

ولما ذكر ابن خيرة طريقة شيخه ابن ' شد فى امع بين ما فى « الواضحة » وما فى ماع 
أشهب » فى مسآلة دعوى الطلاق عل الزوج » قال : إِنَّه ججع” 2 إل أن" نص ما فى 
د الراكة 6 خلافه »ناك سورب أشهبا كر لاق ١‏ وقذ وال ابن !الول : الذى نالحذيه بأن 
عر دراطي فى إله نانحب خطلة عل رانفسة ا 0 عل انفسه ١‏ قال: 
وهو قول مالك . وهذا هو القول الخالف لما فى « الواضحة » أنَّه أطلق القول فى ازوم 
ما التزمه الاإنسان'مخطّه » ول يخص” مالا من غيره ووجه الفرق بين خط الشاهد وخطلّه 
الور امات ما تركب من المقو ف الو اجات ما كه اننا جارك فى د اكتان الانقان 
والاملدف ب اله » وذلك 41 شمف القمادة عل الخط ا الجاهن ٠‏ كال : لزاثله فد يكت 
شبهادته من لا يؤدى » ومن إذا ستل الأذاء ء باستراءة ؛ ومن لا ورف فلن أشيده ]لكا 
على عينه ؛ وهذا كلّه نوهين” للعمل على خط الشاهد » بمخلاف إقرار الاإسان على نفسه 
أو كيه ما 'لعلن عليه حقا لغيره . 

مسألة أت رى . وهى : من وجد 7 شىة من المذاهب الفلسفيئّة الخالفة للشرلعة » 
م عتزلتها و قى هذا العى 2 أن نظ رف لكر ؛ فا رن كان فيه لصم 10 أن" أكاتية 


بقول به ويرتضيه » وهو بلسانه كر وشفيه » فيحر ى كه على ما سبق ذ كره فى 6 


إذا نت من العغليق عين به 2 سيجحن إن / حلف على نفيه ع« أو إنفاذ ما بوجمه امك على 


1 
من | 
مضاف قولة لكاتنه 6 ولا لفق له مذهيا من قله 6 قدنس من كع بيده « مما هو 


أقرء عضمّنه ست ما رقتضية 4 او إن كان اط بيلك المذاهن انقلا مسلا غير 


'عرضة للايخلال » وهو رص للطعن على الدين بسببه ؛ وهو حقيق” بالتحريق والزجر عن 
مثله . وقد قال تعالى فى قوم أضلوا غيرمم عكتومم : « قوءثل” طلم قعيت 
أيدبهم 0 !»وقد ل ات إستى بن تراب ما كان من 0 سنة ووس جا" 


ا لاع ان" مس5 انل" 6 وه استتامم 3 وأحرق مأ وجد من 7 لتيوم وأوحافة 


)١(‏ سورة البقرة : ولا. ل (؟) راحع أعلاه ص ما 





0 تأريج قضاة الأندلس 


/ دس 0 1 ع 1 

وجرى مثل ذلك الِضا بحضرة غر ناطة » منتصف”" عام ا كس الفيت ها من 
تواليف غدل بن الخطيب » فها 7 إلى العقائد والأخلاق ؛ فأحرقت عحضر من الفقهاء » 
والمدراسين م من العاماء 4 ا ل الفقهاء 3 لا ل المكقية المذ اكوارة من الما الات 
ال ا ذلك عندثم « وه م 

ومن .الكلام الذى استعظم بالاندلّس فى حدق القاضى أنى الوليد الباجى” » الذى 
أفصح به قوله عن النبى” ‏ صلى الله عليه وسلم ل إنه كتب نيده ؛ وكان أصل ذلك أنه 
“قرىء عليه عدينة دانية فى كتاب البخارى” حديث” المقاضاة ؛ فتكم علية ء واشار إلى 
تنصويب من قال بظاهره . فقيل له : « وعلى من لعود ضمير قوله «كتب » ! » فقال: 
« على النى ؟ س صلى الله ,عليه وس 1 س فقيل له: < وكتب ب بيده 7 » قال : : « لعم ! 
الا راونه شولا اللد بك د او افاحد رسول الله صل الله عليه وس ! الككنا 4ه 
وليس بحسن الكتاب ؛ فكتب : هذا ما قاضى عليه مد رسول الله . » قال ابن الغربى” 
فى « سراج » ه : فأحملوا ونسبوا كل تكذيب وتعطيل اليه . ركان من قوله إن النى" 
الك موي ون ان انكتت لع ميته ؛ فيكون ذلك من معجزاته . 

وكتب ل وطنه ق المسالة الى إفرقية وطقلية 0 برغبة الباجى” ف ذلك 0 خاءت 
الد كوه من هنالك بتصديقه ونصويب مقالته . فسلم فمها قوم”؛ وصدرت من لعض 
الفقهاء بالاندلس » فى معرض الردٌ لما وإلطال مضكّنها » أوضاع » منها جز للزاهد ألى عد 
ابن مفوءز . قال صاحب هد الاكال » : فطال كلام” كل فرقة فى هذا الباب » شعت كز 
واحدة على صاحمتها ٠.‏ ورتك عل عن 'هو” أهندى أسبيلاا 60 !| « 

ونرجع ما كما بسبيله من الكلام . فنقول : وامّا شهادة الشاهد على خط يده 
فى شهادته وهو لا يذكرها » فنى سماع أشهب : قيل لالك »فى الرجل يان بمخط يده 
على شهادة لايذكر منها شيئاً ؛ قال : أرى أن يرفع شهادته على وجهها » يقول : 
داري اكتانا بشنه كتان ء واطنة أكاه ؛ ولشتة أذ كن شبادى ولس شما 


1 1 5 ع ا 3 َ* 
قيل له : فاون كان جلدا أبيض لا محو”“فيه ولاشى* » وعرف خط بده » فقال : رمعا ضرب 


على المط وعلى الكتابٍ ؛ فأرئ 1 21 رفع شبهادته على وجهها . وقال ع4 ابن نافع : 


0 سوارة الاسر ا‎ )١( 





باب فى الشهادة على ,الخخنطوط 


لا شبد . وقال ا غير حرة 0 يدى » ول ا على الشهادة ؛ ف ا قاله 


فلم 
ابن القادم وأصبغ . وقال ابن حبيب : وهو الأحوط 

افا ر !| قت حار خةء ٠‏ قسكل) الستح ون 4 ا راتت الاخل) زرك الخنطلة الى 
الكتاب » لا يشكً فى ذلك » ولا يذك ركز؟ ما فيه 7 » فقال : « قد اختلف فيه أصحائبنا ؛ 
والذى أقول به» إذا 2:1 راف الشكتات خو] ولا كلنا ولا شيك ستل كاء رياى الكتان 
فلك لفن ل أن لشبد » وآن بقول : « اشبد عا فيه . » وهذا الام" لا جد 
الناس” منه "بدا » ولا يستطيع لك أن يذ كر جميع مافى الكتاب . قيل له : « فاو انّه 
عرف |(ل لكان اكه وعرف خطه فى || ا » وفيه شباد ته 6 و بر شيا 
ع و كل منه شيئأ ؟» فقال : « أرى أن الشيرك به والوااكه 1 بذلك القاضى » 
رأت للقاضى أن جز شهادته حائرة إذا 0 أنه خط كنا » وكتب شبادته بيده » 
و بر فيه محواً » ولا إشكّون اها جائة 

ونال سعنون ١اتال‏ اتن و هسن ,عن مالك ١١‏ إذاناى لحل باللكتات قله ماده ء 
فيعرف خط بده ولا بذكر شبادته ولا شيئاً منها » فيقول لعض الشهود الذن فى الكتاب 


. 5 . 2 3 ع ع‎ ٠. 
معه : « نتشهد انه كتاب بدك وانك كتبته معنا » » ولا يذكر هو شيئًا من ذلك‎ 


قال : ان كان استيقن أنّه كتابه وخط يده » ويعلم ذلك ويشته » فيشهد عليه ؛ وإن كان 


ع لعلم ذلك مير غيره » وقوطم له » فلا الى اذ الشمهك عليه ٠‏ وعن ابن وهب عن 


مالك : من عرف خط بده فى شهادته فى ذكر حق » ول يبت علةة المال » إن استيقن 
د 0 يذه » وإن كان لآ رشت عد 2 فليشهد عليه ٠‏ وشبغى للقاضى أن دقضى 4 إذا 


شهد عنده نه خا يده » وإن ل شهد عنده عل عدّة امال : 
ومن شرح تخدّف بن بسّطال : اتّفق ججهور” العاماء على أن الشمهادة على اط لا تجوز » 
إذا لم يذ كر الشمبادة ولا بحفظها مال القعى ولا شبد ابن إلا عا 0 : فإِنّه 


من شاء » انتقص حاعا 6 ومن شاء ا ٠.‏ وممّن 


( 





داع 5 لا شبد على 0 « 
وإن عرفه » حتى/يذكر الشمهادة » الشكو فسون » والشافعى” » وأحمد » وأ كثر” اهل العلم : 
وقد فعل مثل هذا فى ايام عنيان ‏ رمي اليداعية:! مك : صجعو | مثلإشاعة 6 واكسيو | مثل 


اكتانه »فى قصلة من كررة فى مفثل عتيان ؛ 





0 
لشبود » وى التى بكثر 


ال 1 
ن : احدما الجو 


ازء وهو الذى رواه 


وقال ان سحنون عن 


سه ع١‏ 
ني 


هأ ل سم 


3 
قال :/ 


قا 


والذى ١‏ خلك نه | 


فهو كلا 3 لنارا: وقاله ابن عن مالك . 


6 ا احدث الناس” من 1 


طابع القاضى ؛ ور 
2 ألو اض ضمة »> ١:‏ |( 


مر سد رضى الله عنهما ! / 
ولأ ان شبد الرجل إلا 


2 وها : شوك ” 
0 4 


لعامون 


اعلما” 


لشم ادة على اي باطل” 
ما | ل وهو 2 هذه اله نه لهك تا مد صلى الله عليه 


دم إلا على اخقط وها ه 


» وقال 1 له 
. » وقال مطم 1 


معرفة ١‏ 1 » وعدو 


لك 
أصيع : 
ب 


1: 


٠. 000 0‏ 
ذهب .شبادنه على نفسه ؛ 


حك : لا ارى أن 


عرب على الخطوط 5 


أى مالك آلا جوز . وقال 1 


وما د عثمان الك 0 


م 


* 


م 


نه مئه و احتف عليه 


كٍِ 


ى 
عا العر ف عا على من لعرف ولعامه 


| إلا اع 


١ 
5-5 


سنا © » وقال : 


. وقال الطداوء* 


و إن طم 


9و 


اد 2 


ول 
وقال مد بن حار 
ا 00 


كه 


وز ميادة « 


ييزون شهادة الرجل لعك مونه 0 


0 


ومن 


: سورة بوسف : (9) سورة الرخرف‎ )١( 


4 5 ٠ 
>» و اللكتان القن‎ 
ب المقنع‎ 


7 0 د عن عن 


.65 





ابن لبابة 000 لا جز مبادة على الخط فى شىء من الاشياء » استمر' 


5 


ا وهو حاو 11 لحوالة | زمان وف ساد أهلة 3 وشبادة الأحياء ركما دخلهما 
كيفك لشعبادة و 0 


هذا النو ع ال 


(ث 


وفى كتاب القاضى أنى الأصبتغ بن سبل » وقد قدتر مسائل من 

من ضعئف أعر الحط” وضعف الشهادة » أنه رجلا » لوقال » وهو قائم” صحيح” ! « هذا 

4 ل سه أذكا! لقصّة ولذاحة حفظط ا منى الذى كقلت خطى فيه ! » لما كانت شمبادة 

ولاجازت جواز العلم والقبول » 1 ِآّق رجل الى خط غيره » ويشهد عليه » ويقطع 
١‏ 


انه 00 وعمثله ؛ فيمغى ذلك و 0 . وهذا هو الصحيح عندى : لا اقول لغيره » 


0 


ذلك فى الأحباس خامة 
واقتداء 3 ا 


به سحاذ” نمم : 


أ 


واأحذة] به بالتخفيف ؛ وما أ ججرعوا على ذ 
أن تحال عن راطا » وذ 

والمناقلة مها 

خرانا »للا 


ل 6 طمدع دن 


بأ 


اذا اله 1 : ذلك 
إذا العمل به » ولا يسوغ الم ول بذلك » إ 


1 شكًا 0 


ع ع ُُ 9 1 ا 500 2 
وجرى به العمل . وام من ذهب مذهبهم بتخصيص الأحباس هاء فلا لصح له القول 


ل 


بذلك فى التقية » ولا فى غيرها . والله المستعان ! 

وفك شافمت: فى ذلك تمض من القيك امن العشاء ؛ فا خرن أن" احتناره إنطال التقيةاء 
وأنّه شاهد القضاة بذلك. ومن د حكام » ابن "جررير : قال ابن زتر'ب : الشهادة على 
الحظ جائزة فى مذهب مالك رجه الله  !‏ فى ججميع الأشياء . والذى جرى به العمل » 


0 #اليلانة” 





تأرج قضاة الأندلس 


لا عامت' أن الذين رأوا إجازة القبادة عل خط الشاهد فرقوا بين الاحناس 
ن الآموال » فضلا عن أن ضرق بين اليس الذى يكون مرجِعّه الى المساكين » 


هذا ما وسع الوقتة من الكلام على كتنب القنّضاة إلا القّضاة » 7 ا على 
الخطوط 6 و لعضصس ما رع المها املق مها من المشاكل ٠‏ وفيه الغنية ال ملة لمت كل 6 
نفضل الله : 

اَل الثانى فى رصفات من بلغ من القنضاة رتبة الاجتهاد وحك القاهر عن تلك 
المنزلة فى استنباط الاحكام ؛ وضبط معانى هذه الترحمة يفتقر إلى إطالة » وغرتضْنا إيثار” 
الاختصار 1 فنقول على حهة التتقرب سبيت والله الموفق للصواب 3 

أنما الصفات التى ينبغى أن يكون علبها كملاًه القْضاة » فهى الع . بالكتان والسكة 
وما وقع عليه إجماع الأمة والاجتهاد المتكلّب' به عند الفقهااء هو استفرااغ الواسع فى 
المطاد وب لغة واستفر 39 الوسدم ع بالنظر فما , بلحق فيه لوم” شرعى م 0 هو م 

عنه بالاجتهاد عل سعدن اذه بت صلل الله عليه وسل داواي رض الله 
ل أم لا 2 فك كر لعضهم ا نهل ن طها سجن ول سحذ ا 0 لعضهم 
سوال الله - صلى الله عليه وسل ! 1 ده سحن بالمدينا نذا ميعن د 3 : رواه عيك الرزكاق 

١ 3 ع‎ 

والنساق” وأبو داوود ٠.‏ وى 2 احكام « ان زياد عن اك بن سامان 5 رسول الله 
م صل الله عله وسلم !- سحن رجلا" أعتق 1 له فى عبد ؛ فوجب عليه استهام عتقه . 
قال فى الحديث : هتى باع له . وى كتاب ابن شعبان عن الاوزاعى” : أن" رحا فثل يلاه 
مدتينا خلده الي صلى الله عليه وسلم !حك ماكة خادة! 16 والماة 0 وم 0 
وأمره أن لعتق رتبة . قال ابن شعبان : وقد رويت عن انو صل الله عليه وسلم 0 
أنة 0 م بالضرب والسجن ٠‏ ومن 2 غير كتاب ابن شعبان عن يمر بن لك الا ار الله 
عندها 1ه كن لها سجره 1 نه سجن االَْطَيْيّة على الطجو » وسحجن آخر على 


سواله عن الذاريات والمرسلات والنازعات ولسن » وضربه صرّة بعد مة » ونفاه 





باب ى صفات كلاء القضاة 0 


إلى العراق . وقد تقدام أنّه ضرب فى التعزير "معن بن زائدة مائة سوط حيث نقش 
جاعة وحسه. وسحن عثمان ابن عفان - رضى الله عنه ! اك الىء بن اطارات 6 وكان 
من الصوص ىق تيم وفتشاكهم » حتى مات فى السجن . وسحن ع بن الى طالب 
ار ا علد بالكوفة : 

0 لعضص الكاها * عن رق السحن ف فيك وهلن* بقول الله تعالى 2 ف ابوت 
تح الكو انان اموت أو صل أن لكر سبيلا 20 » » وبقول النى” 
- عليه السلام ! - فى الذى أمسك رحلا لخر حدَّتى قتله : « اقتلوا القاتل واصيروا 
الصابر 1» قال و نك 5 قوله 0 أصبر روا الصابر « لعق 2 احسوا الذى حسه لاموت 
خى عوت ١4‏ و تذلك د كره عند الى زكاق فى مصتُّفه عن عل ” ان طالل ل رضى الله 
عنه ! د :م لجس المنيلك ف السجن حتى يعوث >©6. ومن كتاب ان سكل 4 ف اتحاذ 
الخيل على من قر" بعال أو ثنث قصل : قال أبو صالم : من وجب عليه حميل » فلم يقدر 

عر ١‏ 
عليه 3 0 حميله ٠‏ واهل المقراق شولون بالملازمة ولا سارحه . وهذا القه ول قد رواه 


مل بن سكنون عن أنه وقال به . وقال مد بن غالب : الذى 0 أن اح عليه ميل 


بالمال » توقدّعاً من الشح واطرب فيذهب حقٌ ذى المق” . فون لم يقم ميلا » حبس له . 
00 بن الوليد عثله ٠.‏ ؤقال ابن العطدّار فى كتاب ال سحادات من د وثائق » 4 : إذا ل 
نات المتارت مل ع رشنت علسهاء مسن" للطالك 4 إن طب ذلك ؛ لان 
إذا ل يقم ميلا بالحصومة فى أوتل الطلب ؛ ويقال للطالب : « لازامة إن أ'حببئت » 


٠. ٠. 0‏ 0 واء ٍِ ٠.‏ 5 
0 معه حيث الصرف ! » وفى « وثائق > ابن المندى” » هذا :الوجه أنّه أبسجن إن 1 


قم ميلا بوجهه . 
وأسئل القاضى أنو الوليد عسّن كارف له على رجل دين حالة» وللغريم سلعة” 
حكن مها سرع" انلك اتيف النككن كم السلنة ,ولك المسسان أن لا شت 
عليه سلفئة , وإن لضع السلعة هما و 6 ينظر فبها فى الدين هل له ذلك 
أم لصاحب الدكئن بيع السلعة * فاجاب فبها : إن من حقّه أن يجمل السلعة رهناً » 
و كل ف إحضار المال هدر فلته وكا هاء وها لا ككون افيه اضرن عل وا سيد 


: سوواة النساء‎ )١( 





كان تأرمج قضاة الانداس 


منهما ؛ على ما يؤدى إليه اجتهاد الما ؟ فى ذلك . فهذا هو الذى جرى به 
القضاة » ومغى عليه العمل ؛ وهو الذى تننالة عليه الروايات عن مالك وأصحابه . 
وبالله التوفيق ! 


مدر و سس للشطان ل - 


تمجه ع إِ 
ا ب 
الشسيخ الايمام 


ان الفقيه 


عتت نان المتاض 2ك 


شه الضية 
تعالى ورضى 


غمة. 





التتشتارس 


ل بواب والفضول والتراجم ا 
لاعلام : 
اا 

فهرس البلدان والأماكن . 

رس كسك لمكو 


] ١س‏ 0 
فهرس القواق . 





تأريخ قضاة الاندلس 








٠. . . 0‏ 11 ع 
ن القضاة الماضين وفقر من أنباء الأمة المتقدمين 


كم القيام للرجال 


ا 
ر عب / بن 


سشعيا 


لا بن حبيب الملقب د 
عا 


0 بن مسب سكين 


سماك الحمذانى 





2 ل اجم 
ليت 
شصه 
لشف 
9هرسر واب وال 
5 1 
| 1 
ران و و - 




















1 
4 


ى عل بن سنالك العاسل 


عد المنعم بن 





١ 1‏ 0 
لعصول والتراجم 


عبد الرحمن بن ربيع الاشعرى 


5 


الرت تلان العو 














عد انه ان اعيل 
م بن عم 


اعيرس لسن 


٠. #رائ‎ 








فهرس الأبواب والفصول والتراجم 


ذكر القاضى 22 بن بحى بن بكر الأشعرى 

اك سمطو 

داك القاعى أن عبلااك عل بن عافن 

ذكر القاضى أى. جعفر أحمد بن برطال . 

ذكر القاضى أى القاسم المنضى بن أ العافية 

القافى أى خد عبد الله بن يحى الأنصارى 

لقاضى أن بكر د بن أحمد بن شبرين 

ر القاضى 1 إسحاق إبراهم بن يحى بن زكرياء 
لقاضى أبى بكر يد بن عبيد الله بن منظور القسسى . 
ا ل ا كس شين 

عبد الله د بن عبد السلام المنستبرقى 


البركات المعروف بابن الحاج البلفيتى 


القاسم بن سلمون 2 





٠] 1‏ 01 
بى حمرو عّان إن موشى اخانى 


لقاضى أى عبد الله اللقرى التلممسانى 


لقاضى أنى عبد الله مد الفشتالى 





لقاضئ أى القاسم الشريف الغرناطى 


( باب ىق كتب القضاة إلى القضاة ) 


١ 00 5 :‏ / 
) باب ق الشهادة على لخطوط ( 


واعنات اكادء النضاة 





8 

انراهم بن الزبير الثققى أبو حعفر 
5-00 

ابن الآبار ‏ مد بن 5 ا 1 

ع ٠.‏ ث. 

ابان بن عمان دوو. را 

0 

أبان بن عسى بن دينار م( لد سر 2 »كلا 

مه>)» ده. 150 


ابراهم بن أحمد 2 الأغلب ) أمير إفريقية ) 6 > بادا 

ا اع ا ل ل أحمد بن انراهم بن د الساحى م١‏ 
ابر هيم بن احمد بن عبد الرحمن الغرد 0 أحمد بن اخكل الغخبرينى أبو العباس وس ١‏ 
1 | أحمد بن إدريس شهاب الدين + م . 
ابراهيم بن أحمد بن عيسى الغافتى أبو أحمد | أحمد بن إسحاق القوصى أبو العالى 6 ١‏ 
]| سروس( سه 60 ه6200 دب( . | أحمد بن بقى بن علد عسو - مه 2 ودنر. 
ب أسلم مدر أحمد بن الحسن بن يحى بن الحسن الذادى 
بن العياس القرّثى 15 . أو العا ك0 


5 
بن عبد الله مبا . حمد بن خالد مع 


بن عبد الرفيع ابو إسحاق مه( . | أحمد بن اق داقواد ‏ +6 : 


بن عد ابن بارا | 0 د بن- رزق اأ5الاء 
بن مد بن خلف البلفيقى ١-6‏ . بن زياد عو . 


ع 


براهم بن أى يحى التّسولى بم . د بن سعيد بن ألى الفياض أبو جعفر 





بر بن يزيك ممه 2 ومه. ا الا 


عِِ 0 


بو ابراهم ( من فقهاء قرطبة ) ب2) م 2 سمب. | أحمد بن عبد الله بن الحسن الجذاى وى . 
لانرشس الكلى ع/ا| . 


0 / 
لابلج أبو الحسن وم( . ا ا 





حمد بن عبد الله بن ذكوان الابوى (-» 








1 
أحمد بن عبد الله | 


: 
أحمد بن م مسر ,. 


ِ ع واس 
أحمد بن 2ك بن أحمد بن 








بن معاوية وم . 


: 
بن نزار ابو مسيسرة 5ا. 





بن اطيم 
بن بن عبحد الرخمن بن . بتى 


ِ 
ا 


بو القاسم نر سد مرر. 
7 


أبى الأحوص القرثى ابو على >2 


١5٠ 





مس بن يجي بن حمود العا لى 


بالته الظاهر بأمر الله 9و2 +و 


ع 


إسحاق بن د بن غانية اللمتوق ١١‏ ابن الانبارى عم . 


حرق 55 يه اسعحاق 


ع 


ا 


: أن حنيه الله الظحالق ودها, 


ا ال ار 


لوا ا ل 1 


ا 
إنماعيل ب: 


ل 


حماد 


أ 4 
القا سم بن 


ابراهم , 


عادر بن 1 وؤالدة 





ل 


4 
أنس بن مالك انار . الك 

+ | 2000 

الأوزاعى ب > بع 2 ره 2 رد » | أبو بكر الصديق م2 مم2 يي 2 5.؟. 


أبن إل افيس .16 | أبو بكر البصرى ١ع‏ . 


ع 1 0 5 
أياس بن معاوية مم »2 ممر. أبو بكر الخطيب ينم »2 رع . 


ابن ايوب أبو2دك بر . أبو بكر بن داوود الأصبهانلى عم . 


: 
| أبو بكر بن عبيدة ١6١‏ 


ءَ 03 ٠.‏ .2 
أبو بكر بن يبقى بن زرب ح 2 بن يبتى . 
بلال بن أى بردة ممر. 

لد ٠.‏ 4 / 
بلج بن يحى بن خالد. | ع ١‏ 
0 


بلقين بن باديس بن حبوس سيف الدولة 





الوا ار ل 5 
الصنهاجى 1و>ءمو2»مو 

بن الباذش أبو جعفر ١.7‏ . 

لباذش أبو الحسن 1 

الباز الأشيب أبو العباس يوس 2 وم . 

لباقلاى - د بن الطيث .١‏ 

لباهلى أبو د 07 . 


بدروث الصقلى ببهياره. 





ضر ع 
بن برطال أحمد بن مد بن 


يحى بن زاكرياء ؛, 
أبو الى كات عن انا ن إنراهم . 


0 سن ع.2 








ابن البزليانى مو . 

ابن بشكوال .6و2 دوع مو 2م.رء١|‏ 
ا 

ابن بشير سس سعيد بن د ؛ د , 

ابن بطال س أبو الحسن بن خلف ؛ خلف ؛ | أبو ثور ن 2 و0( . 


سليان بن 2ك , الثورى ١‏ -. 





ا 


كا 
ٍِ 
2 


10 


ا َ 
ن "“حزّى ب أحمد بيه 


: 5 
جعير الخلدى باب ١‏ 


3 3 / - 
حعقر ات | خحس .يرن بن 


0 
١‏ سن رمدم 


ا 
كم اام : 


5 


3 





5 ٠ 


عون الك 1 
ابن حسون ابو تم ٠١5‏ 
الحسين بن عبد العزيز بن 

ا خالد بن الوليد 56 


8 1 . : -ةه دو 7 
الحشاء أبو زيد 7و . 0 


1 إل 1 1 
لط ا لختفنى ‏ د بن حارث . 


1 : ا 2 ُ 
الح بن عبد الرحمن المستنصر بالته هب » | ابن الخضار أبو الحسن مسا 2 عما. 
( 


ل 0 : 
.. احمد اب انا العافية ١أنو‏ إتراجم 
دب > رم »> هوا بن بن الى العاقية ابو ور كيم 
الحكم بن هشام 
الاندلس + >2 بع 
.مه 6»بمهة»؛»5ه . 
1 
ابن الحكم ماه 
الحلاج ل 5 





و بن عبد الرحمن اي 

حماد بن عمار الزاهد 0 

حماس ا مروان بن سماك الحمدالى مم . اا ا ا 
وانظز »: ابن بشكوال :. 


ء ل . 
حمل لعو 
0 


خلف بن يليه بن عبد الغفور )بنة١‏ 
00100 
1 0 الا 
ابن حمدين م أحمك بن يل يث ت ؛ حمداين خمن)) 72 
ابن د . ابن خميس 2 +5 662( )© سممر. 

3 10 ١ م‎ 

حميد الطويل + . ألى اخيرة د ابو عبد الله مو . 

0 2 شرء 
الحمكهرى أبو عءان بن عيسى م١‏ . 


اين |التباط: لعي بردي ارا 


ا ١(د)‏ 
أبو حنيفة النعمان بن ثايت ع 6ب 2)رر» 


50-0 . الدانى ابو عمرو مم . 
من حوط الله عبد الله بن سلؤان . 


ابن >حيان . ع > ببنا 2 مم>»عو. 





اسوك 1 ا 0 





ابن راجح السوسى أبو عبد الله سرب ر > عيا١‏ 
الرازى 1٠١‏ . لانن ا 
الرالى الى الفضيل ار بى أن الونين د عد ابن عبد الته 4 دين 
الراضى ( الخليفة العبانى ) بم . عبد الملك:. 


ءَِ 


الربيع ره » جه. | اب الرباك 06 
6 


تك 





ربيع بن عبد الرحمن بن ربيع الاشعرى | ابن زنذون ب عبد الله بن 


5 


1 آ]ء 
أبوسلهاك مر 6ور. الزهرى مم » -. 





فهرس | َّ علا 7 


٠4‏ اهام 
سفيان الثورى مع . 


3 

ابن 

ا 1 
نا نيا عوله ليأ 


ابن السحوت كك ابو القاسم بن أحمد ؛ ند 


ابن عباس . 


0 


بن على ؛ مد بن أحمد 


ابو زيد بن ! 
ابن الى زيد أبو كد سس 2 مرو 2 و-دسر. 
: 
زينب بنت حمود » أم ند بن الحسن وم . 


زينب بنت ألى على بن الحسن » زوجة عمان 


١ 
لربيع‎ 
مرا ين ل ال ل‎ 


ابن سماك حماس بن مروان ؛ عبد الله 
ظِ 
5 ِ 


عنك الله د 


ان 


سعيك بن زيّد 1 53 ابن احيد © عه انه 


سن 


ٍ 
5 0 1 | ا 
سعيد بن ساجان الغافتى اب ل سبل بن مالك الازدى لضا ؛ 


عا ؛ عسى 


0 
سعيك ي* ا ابن سهل 0 أبو 3 
سعيك ١‏ للك 


فى 17 ااه 


ل 
وارابن عبدالله 0م . 





فهرس الأعلام 


ر بن عبد الله ؛ حسن 
أحمد ؛ 


ابن | اا ؛ِ غالب بن حسمن بن 
غالب ب عالت 


ان 
ع سيددة 8. 


بن سينا ا. 


)( 


1 ابو بكر 0 


شافعى الاما ٍّ - ع حل بر 
ناه ر الك الروى 1 1 
ب / 
ابن ششبرين ‏ هد بن أحمد بن غك . 
2 
شر حدبيل حتسملة لبن . 


ى الكوفة ) ,م2 .ه.. 


بن 
( قاذ 


شر يح . بن 


در 


غك بارر. 
ام أبو ال 


آله 


١ شريك"‎ 


ابن اغدا. 
الشعبانى ؛ ١‏ 


لعباس ع ٠‏ , 


الشعبى ا والظر عبد الرحمن 


ابن قاسم . 


شعيب بن اتسين 


أ 


أبو كداين بمر. 
الشقورى أبو جعفر ه66 . 
الشلويين أبو عل 0 

ابن شماخ الغافقى ب غد بن شماخ . 
ابن شماج دو 2 .مررء. 

ابن شهاب م ., 


أ 
أ 
أ 
أ 
أ 





ابن صاحب الصلاة ع مد بن حسن بن هد 


صسعصعة بن سلام , 00 


(ط) 
الى 
لملى ومم. 
0 بن مدان 1102 ! 


ل 


ن طاهر ا( وال تمصن )ام بلك 
سانا 9 ؛ .مراهء 
لطرطوثئى س هد بن الوليد . 
طوّفة الفتى .م . 


لطغرائق وس( . 





بن الطللاع د الله بن فرج +.( » 


1 


أ 5 
أ طلحة بن عبيك الله د 





000 


1 


الطنجالى أحمك ب* 


ل 


10 ااه 


سلبان بن تحواط اله الأتصارى . 


علنانت بن وهب ) ور 40 المعتضد ) 
ا 
بن سبل 59. 


بن شاش م١‏ . 














الأعلام 


عند السالدم 


1 
الماجشون ون ١‏ 
نح العاف 


املك اما 
ر 
3 لفن “اكد ا 
مر لديء.. .الله الكليفة 
ر لدين + 


مما ل م ارط ان 


00 أبو عد سس , 





عبد المؤمن بن خاف الدمياطى 


ع 


عبد الواحد بن أى السداد الباهلى أبو هد 


5 
عبد الرحمن بن موسى 


عبد الرحمن بن يحى 


١١5 الاشعرى‎ 2 


عبد ال ؤؤوف 


ر 


5-00 
تأريخ قضاة الاندلس 





2 


كالب كوا ف ا 1 





٠.‏ و 
عمران الكل لك ابو موسى ١-9‏ . 


.2 
ران ابو عبد الله 8؟١‏ 





عمرو إن ديئار 200 
ح لك 2 3 0-085 3 

تمرو بن عبد الله بن عستقلاحة (ممر 
أبو عنان, ( الساطان المرين 


1 


تى ( 50010 
لعنبرى عبد الله ع 





1 1 
بن سعيد الوزير 5م . 


سول بن عاد اهاب الاسكدف 


ِ 
ل ا ا رى ١‏ 
ا 1 باكرا ١ك‏ 66 201 


ا ا 


بوعيد الله دنار . 


السكان ‏ ا جد 1 


ا 


عيسى بن عتبة 00 
عسى بن مسكين بن منصور 209 .م » 
ا 
عيسى بن التكدر 3 ابن الفاسمى و 
عبسى بن يوسف بن عد : | فاطمة بر 


(ف) 


المعروف يابن الملجوم م. , 
1 


ا َه / 0 
ا ابن الفخار عبن حمر ابو 0 2.5 
بى عسى تيك بي" أ 1 


0 0 


الفرج بن ركتالة الكنانى مع عاسم ندوى) 


1 








ا 
ح 


تعب بن مالك -م . 


متصور 70 


5 0 و 7 
القاسم بن حمود الامر 1 1 5 ح سليان ل بن موسى . 


القا ن ااكنانة جح الفرح بن كنانة 


م بن 6 5ه 
أب القاسم بن إبراهم بن مد الزهرى الافليل | 00 2 


2 3 
0 الكواب ابو دك 07م . 








٠. . (‏ .1 
7و0 /ا٠ ١‏ : 3 إن 3 2 الفسناقن) . /١ا‏ | . 


10 بن أحمد بن عيسى بن منظور و 2 07و . 
أ 


حمك بن رشد الحفيد 


ا 


ا 1 
نوانء أ كلام 

لح لبمار لزنت 11 
مد الشريف الغرناطى يا ر» 
المبرد أبو العباس عم . 


المنشئ 00 





ع 


3 الشافعى الامام ع »د 64ه0© |.لند بن اطي الباقلالى أبو بكر ياست اع 


رر 


ال لل | مد بن عباس بن السكوت 
بن إسحاق بن السليم الي د نْْ 


د بن إمماعيل بن د بن عباد أبو القاسم | اا م 01 

200 

بن أضحى الحمدانى ع +( - وى 

لان | الا عليه دفي الم 

بن أيمن ا 

د بن أيوب وم( دا رس, 

د بن بشير المعافرى ١م‏ » 0 عسوي 0 ” 
مد بن عبد الله بن سلمان سس ل . 


د بن حارث الخشنى ١١‏ 6ع( »4 رج2 +ع» | د بن عيد الله بن ألبى عامر بح المنصور. 


1 ع 7 
مع >»)مه2ع-د-د»مبا»ءعوروع»ع.+. | 2 بن عبد الله بن العرىى المعافرى ابو بكر 


مذ بن حسمن بن كد بن صاحب الصلاة 6 5-61 4 65 00152 


7 بن عبد الله بن عبد احكم 21465 199. 
3 


يد بن ال حسن بن د بن اسن النسباهى 

اس ل لز 0 
مد بن الحسسن بن يحى النباهى . + 2 وم » 

ا 1ك 
د بن حسين الزبيادى عن . 
ند بن زياد اللذمى ممح هده 
بن زيد الأزدى 0 | مد بن عبد الرحمن ( أمير الأندلس ) ؟» 
بن ست ات | لك 1ك ا 0 
م بن سعيد العندبى ٠6‏ . مد بن عبد الرحمن بن عبيد الله بن عبد 
اين الس لاسا 0 .0 الرسين !"العا متا السككن باح ا 


م بن سليان . م . مد ينعيد السلام التشى مر » ع١‏ 


٠ 6 


#د بن سلوان بن خليفة . ٠.‏ | ن بن 


ن عبد السلام المنستيرى 2-١‏ مودا. 


م بن تتاخ الغافقى ع 2 0م . عد بن عبد اللك بن أن رعشن 07 ! 





فهرس 


21 21 04 دك 
يد بن عبد المهيمن الحضرىى بوم( د سرس 


يل بن عبد الوارث ٠‏ م 


علد بن عبيك الله بن منظور القيسى جه( - 


. 66 


بن العطار بم . 
2 بن على بن حمدين ١.١‏ 
7 


بن على بن خضربن غ4 بن ل بن ل 


ا ى بن زرب .٠م‏ . 


عل تلان ا 


1 4 : 
الحاج ل 2 بن موسى بن عزرود .٠م‏ . 


2 بن شمر بن خميس الحجرى وس ١‏ د النسابورى 6ن . 


3 بن عمر الرازى ابن خطيب الراى »مع )يرع 5)2ه. 


بن حمر بن لبابة . ه06 مع 


3 


ققح بن احمد الاشبرون 000 


ا 1 لك 
بن 2 بن جدام اخمى /ا/ا لا ء. 


بن الليث سم .. 


اه 


التلمساق دس » 


11 ري 
ا أبو هد القرثى 0ع . 


1 ابن مداين أبو القاسم 7 





١ 


2 
مجان ونا . 


00 
ابن ا مر عزى ١م ٠.‏ 


مروان بن عبك العزيز ) كن بلنسية ( ال 





يوسف . 
يود 


ع عد لسع 


ى إن 
عبد الله النفزى الباوطى 





ءِ 


200 


3 ا 
معاد بن عمان الشعباق 0 


العباسى سوم . 


معتضد العباسبى مس , مسرم ., لهدىاعه ين اعنك الخبار الاجوى ذم 


لمعتمد بن عباد 

زات 
معن بن زائدة 2 
بن مغيث ىر ).د ر. 


بن مغيث الحاخب ١٠١‏ 





لغيرة بن عبد .الرحمن الخزوى هو . 





مهرس 


موسى بن إسحاق بن حماد الازدى سوس . | ابن هالى حت الحسن بن عيد الرحمن : 
0 8 ِ 
موسى بن حماد أبو .ران بو ح ىمرو . لو* أت ب د اسمن 20 
عبد الرحمن ' الفاسى" أبى ران 
اي 


لحك ااؤكيد بالته الخليفة الأسوى 
ا 


ا 


ع 
معاوية الآمسر 


النادر الديى ابن كك عبد لين 


0 بن 


ابن الناظر -_- اين د عيد العزية 


13 الوه زر 


1 


النووى أبو الحسن 5م . الواثق ( الخليفة العبامى ) مه . 
ابن واجب ا ل بن ند بن عمر. 
ل لك 
(ه) ابن وافد د يحى بن عبد الرحمن . 


هارو 0١‏ الوحيدى ح عبد الله بن عمر . 


هارون الرشيلة م لم 0 ابن أى الورد أبو الحسن مم . 


ابن وضاح أبو بكر 7ن ؟ | 
و كيع 06ظ2ظظ 
بذه 6 زهة6 59 أبن ولاد أبو العاس 6ن ” 
هاتم بن عنك ساف وام الوليد بن يزيد الخليفة الأموى ع + 


٠. 





فهرس || َّ علام 


حى إن حي الليى 3 


6 امع 6 6ه 2 5ه6” 


يحى بن يزيد الشمى 2 


718 اع 4 
أبو يحى ( الآمير الحقصى ) +د 2 سدر. 


1 ا 
ابويحى بن يحى بن مسعود اتحاربى . ؛ ٠‏ 


بحى بن سعيك 2165 »١.‏ 


بحى بن عبد الله د* 
9000 
بحى بن عبد الرحمن بن 


رف ا تو ا 


01 
بن عبد الرحمن 3 وافد الشمى 02 





فهرس القبائل والطواائف 


ار ياك 


البراهمة مم . 
البر بر والبرابر والبرابرة ٠م‏ 2 مم2 وم » 
الال 
بنو إسراثيل ان ات الروم ريلف د جاح اما حر 01 
بنو اشقيلولة ع . ريام| 2 مو 2) وم »؛ 1 الا 
ا“ 
الشأميون اك 
سن معماء. 


3 


لرابطون عو »2 نو 
بنوحماد بن زيد مم 2 مم , وم امد 


لمصريون 000 


٠. 00 1 | 1 03 5‏ 
بنو حسدين 5.. ٌ لوحدون 3ظظ 
ل | اليود مم . 


ار 





بنو سعيد 06و. ليونان مم . 





فيد الللذان دالا ماك 


0 
)ع( برجة (دلء8) رررءوةر. 
0 
بسطة (دمد8) .رد يمع( مهم 
0 لماه : : 
استبة (دم66وة) وم . صر ا ا ل ال 0 ال 6 
ا 43 
الاسكندرية (ععلمهععلة) عع 2 ه.ر )2 0 
00 بغداد مو ,وس ,مس يلس ع رع 2 ر.ر» 
شا اال ا 
0 0 2 ن را 1 
إشبيلية (811 ) مع » مع 1 عالفة (دو21212 جعاء؟) عومر . 
ال ا 11 
و 07 ٠‏ 
وخر سس عم مور م2 وور. بلنسية (ععمعله؟؟) در ودرر)وررو» 
مار 
إطرا بلس (تاممه1) حسر ؛ .لاراء. 0 
إفريقية + ).م /)ممر )مم يوعم4 مس2 بونة (عم86) دسم 
1 ا 0 
معو».و» جءر» بس ,ع . ب ؤزء م.ج . | البيازين ( ربض ) بغراناطة (صلعنهطاله) 
إلبيرة (مماحاظ ) .د 2 رهد )ودور. ا ل 1ن 
ل : ال 
الاندلس(ر 2 ؟مو »و١‏ ( بدت قد س ١66‏ 
ا[ 
مع يبع 2 رهءأسهةاخ. 
00 
انيشة ورر ».مر >2 رور. ١‏ 
رت 
تادريا سم , 
(ب) تازة (دجه'1) حسمن , 
باجة إفريقية (8©2) ١.‏ . تبوك ١١.‏ 


باجة:الأندلس (895) مره و . تلمسان (مععصهل؟) .مر ء وم . 


ا ا 
يجانة (جمتطءءا) وه . تولسس (فتسدكا'). ,سور 2 سه( 2 رد » 


جاية (عنعوده8) «مسرء يمر عه . | دري مهدر باكركعمار. 





فهرس البلدان والأماكن 


(ث) 


التغرا الاعل رابالا دين )6 


لج( 
حل افاره (معفلك610) سارار ع سر 
0 الفح ((عطلموطت6 )| ده ١‏ 


حرايرة (ونء ع0 ) مم . 

الجزيرة الخضراء (عسفهولف) و1 .و» 
الل 0 

حزبرة در (متعلاة) 


حليانة (2مع116[ ) +م. 


حليقية (ععنله0©) عم 2 بده. 


حجيان (معه[) ودع سورع هع 2 ده » 


11 


2 


الحجاز 3 0 © 

0 1 
على ال 1ه 
حصن الوّوّد وى . 


تحفضرموات م ا. 
الجمثراء (2:طسقطلك ) بغرناطة و2 دمو » 
لك 


الجمّة (دسمطلةق) مم 


| صكتة (مندم0) نو 2 ١‏ 





6 


بض ( بقرطبة ) مره 2 .ن20 وبيا. 
رندة (وقهمه) وسر ع سةر. 


الترنيسول (امفتمعة) وم 2 وو. 


ارخة ور .م١‏ رم مم عم>عوو» 


اا 400 


بغرا 


١ا/ا‎ 


رس 
الساحل ( من كور إفريقية ) ,م . 


ارق لاا 1 حا 


رالا ل لاس ا ل اننا 


حانج[ للج ال ار 00 


ا ل 


ء 
| سرقسططة (وو5ومع2ية8) مر , 





قهرس الأماكن والبلدان 


مة (ع5ناع ه52 ) عه . العراق ع ؟. برسم 2 و ررء ونس وم » 
اماد علدت ) عا 61 )رك اله ل 


السودان رك اه العقاب (101052' عل مدحلظ 5ه1) هر( » 


سوسة (ءووتاه8) عه . 1 1لا 


كك أ 
العدناب / يلد ( ل ا 


0 ظ (غ) 
شاطبة (دكقول) حرر. 


الشام ار 5 


5 
3 2 
| 


غافق (عدتدعداء8 ) سم ر 2 ومر 
1 غراب ١507‏ . 
شدونة (ههه510) عه . كْ 

و 1 )عه غرب الاندلس (عبمهدولة) م . ر » 
شرق الاندلم مهمع ]1 2 7 9 
شرق ن ( ا طة (علهمع02 ) . ؟ 2 رمد رو 
١‏ 

ل ال 00 

به مث 
1 0 
سانيسفت (وع81197) 0-0 ا 
ا : 0 
شكلة (فلاعطه )) . ١‏ 


(ص) 


صالاحة (22112) مرر. 


٠ ؟‎ 


لقتلية (عتكرة ) عات 6 0 0 


١ قاس الزهقغ 2 )اه ا | اكه 6 يا‎ ١ 
رط‎ 


ا ا للا اا 0 ا 
طريف (هكتنه1') دع 2 ردر. 


طامشظلة 16 1018) ات ا ا ” 


7” 


(ع) 


كاه اواك عا 4 عر اك 651003 | قر طبة (602006) 016 8020 أت اك 








فهرس الأماكن والبلدان 


110 


0 
20 
ا ا لاا 
الا 0 10 ٠'آء.‏ 
“ل يات 
و ا كورلا 
و (ددمصسهن ) .و . 
لمستخط طعي م 6 55 . 
قلعة خصب (2681 18 ملدعلة) مع . 
قسمارش (وعتقصسم ) بع ر. اا ل اك 
القيروان (همداممتدع) مره .سء مع» | صكزبلة (دلاءطممكة) وى . 
؛ 51> مدر »> عبر »| سرسية (ءءمدا1) و.ر 2»عرر 2 مهم 
ية (مشعسلة ) ار ا حور ل يلا 
1-5006 
“00 


١ 7م‎ 11 


كدر 





لوارقة (دعتمط) و.ر. 
ماردة (8102) ده )بره. 
مالقة (دعهله181) .+ ,2 سرع 2 عم )وم 
ا إمكدناسة (مفماء]ة) رىرر. 


ا ا ا مكة ان ارم ) 2ن 6 0 4 و0| 


ل ا ا راد ل 0 





فهرس البلدان والأما كن 


بلاس (تتقامنمعء8) بع 1 . (و) 


ماسى 21 


منتكت كيور 960 . 


لي (متاأمهده11 )1 در . 


مر 
مورُور (همننه11) وم . 


1 


ميورقة (عدوءعهز812) ٠ر2‏ -دررءبيازرر» 


(ذ) 





فهرس الكتب المذكورة 


0 


الاتفاق والاختلاف ( لابن حارث ) ر. ؟ . 


الاحتفال فى تأريخغ أعلام الرجال 


( لسن بن )ا ما . 

ادام ( لن أن زياد )2 , 

الأحكام ( لاين. سبثل ) بو . 

العام ماضن ).م 

الاحكام ( لعبد المنم بن الفرس ) . 1 . 

أدب القضاة ( لمحمد بن عبد الله بن الحكم ) 
٠. 41‏ 

أل سشعناءء ( لخلف بن مسلمة بن عبد الغفور ) 


فى أدب القضاة والحكام ب , نع ١‏ “8و١‏ 


الاستيعاب م ؟. 

الاثشراف (اللحمد النيسابورى ) 076 . 

الإشراف على نكت مسائل الخلاف (للقاضى 
عبد الوهاب ) ع . 

الاعلام بنوازل الأحكام + . 

الافادة ( للقاضى عبد الوهاب ) ,ع . 

الاكتفاء فى المغازنى ( لأى الربيع الكلاعى ) 
48 . 

الاكمال ( لعياض بن موسبى) © 2 5 6 


ل 
تأريخ قضاة الاندلس 


| إكال المعلم .1. 


أوائل الألدلة فى مسائل الخلاف بين فتهاء 
الملة ( للقاضى عبد الوهاب ) ٠‏ ع . 


(ب) 


. البذاية والنهاية ( لابن رشد الحفيد ) 1 وو. 


البرهان والدليل » ى خواص سور التئزيل 
( لأى بكر بن منظور) 156 . 

البيان والتحصيل »2 فجا فى المستتخرجة من 
التوجيه والتعليل ( لأى الوليد بن رشد ) 


دق دترا كال ا ل 


(ت) 

التتبيان عن الحادثة الكائنة بدولةبنى زيزى 
فى غرناطة ( للامير عبد الله بن' بلقين 
ابن زيرى ) سو ا يرو. 

التذكرة ( لأى عل الفارنى )نس . 

نرتيب المدارك » وتقريب المسالك ( لعياض 
ابن موسى ) 468 باك؟. 

التسهيل ( لابن مالك ) دنر . 

التعريف ( للشيرازى ) .؛ . 





527 


تقريب المسالك » بمعرفة أعلام مذهب مالك 


ٌ 
أ 
ا 
أ 


0 

التحميلة ر الاين الأنان )ل 0ك 
١11‏ 

التكملة ( لابن خميس ) ١١ا.‏ 
التكميل والاتمام » لكتابى التعريف والاعلام 
( لأى عبد الله بن عسكر ) م0١‏ . 
التلقين ( للقاضى عبد الوهاب ) 20 . 
التنبييات م . | 
تنظ ١‏ الدز ا فق اذاكر علماء الدهن (لأى | 
عامر بن ربيع ) 507 . ا 


(ج) 
جهد القل ( لأى القاسم الشريف الغرناطى ) | 
وبالاء. 


الجواهر ا لغينة ملااء٠‏ 


0 
الدلائل فى شرح غريب الحديث ( لقاسم 
ابن ثابت بن' عبد العزيز الفهرق ') 


21 


0 


الذيل والتكملة » لكتاب الصلة ( لابن 





عبد املك المراكتى ) .م . 


فهرس الك اذ كورة 


00 


» | رسالة ادخار الصبر » وافتخار القصى والقبر 


( لأى عبد الته ين عسكر ) م١١‏ : 


الرعاية .م . 


رفع الحجمب المستورة » عن محاسن المقصورة 
رالا القاسم الشريف الغرناطى ) ١٠0١‏ . 
الروض) الآنف (اللسبيل ) 107 1ا” 
الروض المنظور » فى أوصاف بنى منظور ١٠١‏ 
رياضة الآن » فى شرح قصيدة الخزرجى 


١ا/ك‎ 


(س) 


الواكفة » والظلال الوارفة » فى الرد 


الج 


ع 
على ما تضمنئه المظنون به من اعتقادات 


الفلاسفة ( لأى بكر بن منظور) 156.. 


| السراج ( لابن العربى ) «. م . 


ا 
شرح التلقين ( للقاضى عبد الوهاب ) ١ع‏ . 
شرح الممداية ف الأصول) ( دين رفلل 
الحفيد ) ور. 
شرح رجز ابن سينا (لابن شد الحفيد) ١١١‏ 
شرح رسالة ابن خميس (لمحمد بن منصور 
التلمسانى ) مم١‏ . 


شرح رسالة ابن ألى زيد ( للتسولى ) دم( . 





فهرس الكتب المذ كورة 


شرح الرسالة والنصرة لمذهب دار المجرة | عقد الجواهر .209 090 6و19. 
( للقاضى عبد الوهاب ) ٠ع‏ . | العين فلل )2 
شرح شعر التنى ( لابن الافليل ) ... 
شرح تمر ابن التاحب النتهو” ( الاين أ 
عبد الله المنستيرى ) 51. (غ) 
شرح الموطأ (لمحمد بن سليان الأنصارى ) | لغرييّين ( كتاب ) للهروى و . 


2000 


(ص) (ف) 
الصلة ( لابن بشكوال ) ٠٠+.‏ هو»ء..,» | فصل المقال فيا بين الفلسفة والشريعة من 
ا ” | الاتصال ( لابن رشد الحفيد ) 1 . 
صلة الصلة ( لابن الس ينا . | فضائل المنقطعين إلى الله ( ليونس بن 


مغيث ) -و . 


| 
5 ظ 
كات التو رلك لدان )أ (ق) 
قات قضاة مصر (لأبى عمر الكندى ) | قوت النفوس » وإنس الجلوس ( لأبى الحسن 
| ابن أضحى ) 0+5 . 
ْ 


بقات النحويين واللغويين ( لحمد بن 
حمق الزبيدى ) عب . 
السطرر ف الوثائق الجموعة (لابن عات) ١ ١١١‏ 0 
| الكليات فى الطب ( لابن رشد الحفيد ) 


أ 


لات 
(ع) 
عادك الصلة 121 6 612 702 ا ٠‏ 0 
الكتيبة ب 2 دمر. المجموعة ( لابن الماجشون ) م . 


العذب والاجاج ( لأى البركات ابن الحاج | المختصر » فى السلو عن ذهاب البصر 
البلفيقى ) ١-٠‏ 4 ا ( لابن عسكر ) مم . 





ءى", 


مختصر المسوطة ( لأى الوليد بن رشد ) وو 
المدارك ( للقاضى عياض ) 

مع )هابا 2 5م >2 مم4 قم 
المدونة م ع م.رء يسم رك.ةركهمملرء 
الزيد ( لأى عامر بن رمع ) مر . 


الستخرجة موا م.؟. 


السلسلات من الأحاذيث والأآثار (لأى | 


الربيع الكلاعى ) ١15‏ . 
المشروع الروى » ىق الزيادة على كتاب 
المروى » فى غريى القرآن والحديث ( لابن 
عسكر ) سر( 6 سمارء. 
مشكل الآثار ( للطحاوى ) ومختصر 
الوليد بن رشد وو . 
المعالم ( لابن الخطيب الدانى ) مد . 
ال ا امطاب 0 
المفيد ا هشام 1 
القدمات لأوائل كتاب الدوّنة (لأر 


0 


ل 
لى الوليد 


ابن رشد ) وو . 

اللقصد المحمود . | 

اللشيوية زلا )ا 

ايع + » ل ا 

مناهج الأدلة » فى الكشف عن عقائد :الملة 
( لابن رشد الخفيد ) ١‏ 

المنتخب ('لابن مغيث ) م . 

منهاج القضاة ( لابن حبيب ) مم١‏ . 


6 اليس ا 


فهرس الكتب اذ كورة 


. | المؤتمن » ى أنباء من لقيه من أبناء الزمن 


لان البركات بن الحاج البلفيقى) 6 
الوا وا » اه 
فى الوحدة والموقظ من سئّة الغفلة 


عه 
المؤشنس 


ركيد ب عات بن سا ال ) 0" 


3 
نفئحات النسوك » وعيون التر الستورك 4 
فى أمار الكلناء والوراء واللرك لذن 


بكر بن منظور) 65 . 
نكة الأسثال / ونفنة ال ا الول (الان 
الربيع الكلاعى ) اه 
النوادر ىم ١‏ . 
نوازل أبى عبد الله بن الحاج ور > 199. 


نرارل الأحكام (الآي لط عت الع ل 


)و 
الواضحة مو ١‏ . 
وثائق ابن العطارا عو . 
وثائق ابن المندى ن. م . 
الوجيز م/ا١ا ٠‏ 
الوجيز فى التفسير ( لعبد الحق بن عطية ) 


18 ده 





(ب) 


والأسبابة ( الطغراثى ) 
يكتبة ( النباهى ) 
الأجرّب ( لبيد ) 
عاتب' (الأزدى ) 
بال 


التطلب” ( ابن الحاج ) 


واصطتبر ( ابن منظور) 
(ت) وأجرر ( ابن عسكر) 
الفرات (.الشريف الغرناطى ) القخر (التباهى ) 


ري راان نال 


القكرٍ ( ابن أسم ) 
آثان 


السمر ]نان رسي )2 


(س) 
| ولاناسة (الانضارف) 
ححّة (ابن أى العافية) لسن الكو ) 


نجه ( النباهى ) :.6/ | الأنس (اين بتى ) 





(ف) 


المضاعفة ( عند الوهاب ) 
بالخوف (ابن الحاج ) 


(ق) 
ضيقة ( أبوعمر بن يوسف ) 
رائق ( التباهى ) 
سائق. ( ابن الحاج ) 


حقيق انق الحاج ) 


0 
0 ( أبو عمران ( 


نقذ رك ( اشر يف الخرناطي) ) 


0( 
كل 
قليل” ( ابن غاتم ) 
تعطيلا ( الوحيدى ) 
ا ع 0 
وترحال (ابن الحاج ) 
وقال 
معجل 
الخاذل ( الشريف الغرناطى ) 
والخؤل ( ابن أسود ) 


باطل ( ابن بتى) 


أجل ( ابن عسكر) 00 


القياما ( ابد ) ع 
والصوا رم ( ابن الأبار) 


ارا 


والأكم ( الك ينك الغرناطن ) ١‏ ديا 


- 


١/1 6 


(ذ) 


وطن ( ابن الحاج ) 


٠. 2 . 
|السيرول‎ 





إحسان ( ابن الحتّاط ) 
تسكن ( ابن عبد الملك ) 
ترهين ( ابن حوط الله ) 


زه 
نرام 


أعد له 


اي 
ا برها نها ان الحاج ) 


١‏ نديد (الازدعا 


ا بيالما لاه خميس ) 
| أراضيها (ابن شبرين ) 


أمر اله 


| لمعه رالا ) 


أ 


(ى) 


| جواييا (عبد الوهاب ) 














الب 


انه 
بالعرق 
الناس” نعثه 
الأشكر'ون 


أبو عام عمد 
خطيب الراى 
عمان 0 


لتو نس 
5 


001 

ومنهج 

عبد الرازق 
اذاه 

وبلا زما ند 
ابن عبد السلام 
ابن حي 
اشم 


و لسن 





لكاتب ابن أزهر 
الطالب 

الزاهد 1 مان ]| بن سعيد 
واد نعتسه إلى 


الناس” على 
الا شتبرثون؟ 
أبو عاس يي 
خطيب اارزاى 
مان بن عد 
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تأقع*2 11 .طملعنقتومغئام طء امعمدع [إعتطعة 0026 7اناع1 عدرهم م115 *[ 06 21151017 حاممط ع0 
أتعصع [ممطلة 02:15ه؟ عل .دمتاأفعتنو 19 عند لعز علدع غم صر ع عدن عللغنا كهم عممهل 
تاأطاعنا8[201 031 ,هطهء[جه14 5[ عل قععلامم معلل ع6نق6خغصة”! غممط صدخك «علهموزة 


ع1 18 'تداى ع1اأءلغتعوقء عع7نامة 20586 يق ععمماءومططة عغتصعمم ع0 غتمعصرة [ممرم 


ع0 عطلة 107 املس [1ةثه'21 ع1 بعاعغزة عصغك تتو*توكداز عدهله) غم ععتم101ز 
.تطقطةتتطك] -21 طاغتدة 1ه داز 0 متسقطت11 

62512211 120115 أنان رقع183 620[7 تاأتاع تداع كتداع تناع ط اهمد ,قتع مصتعم و16 تمصوط 
118لق 1ك 21115[ ,أقتتصت:*1 ع0 عتتدوممة:1 ذه 5تامقصة-له:0 عاهعهةه عنتامؤذقتط:1 "تناد 
1151 تته 7ع020ع86 تتته1 11نان عتتمطك ع0 ععهام 15 عله جه غتدة جزه ,ع20:ز1قمسن 
,ع0 0020) لق عتتعتصة موجلعلةظ1”[ ع0 عامختحرقك 12 رسمنامعتح0 ذ عط ,تان تمقطئتتطك0:21-1 
8 ذ تنظ ع) .(871) 981 2ء عنتطع؟ناذ 02016 وه لفأتاوقنا «ع6510 ع0 وووعه ع 11 ناه 
رع تتططزه7ع22020 هه مع76018 الثتتن «تأقصطمأكت1-اه 11 جسمعاد -اد عتتاوء يدك علسفصصعة 
ه6011 عصطتا ,0:0:1010 عقر[ وغطمرة*0 ,1914 جع عمصدهك مه ونعطن8 سمتاسسل غدم 
علتتاة علاعتغصماوطنة عسصيكل غء [مسصعومدء بع «مأغعسله:6 عصتخل عممعدمسسمععهة 
“ع]06ة*5 ع0 تتتاءه : غتنه061 تسنننتن غتوكهة' 20 تمعطكئسطعآ 0:21 ععزمغعتطن1آ .عتتمستصنا 
6 0*6 عتنان لطدطن كط -لة*0 عنتمم ع1 غوعء:0 .(عاعغذه عمخ 11) عاعغزة عصغك؟ ناد 
.60001 ع1م120 59 8 نوكتال عللماقتط عنزعه عغ]ة[مرصرمه بخ 

تدع صتططة «دمدم عل لوقل جه عتلصممة" امم ,مختوقط مهم 1ه:< ع[ 01نالكتتامم غأوع0) 
05128 نأعه ع0 16016162 مت ذه ,ستدئبكط بوع8 فطع" .82 ع1 ,ته نع عدصن 1امء 
6 عناعءه ع0 «ملءععتل 19[ ع ءنعصوم عل .« معلام رو[ عطتس58 ) تل وعووعم عدتدة 
تناه[ ع0 مل أقامع 5م هق[ ة اع جم زوه صرمء ه1[ية 665مرة صزمة حدل غء هالغ تحل 
عله 011 ,تجتن بلتقددة1 اتسمكة .12 ع1 رعوغاة «مصدذة علت ضوع همد أوكتنة ع سوال 
.ةع تكتاع62 قع0 <م10قل؟ع 15[ قطقل 8551566 22 تت[نده0؟ تعلط ه ,عصسغمم» 


2-.طآ .لآ .7 أ :«طصرعء 207 16 رمشروط 





1201201107 


دع 151 تتامم صتلشصعجع مناعغدءة 15[ ع1 حدم عغتوة غدة رءةعقدمه 56 جتمتتة قهم تيدم 
.01-1 1511 01-1001 إ[قدصة 6 تزدعه«-آت *[70ع1 غتهلتخقخصةة علاء زعههدء:© عل تق ع1 
1ن 4 نل كدموكتهم د16 عودلءمجم ذ «عغطء نعط عل دتعنا ع1 أع1 قوم نوع 'م ع0 
عم معتممعك عه 11915 .نطهوطن2-[2 صدمد21-8 د15 غء طاقطع21-1 ص1 2155م عدنتة تمر 
كده ةع ممطفل 06 ,عتاعضغصة:0 عمعدحصمء 12 ذه «ععصدنة 5هم لمعم ستوامعءه غدل 
خنصق ننسو ,(دمغنة6 عغدوعومدم 8ه[ ع0 202 .م أكسته عزه؟) 201-ءوغ1 عل عدم غدكتوعه'0 اء 
عنام 165 فصقل أحتتتاءه ممتوطم غء صتل-اد صددئط عل ععؤعوكتل ه1 ذه مغتوطة عدم 
غد2 11 رعزو6ضتغط نتمم ع0همع هم مستصملحمء ,تاه أتعصمممط جته نوكتال رمدم علاسطتم 
.(776) 1874 جه دمكتمم ذه فصقل فاعوصفنة غء رعلتقة فطعععطء غتوحه 11 ناه روغة "1ن غاعتم 
“تناك 2615م ع0 ع1 تتام ه535 ع2 كتامط رطاتأقطعآ-ل2 صط0*1 عدسوتعهن مط ع1 وغدرمق 
0< [(1-1511700ه 27041 نحل «تتاعاتدد 1 .تطقط نالل سدمهة-1ج ص1 تلق حل عتغتصضمه هآ 
همدع ع0 عمدو مهام ئ0 «متوعتصص رع دع5تمء" دنعل بن 6تزه؟كد عدأ اتثنان غتمعص 1مرصسزة 
0 ع غأطه7؟ ع«امعطه كتماة اثثنين ء ,(788) 1886 لطع قتتام ,(760) 859 ء روع"1 ذخ 
أنه تناو ,كلاممم دده ع0 عنأهل 15 6تتامتعم قد هلط اثثنتنو عتتامزة 11 كتهطم :(792) 
تناع طق عغك 11 .عاعغزة عمصغ 2211 ندل عق 12 أتصوكة تدع كعداد غدمعصمع اطع[ طددعكتم 
18 نتتاى رعنالئ2ءم ختتط'0تتتاهزتتة عاطاددعة تنو « عأغتتوجء ») عصنا : دعم قتدكناه مع عل 
تصعحصة”[ ع0 «دمنصتده:1 «معشدقنم لذ عكسنادع1 ,عتاتوتصممصف مغلم 15 وغ«رة «امغدعم عم[ 06 
أءزطه'1 غنه؟ تبن عتتطه016ز 19 عند ععومسحدده'!1 عه ,تطغقطة-له علقطةن1 نطق تدملهلصة 
للق تاطانامر عتدعوممم 19 ع0 
كنامه ي888 لقسطق عنقم ء6ل[هقمعزة دمم ,تنطقطن1-8ة:0 عمكتاعه عمسغنوزه عمل 
,متا 012 ع0طتغ تتك « ععصونمة ») عستخل عتتقغدع صصحمدم ع1 غوء”0) .عتاجاء 79025 15م]عنتامط غأوء 
(تعتتاعة صن عع «عتصلدم صند ععطد عدحوه[همتة) مرهةاء[م اه »عه 1-271ه ع ناما 
ع0 عتزمغقتط عصط عدطتقدمة يععته 16 ععله:0 عدمتودع و01 وعغاصتهم ععتكه ,تنان 
.00-1-0507 "اأثمعدا-له ماع28 : علتطخسةة 8114 .علهدع:© ‏ عل ع0ققه عتأمممول 
1 كتاه5 أهتعتكء1”15 ع0 عناوغط)مناط1ز8 18 ذة ع1نا0ة ء*5 1ك كتاطتقمط عله [مرمععيء دلا 
111 .أ ,آمأسله 115 ”!1 ع0 ععطد'نه 5غ1ة“قلنانه :1 دعظ ,لقعطعتةه1-ل6غط .لآ جذه؟) 1658 . 
11116 .ل .11 قم دغتاطنام مم ده جع 5اتمضساعيء 5ع تع ,(186-187 .م ,1928 ,مسوم 
,1866 ,رطع1صتطل ,1 .) روطم 4 «برعع 1 [اععم: «رع0 عمااعتاعدم 6 «بنه مو8 86117 5ع5 عطهل 
.(101-106 .رجز 


-[ه 70:7 دحك ععامط 18[ قصوط - .تكددهن اتج أ« « 308:5 585 11119570185 » 

1026 تعمد ناوه تنتن رتنطقطت]-[ج صدمه8-[ه دطآ*0 « 5ععنز دعل عختاماكتط:[1 » ,[1011100 
:821 0127© عمتحامء عنتحةه0 تاد ,*ه0ه:1-[ه [أ'دهه :1 1[ عررا'-آه 1ه:1-1141ه عنتطنا ع1 كتامة 
5 ع6 7مططة 11 .[تاء5 تتاثتتن كنع سزه5ة دعام علط عا[طصعة «تتاء نم1 .قعصدمة حتاعل 


.(60) قعتمقطء ك0تقتع عتأهتان .07:8ع7حطامهء ع0115:188 502 عنان 12620011102 تمد 
ع عنتقدعغة :0 ,رعتاع عتان 1301150525 ع2 20115 ركأتءقتتطقطط ع1 وطقل ,كته حرا 
,عاطصعددع :1 ع0 5ع خال 55زه02 ناعم 0تنا عجزتاع00 كتان الاعتمطعمم علط .علهعمصة نده] 
ر1”8111:6 زغدعنناهمم 28 5:7 0111 0116510025 عتتتة آأع لستضصعع ده عتتاطوء001( 9[ ة كتلود 
كتتتق م0600 5ععتاز 5ع 5عتطجهعومتلط ع0 عا[طتصعممء نا عناألأقصمء رعمته نادمه ناه 
ع 06 01م نل عتعتعه*1 ذه عتم ده5 نام عصدهك أنان ,1103م 18 تتتامم 320810115 
111 عمطمغ ننه "تعتتاع2 011 220210115 عتتاطو1:016ز 19 ظتتاة دعم مر ماء06 نا كتده'1 
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نم6 اتلقصدمء دره'1 51 .وء0621116 اعم مجع55ة 012016251025 عنان ,رطتأقطع]آ 1ج ص1 
2 2202 و5 ع0 ع116عه عتامم لم10 20115 ع« عتطمزومع10ط عصتاعتاة رععصوودتهط 55 ع0 
.عق 6م غ096 

طاغقطكآ-21 دط1 :0 5015 ,أتعسصصع 01م اوتام 12 ,5عتا220010 كده1هو012مز وءه عط 
تتتاع تاق :1 رتأدقعلء[ة21-1 ,تعتممع0 عه ع0 عطمدعوم0اط لورتعسةم نلك 5015 رعصصغ ص تيا 
60115 ع2 012 رقتتتاءع11ة عتتاعل وعن ع0 كتتام كط .مدنأ -اه “تماعكق دعل تك 115-اه [إزه 11 
8 لاقنسطة 501022215 عأكتتتاز ع1 ع6 0متا«ممط 2 ختتاع[ 011 ,غ201 عمتثتتن عتاغباع 
رلقتتطاتطة ”1 حدا1 ”0 1215007 نحل ععنتقمط حء عتاطنام) 21-5514607 27011 حدهة فصقل اعاتتطصة 1ه 
ع0 "تتاعاتتة'1 نذ ع025366»© 111110116 عاتتتا0ء هآ .(205-206 .2زم ربط 1899 رعتتلهن ع1 
105١8 5‏ 5077 100[ 710-71511037 0/هه121:5) دعتتع 801 هده ."1 عدوم عطهء:71ه14 15 
عتتاعتانة عنا01]جزة '< (848 .م ,297 .هآآ ,1898 ,0تلوآلآ ,دءاماتهمدء-0705150 866978[05 1 
.11 دمأوء 6م 

ددا طقالة 0طق' د٠طة‏ تلهق' سدمد-1 ناطق تاتماة ستاعغتتهة غعء. عل نأع1مرصمء ممم عل 
وتط 21-1118 21-1121811 تدسمط21-12[1:0 حتدمة 21-1 داز 20 سقط يطلا صطة 0م تسسقطم11 
2-2 د16 :0 102 ة1اء جره عامرسزة 12 قناهة لدع صع 1ه م مقع كتتام غتمصع وغل ع1 جره منهمر 
1025ه7غ ممع وعدتاءةطمدممه ع0 قتتامعك ع552116نة عالتمسمة عصبا عه تمدع تومه 11 
ثلش' عنتن ذا نوعء:*0) .مقع11319 ,نام1مل0طة 11666281 حل 711145 5ع مد20:155 كتنام 5ع عصنا 
115 ع0 <متاءع01 158 50115 66110645 5ع5 258 :3 11 .(718) 18318 دع كتنتوهد تطوطد داج 
ع1 ع132ن00مء 18 ع0 1ن قهم 2*5 11 02915 ,1566][ 19 357005 2ه 0115م - عن رع 
تال اع عتلهة 11 عتستط[تك ذه عتمتقاتيوم 0:7 عله ,ع20مجء0© متتنامم مدوم 11 تتام 
ناز ع0 قدملعم20 وع1 «ععمععء :2116 عناوم 22511064 علهمأتصرق 19 عاتتاقدء هناناتينو 11 
7[ 15نام وز( 0 ---2ه17616 ف ( ملاس ) تتممماجعء8 ع0 5نأك و5عنأزاعم و15 ممه 
0 20556 2نا:0 «الاتتاوم تا 37 11 011820 وأتعصطع تصقغ عع 5:7 تتاممر أستوعم 
أ-تتااءه ,5810 5قا1آم تاعم لآ .لقع 7تاهة تتل ختتامء 15 هق عتعع ااععصقدك عل ععتتةا6جرعة 
.علقحطء © عل (0'ه:نبه[1-0 0001) عط رةه ععناز ع0 ع تأسعستدة ععممطء 15 ذه واعمحرة:1 

طغ لم مده وصطقكل ,رطاتأقطكآ-21 ططآ'نن عنتوممة عنطعه ونع اسعسعنكناز نأوع00 
نجع ماع جاخ اهدع ع 201 عحتنا تطقطداآ-[ه بذ عنتعبققحامء ,ه1ه:1ه 6 :1011 11 01-1010 162105 
لقتتدءة,1 :1 ع0 عنتوغطغ811106 12 ع0 1678 .110 أتتءستتسهمم ع1 مصمل عستاعظ 8116 .عمتعتوه1ة 
2/7 ) تنمعلعله]لا-1ه دوم 0013356مع< أسمعصمع ضغ اح عتدودعمم نوه نه (.كتناه أء 802 .م) 
و1946 ,11 .ا رعنتطة) تحتل .60 ,1-11700ه "بمج[عكل :385 تك 65 .2 ,111 كله11ا8 ع0 .60 ,115-اه 
تمدة نود ع0 ع ع105أة تحدم حرمة ع0 2915 طالقطك1-1ة طط1 ,تدع ممعايعه صولظة .(غدطاغ0 
عتدهك 11 وأقمط رعنانوأطاممةضتوط016 عنتووعء2م عع610 سنا ه«طتسطقطلك :1 ع0 خحتامء 15 ع0 
5 82281816 11 .ناته عوه2م هه ع0 تع عزوضقمم 59 ع0 كده1لتأصقطاءة اعتمم 
20 .لع5”9166 ذه 85م أدءع غ190 ع2« 0265مم520 165 ,وعستصطمط عتدعك 145 عخطدةء دن 
تلتمعتوتة عط 131 ,«بمانه-آه امه 112245 دوه 7055صدم «الأقطكآ-21 د10 رلتدء*1 عصمقل 
“ع1 طنتاقله*1 فنتتوكتاز 05116 اع خمنة بعتعصة جزه5 5أمعمطعع 2603 قصوة نع وتسكدة عل قوم 
5 010212815 1111 011:02 و(« 110ةأتتامء ع1 »)) 10115115 ع0 تتتاع نان 118 تاع2: تامحتتتدة تل 
لماعم 55 0615100 7ه اتفصتامة دع ,متلقطعطع اعتاطععء [اعغصة ع20ممم ع1 عطقك ع ندمل 
و5 057128 5ع5 06 31161 حتتا 10315 .(1984 ,تقطاقظ بده361ل6 باممم عل 90-92 .م سزه؟) علللهة 
2 113[ 11 رعتتوقط'1 عل عاءغذة عمذ11 17 جحل 5عغغ0ج 5ع]1 ختتاة ,1:0ش«تنهء[-اه بدطتته كل-اه 
عتتدع قتفطه عدوغط81110 18 ع0 410 .110 غتءدتتصهمم حل 50 .810) عه 1 ناسل عع1نامه عستا 
2 نان وطاتأهقطكآ-8[1 <ط0*1 عنطامة عن«تامء عدنا .صذه1 كتتام عمصقغمم هلاه 11 .(خوطمظ ع0 
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اننا عتكتأمدمه «متتلة عغموه6مدم 19 ع0 نع زطه*1 نم1 أبدن غثل6مة عمه م1 
قط عنتمم غدع0نعء1*0 قصهك عسداطهء تلاز 19 ع0 ععستمغوتط*1 تتام أو «مصرصطة لمع دعم 
دود ذ كتصععم ه دمغعه260 ذد ع0 عكتلمة تفعم تاماك عنمل نهآ .ععق جعتزه1ة تل 
1501 3:86 عأغنتاودمه 18 متتامعك ,ع6100م عتاعده1 تعدقة عصنا متعومق طم ”0 تناء تاه 
أو ع«ونا عه رعغتلهم لثثنتن أعزناة تدك تداع اموصة:*1 6ع اهمد ,كتمطعغناه1' .عاعغلة عصن 2117 
طقل ع2ذذقتةصدمء همدق عتتتاعة عم عا د55 ,تتتادل عه للاتاوكتاز 6دممعذ 6تتاعمعل 
ه50 16 عم ره : عطهتة عتتطوة ]1 18 عل وعتتوتطمردوهتاطتط دعتزمنعءمة 5ع ستاعتاة 
متهم نه كتونعطءضغطء دع 05 .مسفصساءعاء80 قم خط يوكتلقطك]]1 25120(0(1 عدم لم مأك 
ده و5عناعهل[هامء و1 م40 غصع0:0 هده عدرزهتاة0”1 دعسوغطةمتاطلط ع1 فصقل ععوم و1 
: وعتممه ع0 ف6انءمق عتغدع ه وعثه اتثنو عكتام قصدة نوع دع عقتدوء م1 .1165طنام عن 
66 8 عمنتحداه'1 ذه ,علهصء ع0 صعصاتاكتامم عتصسبتوتزه غلناعم ندل ,وعصن-وعتتواعتو 
هل ناء 5ه'( عنتن 8[ غوء*© .عهو]! بت عدقدم رعق مع2زه11 ندل صق 15 به ,ده ,6وممصرمء 
062 "تتاوم 5أعع0027 الاعستصطدك كاك ,كات 5تاطقدم متتاعل «عتتنامتاعم دعن ععمقدكء 
61 عصنا ععمتلمء"مععاص دعاق 
ع0 عسمعقتفط عدوغطؤمتاط81 18 ذ أع6تعمدمء نه معزمم وعه ع0 عمغتصعدم م1 
ع ,عء0956 دمط بعغصعء6< معوقة عترمء عمدثل غتوة:”5 11 .1424 .20 ع1 قناهد رتوطفظ 
سد عتعتنة لغيه 18114 .(عقهم عدم دعمع1ا 21 ر,وعنغصسغمعء 15»< 20) 5اعللتدهء1 117 
عغه0 هآ[ عغمم غء 5غع1[نداء؟ عكنده0 ع"تكنامء أنتن رعطاتءة عغمم ندل ستقحم 19 ع عستاومم 
عفقط 06 56291 8 تنان غ889 ع0 تت كتتطهمد عه غوعء*0© .(18006 أهمم 5) 1221 نتولدة 20 ندل 
عنتوغطه81[1 ه1 ذه 76تعكممء ,أت كتتطقمم عطتتونن1آ .عاعءة ندل غمعممعدوتاطوك'1 8 
عطنا غوء ,2988/80 .210 ع1 قتامة روغ"1 8 ,ستو جحوعمهك0”51-1 عفنتوده11 علصدعت ذ1 عل 
عتاوطقمم ده 11 ,أمعممعكناءساعطاهمم تعسمعلعصة كسام غمعصع اط تهمءة عنهك عل عزممء 
عمو ع0 ع6هة عستطتهة :0 5غع1اتتهة 50 امعتصصدمف 19116 .ونع «عتمعل ع1 «سمعتكي 
وعتتةامومععء ددعل وع0 .(ع8هم ندم دعصعنا 22 ر,وعنطغصسممءه 18 28) ستطسطعهم 
هلال -له عطمء71ه1-11ه لم114 : عموونتحناه'[ ع0 عط ع1 عنتدد:'[ غء صنخ[ تمعدكتمحتده1 
عل محمد ع1 أعء ,هنا ]-اعدم “علمءا-له (عءاءاعج]ماكة ع0 دعلا ححه ,عذى) سنن[ 4 [ماعدن 1-07[ 
.تطقط تاد[ سدموط-1 تدطمة : متتاعاتهة رمع 


د 
ا 


من”[ عن ع0 .تتاعوط0 ع088م0كمءم عند غ00 صذه1 غوء لع 1باء0) ب .202 مارآ 

مخ 211 تنه عل هدع ع0 5ع510م]2 065 عمطتتةنزه" ناك عتك دع كتنام وع1 وععته أ تمع01 وع0 
طاطم غلة انان رعء«غتتقه هه تناه ,5أم/ع6تا0غ عو5هم5تل عم م0 .(عاءغله عصصن711؟) 
صتل-21 صددتط ,35ا220810 قصتهءهمصعغدمه وهء5 ع0 عنذستللذ كسام تنك علاءه ذخ ع616مر 
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2048 عغطعتدومه © 
...5 معتاروظ عطنتى5 عب رط 
م1237 ,معنة© ‏ 
656 وازمعل قتده'1” 
م122 د 6ستتصص1 
معنامرجظ ءطليء5 يلل وعوقعمم 14 تاد 
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